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الطبعة الثانية منقحة 


ج EUR‏ لکتب 
aun‏ ات۰ ۳۹۲۹٤۰۱‏ 


E Toa) He pU YA 


مقدمة الطيعة الثانية + 


مقدمة فى تعريف المدينة ر P ow‏ 


culi‏ الأول وظائف المدن 
الفصسل الأول : الموظيقة الحربية n . n ٠ ٠‏ . .. .. ببس 
ERIE all‏ اة اا بش یه و 
الفصل الشالث : الوظيفة السياسية AN ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . t t ٠‏ 
الفصل الرایع : الوظيفة الصناعية ٩۱۱ ۰ ۰۰۰ ۰... ٠‏ 
الفصل الخامس : الوظيفة الصحية والترفيهية ٠ ۰ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۵۷ 


الفصل السادس : الوظيفة الدينية والثقافية SYE . . ۰ . . ٠ ٠‏ 


الباب الثانی - توزیع ادن 
الفصسل السايع H‏ التبا et @ we‏ ره هه We?‏ ها أن و ۵ ٩‏ - 
الفصسل المشامن 1 الحجم ۰ 4 8 è © & ® 4# o o EJ‏ 08 و YYY‏ 


الفصل التاسع ' الموقع 0 t5‏ و t5‏ © يو © © في © 8 2 "YYY E‏ 
لباب الثالث - ايكولوجية الدن الاقليمية 
الخص H AL xl j‏ اقليم المدينة s‏ هو ي و و و و و ي مي و ۰ “yy‏ 


الفصل الحادى عش : الاقليمية والدن ٠٠٠.٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠‏ ۷۷ل 


مقدمة الطيعة Aat‏ 

فى هذه الطيعة من الجزء الأول من « جغرافية المدن ¢ t‏ رأينا أن Lo‏ 
RAO‏ الكتاب c‏ تيسيرا لتداوله « حتى يكون فى متناول الجميع s‏ فثكم حذف 
المقدمة الطولة فى المنهج . وکذلك الجزء التاريخى ٠‏ كذلك وجدنا من اللازم 
أن نستبعد هوامش المراجع الواردة يتفصيل شديد ٠‏ واستعضنا Le‏ فى 
.نهاية الكتاب بتبت واف من المصادر الأساسية فى المادة ٠‏ 

Lady‏ عدا هذا : يظل جسم الكتاب كما كان ۰ مؤلفا من ثلاثة أبواب 
رتيسسية ٠‏ هى الوظائف والتوزيع والايكولوجيا الاقليمية » وهی التى تمشل 
. صلب دراسة المادة > وقد las‏ يحض الشىء فى طريقة ألعرض والاخراج t‏ 
كما أدخلنا بعض التعديلات وا cil‏ فی‌النص . وجددنا الأرقام والاحصائيات » 
ولكن جوهر الكتاب يظل قاتما ٠‏ ونرجو أن نتمكن قريبا من اصدار الجزء 
ای دن هزرل ا 


ولا يسع المؤلف فى هذه المناسبة الا أن يكرر شكره وتقديره العميق 
للفنان الاستاذ ادوارد ابراهیم سعد » المدرس الأول بالمدارس التانوية 
بوزارة التربية والتعليم » لقاء تفضله بالقيام برسم خرائط الکتاب جميعا , 
فكانت هذه المجموعة الحافلة التى جمعت بين الدقة الكارتوجرافية والجمال 
القت PE EE‏ 


كذلك do‏ المؤلف من دواعى نسر قر د واعتزازه M‏ يخص بالذكر 
.والتقدير « عالم الكتب » ٠‏ دار النشر الرائدة التى تفضلت مشكورة باقتراح 
Sule!‏ الطبع تم تعهدتبا بالعناية الفائقة فى الاخراج حتى جاءت بهسنه 
«الصورة المشرقة b‏ 


مقدمة 
فى تعريف المدينة 


ما المدينة € كيف نعرفها ؟ فى اللغة أن المدينة من الاستقرار - مدن : 
تاقسام ٠‏ ولكن القرية أيضا من الاستقرار ٠‏ فالاساس اللفوى ان عرب 
المدينة والقرية معا بالمنسبة للترحل والبداوة , فانه لا يصلح اساسا لتعريف 
كل منهما بالنسبة للآخر ٠‏ ويبدو أن فكرة المدينة واضحة لدينا جميصا : 
Luss.‏ تعرفها بالقیاس الی الریف والقرية :ومع ذلك فان احسدا Clas pl‏ 
التعریف آلقنم ۰ فنحن نضفی لقب مدينة على مجموعة شديدة التباین من 
الحلات settlements‏ : اپتداء من البندر التواضم الى آلدينة - الامبراطورية 
cité-empire‏ مثل نيويورك , ومن مسکر التسدین الى معسكر الحرب 
all ۰‏ ۰ ولکنا easi‏ بینها WY‏ ندرك أن بينها جمیعا على الأقل قاسما 
oix‏ ها سس فا هی Y‏ که خا EE EEE cdi dll uu‏ اون 


«التاریخی اللاندسكيبى 2 الوظيفى ^ 


التعردف الاحصسائی 
E Was taney ia‏ تتفت الحجلات البشرية Seog‏ 
١‏ الحجم : Leli‏ الحجم فقد حددوا عددا من السكان تصبح الحلة 
عنده أو بعده مدینه s‏ ولکن هذا التيسيط يصطدم بالحقائق s‏ فاولا , يختلف هذا 
العدد مسن مكان الى آخسر بحسب حضسارته * فهو فى أيرلندا "TU jose‏ 
۰فرنسا Lat,‏ وتشيكوسلوفاكيا وتركيا ۲۰۰۰ . وهى رقم تبناه الکتب 


الدولی للاحصاء ۰ وهو فى الولايات التصدة والمكسيك ۲۹۰۰ « وفى هولندا: 
والیونان ۰۰۰۰ ۰ وفی مص ۱۱۰۰۰ ۰ كم هو + خانیا , یتفیر داخل اليلد الواحد. 
على الزمن ۰ كما حدث فى فرنسا وانجلترا وایطالیا والولایات التحدة € 
eu‏ كان فى الأخيرة ۸۰۰۰ فى ۱۰۰۰ . فأصبح ۲۵۰۰۰ بين ۱۹۱۰ ۰ 
LUE‏ 


قم Ul‏ , یتعش الأساس الصددی حين یتعقد شکل الحلة ۰ ففکرة 
الحلة المجمعة النووية nuclear‏ القديمة الحددة داخل سور المديئنة قد 
انساحت الى اشکال Us ya‏ ليست متصلة دائسا ۰ فهنا قد يفشل الاأساس 
الحجمى by‏ الى استكماله بالأساس الكثافى ۰ لكن الأهم من ذلك أن 
الحجم يخضمع احصائيا لمبدا التغير التصل coutinuous variation‏ « فمن 
الواضح أن مکانا ها لن يتحول الى مدينة لمجرد أنه زاد من ۲۶۹۹ الى 
۰ ! وبالعكس » عندما تتدهور مدينة وتتناقص فانها لا تتحول الى قرية . 
بل هی فى أمريكا مثلا قد تختفى تماما ولكنها لن تترك بدلها قرية ٠‏ 


ثم ان الحجم فى ذاته ليس GAS‏ من حيث adl‏ : فهناك حلات ضخمة 
جدا فى بعض جهات العالم » ولكنها قری بكل معنى الكلمة فى مظهرها وفى 
sl I ae‏ سو قرع هل CE oed‏ ف pees‏ 
الفلاحين «peasant cities‏ مثل Hodmezovasarhely ((allAV)Kecskemet‏ 
) 11 الفا ) ! وبالمثل فى بلغاريا وصقلية ٠‏ وقد يكون مثل هذا التجمع 
ضرورة للدفاع والحماية ٠‏ كذلك الصال فى مناطق من الشرق الأقصى 
الكثيف السكان . حيث ادت قلة الأرض وعامل اقتصاد المكان space economy‏ 
الى تضخم الحلة القائمة . خيرا من اضافة Us‏ جديدة ٠‏ هكذا day‏ بيير 
جورو فى تونکین » حيث الكثافة تزيد عن ۱۰۰۰ ۱۵۰۰۰ فى الکم۲ . وجد 
قرى تزيد عن ۰۰ ۰ر١۱‏ ۰ بينما فى اليابان قبل الحرب كان يعيش ۸*۷ من 


ع — 


السکان فى Gas»‏ زراعية villes-agricoles‏ » تتسراوح بين ۲۰۰۰ ۰ 


۰ s. 


Y 
تفعل حركة السكان سوى أن تنقل القری الصغرى الى‎ Y pos وفی‎ 
قئات الأحجام الأكبر » فكانت بلقاس مثلا حتى العشرينات قرية رغم سکانها‎ 

البالفین ۱۷ الفا » وفی ۱۹۶۷ كانت سرس الليان ۲۰ الفا ولكنها قرية 
بينما قد تكون Une‏ فى جرجا أكبر « قرية » فى مصر : YAQAEY‏ فى 
۷ ! ومن الناحية الأخرى هناك حلات قد لا تزيد عن بضع ole‏ ولكنها 
مدن JS‏ معنى الكلمة » وهذا شائع فى غرب آوربا , ولكن فى آمریکا Lala‏ 


. (microvilles القزمية‎ gall بر‎ 


aca تاها اقش فلس شه‎ pas :العاف كلا‎ oes ta العقافة‎ v 
sita اک فك رتنا‎ is امنود‎ las قاض کین ع‎ 
فحى السیتی فى لندن شبه خال من السكان ؛ پینسا‎ ٠ مدن مخلخلة مهلهلة‎ 
سكان من حلات اكوام العمر‎ ULES قسم » رتشمند فى نيويورك اقل‎ « 
ثم ان الكثافة فى المدن عامل شديد‎ ! pile dwellings الحجری المحديث‎ 
فى الهكتار المربع فى أستراليا ونیوزیلندا الى ۳۲۲ فى‎ ٠١ التفاوت : من‎ 
كثافة‎ Meuriot باريس ۰ وفى أواخر القرن الماضى قدر بول ميريى‎ 
الهکتار . برلين ۲۱۰ ؛ وسان يطرسبرج ۱۶۰ , ولندن‎ ay 323 باريس‎ 
۰ ۸۳٩ الداخلية‎ 


وقد حاول ويلكوكس W. F. Willcox‏ ۰ بدراسة احدى مقاطعات 
ارول اقل Vat E Ses‏ لاش delen‏ يساس سملي 


لا قيمة عامة له ۰ ومن Gel‏ أخرى يقترح مارك جقرسون أن AUS‏ ۱۰۰۰۰ . 


ahs 


قى الميل؟ تؤهل المكان OY‏ يعد مدينة ۰ كما يحاول فايشل Weichel‏ أن یسیع 
مقياسا كثافيا مدرجا لكل أنواع الاقتصاد ر بالميل؟ ) : 


الكثافة الاقتصاد الكثاغة الاقتصاد . 
صفر ^L‏ الصيد والقنص 5 YAY‏ الصناعة تسود 
A‏ ب ۲۱ الرعی والاأخشاب ۱ ١؟١ه‏ الضواحی الصناعية. 
AE a WY‏ الزراعة تیدا ۲ Gulf Yol:‏ الصناعية 
VAY. ٤‏ الزرا2 ٠١٠۲١٠-٠١‏ قلب المدن الصغيرة 
You 5‏ الصناعة تبدا ۰-۰ ۱۲۸۰قلب Gull‏ المتوسطة 


استخدامها لتعقيدها > ولو أن الولايات Soot!‏ تستعملها GY)‏ بجسانب. 


التعريف الادارى 

کثیرا ما حددت الدينة بصيفة قضائية , فکان الکان یعلن مديضة قور 
مرسسوم 281167 يمنحها حقوقا ویفرض Lyle‏ واجبات معينة تمیسزها 
عن الریف © کاقامة الاسواق والحصون والسور ۰ فکانت المدينسة الوسيطة 
كمسا oa,‏ بیرین Pirenne‏ جزيرة قضائية فى وسط الریف ۰ وقد انتهی. 
هذا مع العصور الوسطی ۰ ولکن لازال الأساس الاداری فى تحدید حيثية 
Gull‏ مستعملا فى بعض البلاد مثل بریطانیا والنرویج والیابان ۰ فمثلا فى. 
gacelty Mall s tlla‏ ما کات مرکا US‏ 

على أن مراسیم الدن لم تعرف فى مناطق كثيرة فى العالم کالشرق e‏ 
واهم من ذلك ان الاساس الاداری فی الواقع لا قيمة حقيقية له : فهو اسباس. 
لاحق ex post facto‏ لا سایق e‏ نتيجة Y‏ سبب : قالحلة ليست مدينة 


التعريف التساريخى 


قد يمكن للوراء التاريخى أن يصحح من عيوب الأسس الأخرى ۰ 
نفالدن التاريخية التى تدهورت تظل تحتفظ بحقوقها وبآثارها وقلاعها التى 
فد تکون ابلغ دلالة من الاحصاء : مشال ذلك فیزبی تاه فى البلطیق ۰ 
ومع ذلك فهذه الطريقة توّدی غالبا الى نتائج غريبة : فتکون Hauenstein‏ 
gi‏ ادن cs‏ وق ان تسد نها ions MY‏ بوعل di. cx esi nul‏ 
مدن ومدن ضخمه ‏ بلا تاريخ sans histoire‏ : المدن الشيطانية الأمريكية 
مثلا ۰۰۰ فالأساس التاريخى اذن ليس تعريفا مقبولا » وهو كالادارى » تعريف 
.شكلى لا موضوعى ٠‏ 


التعریف اللاندسکیبی 


Rages Gaal sell EE E 135‏ راز کین 
Voces di‏ و ee reaver Or eee ase‏ تسکت eus‏ أن تخس شا 
باحساساتنا الخارجية ٠‏ ويمكن أن نتعرف على الدينة بمظهر مبانيها 
كلدي رركي لاقو die Faia TUN ODE ee‏ بات روف 
٠ urban profile‏ ولا شك أن لهذا الأساس قیمته ومبرره : قفیسه 
تجسیم ملموس لاسس أخرى ككتلة السکان وكثافة البناء والبمد التاریخی 
والحقية Cas Gayla)‏ آن ad‏ تعبیرا Coats‏ عن الوظائف Rall‏ + لسغ 
نجد Jila‏ دوریس Dorries‏ یتبنی هذا الأساس فى تعریفه ۰ فعنده تتمین 
qual‏ منیا aas did]‏ اشرق ll‏ وال خرن اة من 
السهل تمییزها © وبمظهرها شدید التنوع الولف من عناصر شديدة التبساین 


٠ ع‎ dom 


Ne ده‎ 


ا کنیا رود بن انراق زیت Rall isst Ay‏ اس 
ارات deuda Nurs‏ اه NEO‏ کات ترصن تین 
Mertyr Tydfil‏ فى ویلز Y‏ تختلف اطسلاقا فى مظهرها عن قرية ضس خمة 
رغم سکانها SGU‏ آلف ۰۰ ومثلها کثیر من مدن النسیج وکثیسر من صدن, 
الشرق الأقصى ۰ ومن الناحية الأخرى ففی البلاد التطورة حضاریا تتمتع, 
کثیر من القری بمزایا تخطيط Gall‏ الهندسية والبانی العامة ٠‏ 


PU ای می‎ ge من ها ان اگ اما‎ ET 
حد ما ء فالمظهر الخارچی ليس الا التجسیم الرنی لحقيقة أيعد عمقا ومدی‎ 
نتيجة للوظيفة ولیس.‎ Lee هی الوظيفة ونمط الحياة ۰ فالشکل نتیجه ولیس‎ 
العکس ۰ وقد یکون الشکل مرآة صادقة للوظيفة ؛ لکن لیس من الضروری‎ 
ذلك دائما : فکثیر مما یطلق عليه اسم مدينة فى الجر وجنوب ایطالیا مشلا‎ 
vest ان هی الا مجتمعات زراعية تمثل مساکن الفلاحین الذین یملکون اراضی‎ 
۰ نوويتها‎ gh الریف الچاور : ولا عبرة لذلك بحجمها‎ 


التعسریف الوظیفی 

هذا حقيقة هو الأساس الذی یکون فى الذهن Gas‏ نتکلم عن المديتة 
والقرية ۰ فيكاد یکون من البدیهی أن القرية هى ما عاش للزراعة وعسلی. 
الزراعة » وان المدينة هی « ما لیس كذلك » ۰۰۰ قفأساس التفرقة هو نمط. 
الحياة genre de vie‏ ۰ ولیست القابلة هنا بين الحرف الأولية فى 
طرف » والثانية والثالثة فى الطرف الآخر , فان الحرف الأولية تشمل حرفا 
عدنية بالطبع . كالتعدين وأحيانا قطع الأخشاب وصيد الأسماك ٠‏ وانسا 
الزراعة وحدها واساسا هى نقيض المدينة ٠‏ وتعانى كل اللغات من انعدام. 
لفظ جامع نقيض للزراعة ٠‏ ومن هنا كانت كل التعريفات الوظيفية للمدينة. 
سالية : فالدینة هی الحلة « اللازراعية (non-agricultural‏ . 


— m 


ويصر سور بعد هذا على مبدا العلاقات الخارجية فى التعريف 
الوظیفی للمدينة c‏ بینما يضغط بيرجل على فكرة مكملة وهی أن كل حلة 
تركز نشاطها على الاستهلاك المحلى هى غير مدنية ٠‏ وعلى أية حال » فالوظيفة 
Bac là‏ تعريف المدينة ۰ اما الأسس الأخرى فجزثئية وتابعة , سواء اللاندسکیب 
أى الحجم , فما اختلف مظهر مبانی القرية عن المدينة الا لتتلاءم مع نمط حياتين 
DECR‏ مختلفتین ٠‏ 

ولكن الى أى حد تكون المدينة هی المحلة « اللازراعية » $ مناك مدن 
كثيرة حتى الآن - واکش جدا Lad‏ مضی - تضم فى حدودها قطاعا زراعيا , 
.كما فى معظم مدن البحر المتوسط والشرق ۰ بل بصرف النظر عن gio‏ 
الخضراوات والدواجن الخلفية back yards‏ فى کثیر من منازل المدن 
الغريية c‏ فبعض عذه الدن puta‏ مزارم خنازیر آو کروم ۰۰۰ الخ ۰ لسکن 
كل هذا ثانوی das‏ فى النهاية ولیس « مبرر وجود » الحلة ٠‏ 

ومن ناحية gyal‏ لابد من تصحیح للتعریف الوظیفی ۰ قالصنم التعزل 
فى وسط الریف لیس مسکنا قرویا , ولکنه کذلك لیس مدينة ۰ وبالتل مساکن 
JU aal‏ فى الریف ۰ وفی جرینلند sai‏ حلات botiken‏ تقوم بوظائف 
الدن » ولکنها ليست الا مجموعات صسغيرة جدا لسکن بعض المسائلات 
كذلك هناك فى بعض جهات العالم n‏ قری الحرفیین «artisan villages‏ 
يعمل کل سکانها فى حرفة واحدة صناعية , ولکن البيئة قرية والوسط ريف ۰ 
وبالثل قری صيد الأسماك : لا هی مدنية ولا هی ريفية زراعية ۰ 

كذلك ینبغی أن نمیز بين مسكن قروی زراعی ومسکن قروی غير 
yells‏ ولكن الأخير لن یصبح بذلك مدنیا ۰ والتعداد الأمريكى یمین بالفعل 
rural non-farm and rural farm : Ld as‏ * وحول Gall‏ السکبری 
تنشا حلات صغيرة نصف زراعية - نصف مدنية ٠‏ بل هناك قرى تتمول الى 


zu a 


فكما يلخص ديكتسون الموقف ببراعة e‏ ليست كلمتا ريفى ومدنى يمرادفتين. 
لقرية ومدينة ٠‏ 

«Rural and urban are not the equivalents of village and 
town, for the rural community does not necessarily occupy a 
‘compact village in the old sense of the term. and a non - rural 


settlement such as a mining camp is not necessarily a town.» 


وأخيرا وفوق هذا كله . هناك bai‏ ناشیء جديد من « مدن الزراعة. 
6 » فى الاقتصاد السوفییتی فى صورة السکولخوز kolkhoz‏ = 
كما أن كثيرا من المزارعين الأمريكيين يسكنون فى المدن أى لا تختلف حلاتهم, 
عن gall‏ المخططة المألوفة ۰ أى أن مسافة الخلف بين القرية والمدينة c‏ على 
النحو التقليدى e‏ قد بدأت تضيق ۰ بل يرى بيير جورج أن البحث عن تعريف. 
وظیفی للمدينة اتسا هو توجیه gt‏ اتجاه مزیف : لان Joos‏ التعریف انيتا 
as,‏ بالنظام التکنیکی والاقتصادی - الاجتماعی ۰ فتکون هناك انواع من 
الدن تقابل الاقتصاد الزراعی وانواع تقابل ااقتصاد الصناعی ۰ على 
أن هذا لا يمنع من أن التعریف الوظیفی هو التعریف الجذری الأس‌اسر 
للمدينة ٠‏ ومعظم التعریغات الوجودة هى وظيفية غالبا ۰ 


SSL المشاعة و‎ oss qal. رال سا أن ]3.4 اتاد طول‎ itas 
البشرية . تغطى مساحة كبيرة وتوجد عند تقاطع ومفترق الطرق التجارية‎ 
یری‎ ged « كثيرا‎ Hans Wagner pali pla الکبری » ۰ ولا يختلف عنه‎ 
ولكن حتى اذا كان من الصعب‎ ٠ » آن المدن « نقط تركيز المتجارة البشرية‎ 
مدا‎ glides LNW code وام یاو‎ Doe ای اند‎ ge 
» التعریفان ضیقین جسدا ۰ ويضغط ریشتوفن على النشاط غير الزراعی‎ 
فهی ان‎ W. Sombart معادلة زومبارت‎ Li ۰ خاصة التجارة والصناعة‎ 


الدينة ترکز بثری یعتمد فى غذائه على نتاج عمل زراعی خارجی ٠‏ 


AN 


.: ومعادلة جان برون سب بيير ديقوتتين المشهورة امتداد لمعادلة زومبارت‎ 
Lana e الحلة‎ Gala هناك مدينة كلما استخدمت أغلبية السكان غلب وقتها‎ « 
٠ » أن هناك قرية كلما استخدمت أغلبية السكان أغلب وقتها خارج الحلة‎ 
-4—— il ya ville toutes les fois que la majorité des habitants 
emploie la majorité de son temps à l'interieur de l'agglomeration ; 
il ya village toutes les fois que la majorité des habitants 
emploie la majorité de son temps à l'extérieur de l'agglomera- 

tion.» 

وصورة المعادلة المنتظمة جذاية , ولو انيا طويلة نوعا . على أن المهم أنه فى 
مدن المحطات التى يسكنها عمال السكة الحسديدية ر المدريسة (cheminots‏ 
تنفق أغلبية المسكان العاملة أغلب وقتيا خارج الصلة , والمساتع التی. 
تستخدم سكانا مدنيين قد تقم خارج المدينة . كما أن الخلية الصخيرة المؤلفة 
من pina‏ وبعض مساکن مجاورة کوحدات ail as‏ القوی الانية لا تکفی 


rr — 


ipe det كان‎ Lass: هر ای الکو‎ 15e dans dita أن‎ i 
وش ار‎ cadi ELAN ER cs RE ارون و‎ ely 
التعاریف سطحى ثانوى » كالتمريف الاجتماعى للمديئة ہانها مكان كبيسر‎ 
بدرجة أن الناس لم يعودوا يعرفون بعضهم البعض . او آنه يمتاز بعدم‎ 
٠ بالحركة الاجتماعية ۰۰۰ الخ‎ si تجانس السكان او بالطبقية الاجتماعية‎ 
وبعضها شكلى مئل التعريف الاداری ۰ وأهمپسا التصریف الوظیفی‎ 
واللاندسکیبی والاحصائی . ولکن فی کل منها قصورا > والاتجاه السائد‎ 


هو الى التعریف الرکب لا البسیط . آی الجمع بين عدة أسس معا ۰ 


3 


CI e 


۰ مثلا يصر الجغرافيان السويديان هانن Ahlmann (4L.‏ ووليم — 
'ولسون William-Olsson‏ على اضافة التباين الاجتصاعی داخل gall‏ +“ 
Sila dan,‏ بوبك GG Bobek‏ اسس : تجمم مخلق › أهمية خاصة , 
حياة مدن ۰ بينما يتخذ الاجتساعیان سورکین وتسمیرمان Sorokin and‏ 
Zimmermann‏ تسانية اسس : الحرفة , البيشة , الحجم , الكثافة , 
:تجانس yt‏ تنافر السکان » التباین والطبقية الاجتماعية » الحركة الاجتماعية , 
نظام التفاعل ۰ هذا بینما ینتهی بيير جورج الى ابسسط اساسین : الحجم 
واللاندسکیپ » لانهما الأعم ویصحح کل منهسا الآخر ۰ ویعطی سور 
تعریقا مرکبا « تجمع مغلق » pila‏ » ضخم كثيف بدرجة أو باخری . مستقل 
عن ارضه فى غذائه كلية st‏ فى الغالب » ینطوی على علاقات خارجية نشطة ٠‏ 
.وتنعكس فى مظهره العام درجة عالية من التنظيم » ۰ 
من الواضح اذن أن المدينة تتحدى التعريف الجامع الانم والمعادلة 
الوجزة » وان من المسهل أن نقول ماليست المدينة » ASi‏ من أن نقول ما هی , 
وان الدينة المطلقة المثالية هى افتراض علمى » فليست هناك مدينة مطلقة ار 
قرية مطلقة . لیس هناك قطبان Lal, « bi-polarity‏ هناك مقياس Goss‏ , 
لیس هناك ثنائية صسارمة dichotomy‏ بل متصل مدنی — قسروی 
e rural-urban continuum‏ ومع ذلك فلا ينبغى لا المبالفة الى حد 
ill‏ بوحدة أساسية بين القرية والمدينة , كما فعل Wia‏ مونييه .Maunier‏ 


o وظائف‎ 


zu 


الوظيفة مبرر وجود الدينة raison d'être‏ , ومصدد نمط الحياة 
e as‏ فهی الأساس فى قیام وتشکیل الدينة ۰ ولابد لذلك من دراستها دراسة 
-تفصيلية وافية ۰ ولکن الوظائف الدنية تتداخل وتتشابك , فلابد لهذا من 
عزلها لتحلیل کل على حدة ٠‏ وذلك بالتصنیف الوظیفی ۰ Sly‏ مرة آخری 
aW‏ من تحدید واضح لأساس التصنیف o.‏ فلقد حدث کثیر من الخلط نتيجة 
Qa pail‏ هذا الأساس ۰ فليس القصود هنا تصنیف الوظائف المدنية 
مکانیا باعتبار وظائف الدينة الذاتية ووظائفها الاقليدية , وانما الطلوب هو 
الوظائف الحرفية والهنية vocational « occupational‏ الاساسية 2 يشرط 


أن تكون أسس التصنيف والتقسيم موحدة مطردة منطقيا وليست انتهازية ٠‏ 


يقسم كولن كلارك الحرف الى ثلاثة قطاعات sectors‏ أسسساسية 
أصبحت لها اهمية وانتشار كبير بين الباحثين ٠‏ هذه الجموعات هی : 
الحرف الأولية والشانوية والثالثة ۰ Lat‏ الأرلى primary callings‏ 
فى ما لا نترتب على حرفة آخری قبلها . وتتعامل مع الطبيعة مباشرة > پمعنی 
آخر » هی الزراعة والاستخراج من تعدین وصید وقطع آخشاب ۰ والصسرف 
الثانوية secondary pursuits‏ هى ما تترتب على الحرف الأولية , ای 
تقوم على تحويل النتجات والخامات الزراعية والمعدنية . ای هی الصناعة 
التحويلية ٠‏ الحرف الثالثة tertiary‏ , آخيرا , هی هما يترتب على ویتسلو 
الحرف الأولية أو الثانية ٠‏ وهی قسمان : التجارة » أى التبادل الذي يتم 
فى نتائج الحرف الأرلية والثانوية . والخدمات ۰ وهی التى لا تختص 
بالتعامل فى السلع التجارية st‏ تداولها , ولكنها تشمل الخدمات الخاصة 
GLU,‏ كالتعليم والدفاع والمال والقضاء والادارة Jelly‏ والحلب والخدمة 
الشخصية ٠٠٠‏ الخ ۰ 


رم ۲ جغرافية dell‏ ) 


اماه 


soto cadi e sal ell eae Roe لاله‎ 

didi هرت‎ A ios ی‎ > odi d aile d debes 
سارت 1588 فى يقسي کل ما رفن تسیب‎ Loss ا و‎ 
كما يلاحظ أن اول الوظائف الدنية الى الظهور لم تکن,‎ Lun أقسام كل‎ 
٠ الحرف الثانية بل الثالثة » ای أن الترتيب الزمنی عكس الترتيب الفنی‎ 
ج‎ Re Xia y Mel Sh SUN ف‎ asl af و کج قن انلك‎ 


ابسط من عملية تصنيعها وتحویلها ٠‏ 


واذ! کان تصنيف كولن كلارك هو ادق وأقيم التصانيف الحرفيةت 
العامة ٠‏ الا أننا نحتاج فى جغرافية Goll‏ الى أقسام: خاصة أكثر تحسدیدا 
sss‏ وفنا يكين البعض هن quae‏ + النهم. الك اون الا اك 
quantitative‏ › والنهج الوصفى qualitative‏ + فاما الکمی فيقوم على. 
أساس النسب العغددية المثوية للحرف الختلفة للسكان العاملین فى المدينة : 
وتحديد العنصر السائد فى المركب الوظیفی ۰ وقد اتبع هذا المنهجر 
تشونسى هاريس وطبقه فى دراسته للتصنيف الؤظيفى لمدن الولايات المتحدة - 
ولهذا. النهج ميزاته المواضحة من حيث الدقة وامكانية المقارنة الاقليمية.- 
ولكنه يصطدم بعدة مشاكل ٠‏ 


caet‏ ال a Cor OIL NN ers‏ قن تيكو لاوز 

کبیر احصائیا + وبهذا yids‏ النهج کثیرا Ga‏ الحقائق الهامة gl‏ یحرفها :+ 
فمثلا رغم الاهمية القصوی للوظيفة الالية فى مدينة مكل نیويورك فهی لن, 
تظهسر عددیا ۰ كذلك يميز هاريس على هذا الأساس مدينة dos‏ لوجان, 
Logan‏ فى E‏ كو E‏ مع عدن E EE E EE‏ و يقير E‏ 
ed dd‏ لمات das ao Urge ed df‏ وت اسح 
وشیکاغو وكاليفورنيا ۰۰۰ الخ OY.‏ كلا من هذه لا تمثل الا كسرا Jb‏ 


NA‏ یت 


دمن سکان مدنها الضخمة ۰ وكل آولثك دليل على عدم كفاية الأساس الکسی 
تماما ٠‏ 

لهذا يدخل هاريس عدة تصدیلات وتحديدات » فيعين مقاييس Lali‏ 
بالكل Rudi s XL,‏ كن موه Sicul Ail! etai yes 3 ss‏ 
o e Rotes) eae:‏ مان الاق عن موی giat‏ من الا اج 
“الجملة والتجزنه gi.‏ كانت على الأقل تصسادل YoY‏ هه الشستغلین 
تاو aeg ucl‏ ماس اک لا ولايد ان oaks‏ مان ال 
.من جملة آلشتغلین 2 وان تعادل على الأقل ثلث aae‏ الشتغلین بالصناعة 
او کی الشتفلین بالعبارة ۰سا مدن الجانعات فين ما iae AIS‏ :اة 
Gas.‏ يعادل X۲١‏ من مجموع سکان المديئة ٠‏ 

DET شیاه‎ uua Ds cass V فص هدز‎ disces, 
مراكز تجارة الجملة لا تظهر فى هذه الفئة بينسا‎ Si .شیکاغو ونيويورك‎ 
كذلك عجزت الطريقة الكمية عن ايجساد‎ ٠ تظهر بدلها مدن صغرى لا قيمة لها‎ 
من ذلك‎ pal وريما كان‎ ٠ مقياس احصائى لتحديد مدن الترفيه والاعتزال‎ . 
المقاييس الاحصب‌ائية ليست ثابتة وغير قابلة للمقارنة بين مدن‎ agas أن‎ 
ومع‎ ٠ البلاد المختلفة » وقد يكون من الضروری تعديلها جزئيا أي جومريا‎ 
اة‎ NER ناموك زا ای على ماه‎ abo ها‎ alta: 
+ التفصياية القارند:‎ 

اما النیج الوهصسفی كما يفسره بیرجل » فیب‌دو أنه لا يزيد عن 
.أن يكون تحبیسرا تاثیریا bbe‏ وشخصيا gle‏ هو الصورة الذهنية 
وهی es E aol‏ هی لواقم اتکی وان 
يتخذه مباشرة وبوضوح ۰ وربما كان الجمع بين النهج النلقی انتحسلیلی 
.وبين النهج الوصفی من ناحية , والنهج الاحصائی من ناحية أخرى فى 


.منهج تجسریبی empirical‏ هو الطلوب فى جغرافية السدن ۰ ومعظم , 


LI‏ کے 


التصانيف الحالية تحقق هذا ٠‏ فنجسد تصنیق ماکنزی “Mckenzie‏ 
وتصنيف بيرجل من الاجتماعيين » وتصنیف آوروسو وشابو وسور مسر 


٠ الجغرافیین‎ 


فأما تصنیف ماکنزی فیقترب من قطاعات SIS‏ کادرك اذ يميز (Oe‏ 
أربعة مجتعات : مجتمم الضدمات الأولية أى الانتاج الاولی » ثم مجتمع, 
التجارة + ثم مجتمم الصناعة + ثم مجتمعات تخلو من الاساس الاقتصادی. 
كمدق easi asdf aa ll‏ الفاغ لخ كنا برل Saul‏ 
YY‏ ونه ilias Voss‏ هی dall.‏ الكتمانيةوالسواشية ads‏ 
والترفيهية والسكنية والرمزية والمنوعة ٠‏ ولكن بعض هذه الأقسام متداخل. 
ومبهم وغير متسق تحليليا e‏ بحيث يحسن أن يضم الى مجموعات اعم مثل. 
call‏ المالية ومدن التامین والاعلان ٠‏ 


سا n‏ فكان من أول التصانيف الجغرافية حيث ميز بين. 
ECRIRE TM‏ ا TEUER‏ 
Lal‏ سور فيميز بين مجموعتين أساسيتين : وظائف اجتماعية عامة » ووظائف 
اتتضابية فالارلى شم الى المحمناية + والصياية وال رال zal‏ 
تنقسم الي التپادل + وللصناعة + ولکن هذا النظام کمسا پذگر سور Anal‏ 
لا ينيعب 3ل eS‏ ما انا St‏ مس cle‏ اا 
خر Rig a ERE USATE‏ تایه ال ie SN‏ 
RSG‏ اک Si ely‏ 


ونحن فى دراستنا القادمة سنتاول أن نعتمد على الانسب عن معظم 
هذه التصانیف ۰ وفی معالجة کل وظدفة سنحاول‌نچپا می‌جدا بقدر الستطام : 
فنعرض لتطور الوظيفة ونحلل Ge sil‏ , ثم نناقش مواقعیا ومواضعپا gic‏ 
امکانیاتها الحجمية ۰ 


الواصلات ر التجارة ) 


المدن الددذية 


Saggy! تصندف‎ 


ayra 


الوظيفة الحربية 


تويك البعض أن اصل gall‏ تاریخیا هو.الوظيفة الحريية ۰ وان اول 
وف eU‏ کات م عة days‏ عم امايق لا سوه 
ولكن لسبب جوهری ۰ فاکتشاف المعابن واستعمال الأسلحة الصدنية أعطى 
iol‏ هماه العلنة الطلعة على لام التمار essel‏ اليك اين 
کانت کل اسلحتهم حجرية ۰ وحیشما حل اصحاب الاسلحة العدنيبة lolo‏ 
کغزاة سادة 2 الصاف آلهة ! Pil,‏ الفلاحین کعبید 56715 . 
ox‏ موا Sta ESSI dor‏ سم ميف bal ies‏ 
ا هتنا قشم التلخعون حول aa‏ الكل ر اسان موه النظرية 
5 الرواناك ال تسیر الى ا كا ار ها + 
زا معط Gall‏ یرم isle‏ وع oar‏ كن تفش Re‏ او 
سومر او اليوثان st‏ روما st‏ الصين ٠‏ 


ومهما كان الأصل » فقد عرفت معظم Gall‏ فى كل العصور الحساجة 
الى الدفاع والحماية من أخطار الغزوات القبلية ot‏ الأسرية أو الاقليمية * 
قلجأت الى التحصن بالمتاريس أو الأسوار المحيطة c‏ ومن هنا كان السسور 
ji‏ الصائط enceinte , town - wall‏ » هذا القميص الحجری كنا يعبر 
سور » ويواباته » ظاهرة مشتركة بين غلب Gall‏ فى الماضى , بل وحتى 
وقت قريب ٠‏ بل ان بعض الكلمات الحديشة مشل 109797 فى الانجليزية , 
4 فى الروسية تعنى أصلا نطاقا محصنا بينما أن كلمة يوليقان 


ees 


boulevard:‏ هى تحريف لكلمة bulwark‏ أى السور e‏ اذ تسوت 
معظم اسوار المدينة بعد ازالتينا حديثا الى شوارع فسيحة كبرى ٠‏ كذلك 
تلجأ كل المدن الحدیتذ الى توفير وسائل الأمن والدفاع ضد أخطار الغارات 
الجوية ٠‏ 


ولكن الوظيفة الحربية فى هذا كله ليست الا وظيفة لاحقة كوسيلة 
تؤمن حياة المدينة فى وظيفتها او وظائفها الأولية » ولا يكفى هذا oF‏ يجعل 
منها مدنا حربية ۰ Galli‏ الحربية هى تلك التى قامت اساسا لغرض حریی 
بحت » بحیث تمثل الوظيفة الحرپية فیپا الأساس الاولی ۰ وعلی العموم 
gli‏ الوظيقة الحربية + سواء اولية او ثانوية . توجد غالبا فى اصول کثیر 
من Gull‏ ۰ فلقد تجمم السکان وتقاربو| منذ البسداية لیجسنوا! الدفاع عن 
أنفسهم + أى أن الدفاع یحتاج - ویدعو - الى التجمع ادنی ۰ ويرى 
لويس ممفورد Gall ot‏ لا تفهم Lagat‏ الا کاماکن للحساية « وان عامل 
المنعة والعزلة inaccessibility‏ . لا الاتصسال والحرکة accesseblity‏ 
هو الاساس فيها ۰ هذا وتنقسم Gall‏ الحربية الى نوعين › برية 


ویحریه ° 


' الحربية‎ gal 
انواع المدن الحربية‎ 
فرنستا الكلتية م‎ JEL فكان‎ ٠ مدنية‎ a جرثومة‎ v لیس بمدينة ولكنه‎ 
وفی العصسور‎ ۰ castrum وكان للرومان‎ , oppidum LL us ما‎ 


X Vira 


AU‏ | يودعون فيه مواشیهم عند الغارات ٠‏ كم حلت بالتدريج محل هذه المدن 


الؤقتة مدن دائمة ٠‏ 


اما النوع الثانى فيقام Sule‏ للسيطرة على سكان المنطقة ٠‏ وقد خلق 
الاستعمار الروماتی قى فرنسا كثيرا من هذه القلاع التى كانت « بذور » 
.مدن هامة : تاربون + آرل + بيزانسون › كولونى » وفى انجلترا حيث كان 
alas © Old Sarum! Liga d‏ من جوكى oa gal. all‏ کے فی ji‏ 
« السلام -الرومانی Pax Romana‏ ۾ ہے كانت القلاع ومدن mee‏ ظاهرة 
كساسية ۰ وقی العصور الاقطاعية كان قصر الاقطاع نفسه نواة للمدن ٠‏ 
وفی اليابان تستمد معظم Gull‏ اصولها من الراکز الاقطاعية , فکانت قلعة 
« الدایمیو «damio‏ تحمی السوق ٠‏ 


ellas‏ لم تيدأ Gall‏ المروسية بعد القرن العس‌اشر تقریبا الا کسدن 
usos.‏ ب EST Ro palus‏ لقنا ses tar Lee ye‏ مار قاری 
روستوف + سوزدال Lus Lil, Suzdal‏ قوية داخسل قوقمة الفابة 
النفضية. للحماية من خطر الرعاة المغول والتتار المتلاحق © día‏ نوفجورود 
وكييف Litany ٠‏ نجد المتعمير الروسى لسيبيريا وقد بدا بخلق كثيسر من 
القلاع ۵507085 المتى تحولت فيما يعد الى مدن ٠‏ وبالثل انشا المرب 
كثيرا من gull‏ العسكرية أثناء الفتح : الكوفة والفسطاط والقيروان ٠‏ بل 
حتى age‏ قريب بدأت الخرطوم _y:‏ ۰ اولا كمعسكر حربى داثم ٠‏ 


التوزيع الزمانی 
تکاثرت Gall‏ الحربية زمنيا Gas‏ سادت الوظيفة الحربية ۰ والصرب 
غى تاريخ البشرية ترسم مذحنی gama‏ السلوك : فهی متعددة متواترة فى 
بدء التاريخ c‏ وتغل وتتياعد بالتدریج على العصور ۰ وان ازد ادت اسك 8 


وخطرا ۰ ففی البدء كانت فثرة « تکوین الامم «nation-making period‏ 


-Yo- 


فکانت الحروب القبلية والاقط‌اعية والحلية والداخلية Kalin oils pbs‏ 
الامبراطوریات والدول » ثم كان الاستعمار بالعتی الحدیث ۰ وارتبط بكل 
Mus‏ ظهور gall‏ الحريية ۰ وکان هسذا GIST‏ فی الاضی نظرا للاضطراب 
والصراع الذی تمتان به كل حضارة فى بدنها ۰ أى أن ایام الدينة الحربية 
قد انقضت منذ زمن dash‏ ؛ وبعد أن كانت الدينة الحربية على الأرجح اکثر 
شیوعا فى الاضی اصبحت GF!‏ أقلها وجودا وانتشارا على وجه اليقين 
والاطلاق ۰ والأغلبية العظمی من Gall‏ الحربيتة القديمة فقد اندثر وتحصول 
الى مدن تاريخية أى « قطع متاحف » کبری ۰ 


ولا يسن عن ذلك الا حفنة معدودة عاشت , لا كمدن حربية , ولکن 
« خلال » وظيفة آخری كانت قد ترکزت حولها قبل أن تندش وخلقت حياة 
اقتصادية gl‏ ادارية , فانقرض الاصل وبقی القرع ۰ واحیانا تعيش المدينة 
على وظيفة أخرى مرتبطة فى طبيعتها بالوظيفة القديمسة ۰ کالصناعات 
الحربية التخصصة » متلا کصناعة البارود والذخیرة فى رن Rennes‏ . 
ولكن الاغلب أن تتحول Gall‏ من الوظيفة الحربية الى الادارية c‏ كسا حدث 
فى ااخرطوم والمنصورة ۰ ولکن على ای حال تکون الدينة الحربية القديمسة 
قد فقدت أصالتها ٠‏ 


القوزيع المكاتى 
كات الي الحربية كافاع سات الرظيفة السربية eile: le‏ 
هذه شبه عالمية فى الاضی , فقد انتشرت Gull‏ الحربية انتشارا شبه عام ٠‏ 
فا ge Lal ll, Sea‏ اسان نف اما کال شك تا م 
ees ood‏ اوور s‏ وهانت و اي او الرس ا ا دة 
das‏ كان امین PUL‏ وه سای رح RU CRIS.)‏ مومس 


un‏ نك 


ولكن خلال التاريخ كانت هناك نطاقات معينة اشتدت LAS‏ الظاهرد 
قيها بوجه خاص ; وتلك هی « مناطق الصراع «strife zones‏ . 
وهی عادة ارض التحسام الجمساعات والاجناس واحتکاك الحضارات 
المختلفة » فکانت مناطق « التخوم والثفور » marchlands $55 pall‏ ., 
فی الشرق الأوسط XL.‏ حيث JAS‏ الصحراء النروع فکان الصراع بين 
الرمل والمطين , c‏ المبادية «and of insolence» i,‏ . فكانت 
القلاع والخافر تنقط حواف الزروع ۰ ففی مصر كانت سیناء ومرمریکا مریوط 
ومنطقة الشلال الأول الشانی عند قمنة وسمنة وقصر ابریم Ulag‏ مراکز 
عسكرية ۰ 


وعلی جبهة التحام الدولة الرومانية بالبرابرة قامت سلاسل من مدن 
الحصون  Limes‏ ~ على Jat‏ الراین والداتوب ۰ cali Jib,‏ مدن 
الفرسان التیوتون Lad‏ بعد فى شرق آوربا ضد السلاف حيث تمتد منطقة 
مثالية من مناطق الصراع ۰ وعلی agas‏ العرب وبيزنطة ( الروم ) » قامت 
« العواصم والتفور » العباسية . وهی معا عواصم وما هی بالعواصم , 
وثغور ولیست بثفور € فهی فى الحقيقة مواقم حربيسة لا قواعد سياسية , 
bai,‏ هامشية لا موانی بحرية , GIS,‏ منها ملطية وطرسوس والصيصة 


ومرعش وعمورية ٠‏ 


وبالثل فى نطاق الصراع التارجح بين العرب والاسبان نشات خطوط 
مستمرة من Gull‏ العسكرية ترسم وتتبع خطی التقدم والتقهقر anal, ٠‏ 
eee‏ » الفتیح والاسترداد Reconquista‏ حتی أن أسماء بعضها 
مشتق أصلا من كلمة قلعة : قشتالة Castille‏ ( من Zamora (castle‏ 
Kalaat « Avila ۰ Segovia « Olmedo « Aravelo‏ (المقلعة) Calatayud ٠‏ 
( قلعة آیوب ( , Medina Caeli‏ ر مدينة القلعة ( . ٠ Alcaraz‏ ولقد 
كانت بلجیکا والأراضى المنخفضة منذ حرب الوراثة الأسبانية حتى اليوم 


uae 


بحكم موقعها أرض العركة فى أوريا LS Battlefield of Europe‏ تسمى < 
وتعددت فيها المراكز والدن العسكرية * 


وفی القرون الأخيرة خلق الاستعمار والمتعمير الاوربی الحسدود 
المناطقية المتحركة . وجعل منها « ipaa‏ ريادة pioneer fringe‏ « وأسعة 
تترى فییا doy atl gall‏ والنقط العسكرية outposts‏ بحسب مراحل 
التوغل » فیکون الاقرب فيها من ناحية مصدر التوغل هو الاقدم : والابسد 
هو الأحدث ۰ وتتناسب سرعة ظهور هذه الدن Sule‏ مع سرعة اخضاع 
القاومة ۰ ففی جبهة الأمریکیین والکندیین - الهنود الحمر - التی تارجحت 
غربا باطراد مع ما یسمی فى آمریکا Fort Williams sai «The Frontier»‏ 
فى آونتاریو ۰ Fort Worth ۰ Fort Hudson‏ فى تكساس ٠‏ على gt‏ اللاحظ 
بوجه عام فى أمريكا أنه بعکس آوربا - لم تنشا مدينة اساسا لقصد 
الدفاع أو الهجوم c‏ وان أصول هذه الحلات «forts»‏ كان تجاريا , بينما 
كانت الوظيفة الحريية عابرة ۰ 


اما فى جبهة التوسم الروسی فقد راینا الحصون الاوستروج نواة 
gull‏ ۰ اما فى شمال افريقيا فقد اسست Fort National‏ فى متتصف 
القرن ۱٩‏ فى الجزائر كقاعدة لاخضاع القبائل ( الکاییلی ) . كما نجد 
Fort Lallemand : Fort McMahon + Fort Flatters‏ فى el yaa‏ 
الجزاثر ۰ وفى جبية السودان الاوسط acsi‏ فورت لامى على الشارى : 
وعشرات غيرها فى افريقيا الفرنسية السابقة ٠‏ كذلك نقابل القطم fort‏ 
فى كثير من مدن جنوب وشرق افريقيا . خاصة فى ملاوی وزامبيا حول البحيرة 
) نياسا ) ٠‏ 


كذلك فى العصر الحديث تعددت المدن العسكرية فى الجبميات 
التاريخية لصراع الأجناس والمقوميات ۰ فمنذ الحرب السبعينية أنشات 


seis = 


قرنسا «The Curtains»‏ , وهی مجصوعة من التحصينات المتعاقية 
على حدودها الشسمالية الشرقية الکشوقة ۰ وقبل الحربین العاليتين 
امتازت الحدود الألمانية ‏ الروسية العائمة بتحصینات مصائلة بدرجات 
متقاوته : قلاع کونجزبرج › دانزج Graudenz‏ » تورن Thorn‏ 
بوزن . Glogau‏ — من dsl‏ الانيا الامپراطورية , Novogeorgievsk‏ 
0 برست ليتوفسك لومجا > جرودنا e‏ وغيرها من القلاع 
الأصغر ‏ من Gal‏ روسیا القيصرية ۰ 


تلك هى أهم القطاعات البارزة فى شبكة الدن الحربيسة القديمة 
والحديثة + .ولكتها pl‏ كن سوی Gall pall‏ تعلو فرشة عاليسة تخطی وچه 
الاقلیم حتی العصور الوسطی ۰ ولکن مع انتهاء الاقطاع وظهور الدولة 
السياسية ؛ لم يعد هناك مبرر وجود لمات القلاع الداخلية , بعد أن تحولت 
الصروب من داخلية الى خارجية ۰ فحدثت عملية ٠‏ خف » فى الداخسل 
وترکیز على الأطراف ۰ فمشلا فى القرن ۸ أسس قوبان alet gi Vauban‏ 
تحصين » نحو ۱۵۰ مدينة على حدود فرنسا الشرقية , بینما انقرضت الدن 
الحريية الداخلية - کمدن حربية - Uis‏ رن وبورج وتور وغيرها ٠‏ 


أى أن تطور الوظيفة الحربية یمکن أن یختزل فى العادلة الآتية : من 
انتثار عالی متجانس فى احجام متواضعة » الى اختزال gt‏ اختفاء الدن 
الحربية الداخلية وترکیسن عنيف على السدود فى احجام كبيرة ۰ اما الدن 
الحربية الداخلية فلم يستبق منبا الا القليل » ومعظم Gull‏ المسكرية 
الداخلية اليوم هی مدن قشلاقات ومعسكرات تدريب » مثل منقباد فى 


الصعید ٠‏ اما المدن الحربية الحقيقية فتتكدس حول الحدود الخارجية , التى 


هى الآن حدود خطية ثابتة تحدد بكل دقة ٠‏ وعلى سبيل الشال . فمقسابل 


ee بت‎ 


state‏ الداخلية الوحيدة c‏ نجد مدن القنال العديدة وتوايعها التل الكبير وفايد 
DALY call s‏ .زفح والعريش ٠‏ 


Ga,‏ يلاحظ أن تكدس المراكز الحرييبة على حدود الدول المتجاورة 
د التعادية ass — Lala‏ بعض حالات من « Gall‏ التوائم » آو Uil ule‏ 
(ya.‏ « الدن النظائر » ۰ فنجد Gall‏ الحرپية الفرنسية والالانية تتناظر على 
-جانبى الراین st‏ الحدود مثل تریف وتیونفیل » وساربروکن ومتن ٠‏ بل لقد 
كان يجمع هذه Gall‏ خطان حربیان متقابلان ۰ كذلك بلاحظ أن توزیع ادن 
.الحربية على جوانب الحدود السياسية ب « حد الوسی e‏ ومشاتل الشاکل — 
قد cui‏ بالتجربة أنه مع تکنولوجیا الحرب الحديتة توزیع Obs‏ فان مدن 
الحدود أولى الضحايا » Jia‏ سسیدان وفسردان وموبیج Maubeuge‏ 


,وتول Shay‏ ونانسی فى فرنسا » ومدن پلجیکا عامة ٠‏ 


ال موقع 


تنتخب الوظيفة الحربية لمدنها مواقم معينة » تدور كل شروطها حول 
uua,‏ الاستراتيجية ٠‏ فأساسا تظهر gall‏ الحربية فى مناطق الخطر وهی 
.الحدود كما رأينا ٠:‏ ولكن فى حدود هذه التخوم » فانها تنتخب لتوقيعيا 
الطارات الاستراتيجية الحاسمة ۰ فالحصن الروسية الاوستروج قامت 
على ملاقی الأنبار السيبرية tue‏ كان says‏ القوزاق Cossacks‏ ۰ وبالثل قام 
.المعسكر الحربی الأول فى الخرطوم على موقع استراتیجی من ملاقی الانپار 
( القرن ) ' 


واحیانا تقوم السسون على طرق الغزوات الرئيسية كنا تحددها 


ee EE nn 


الغزو الصليبى عن طریق مصب فرع دمياط ٠٠‏ وبن ARA‏ النوع الثانى 7 
تغلق بلفسور بوابة Bourgogne ETEEN‏ بين القسوج والجسورا €( sls‏ 
الشمال من ذلك تغلق متز وتول وفردان طریق اللورین + وفی الماضى قامت. 
قلعبة بیترولو Pinerolo‏ فى الالب عند فتحة عسيطرة. ۰ کذلك بوتا Poona‏ 

فى الغات الغربية ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى فكثيرا ما تقوم Gall‏ على مسالك التجارة العظمى. 
لأن هذه المسالك هى أيضا خطوط التضاريس المكيرى » أى أن الموظيفة 
التجارية تحدد توقيع الوظيفة الحربية ۰ وكثير من هذه المحالات كان على . 
جانب ممتاز Las‏ من التوقيع fa‏ أن كل الأجيال المتعاقية استخدمتها. 
واحتفظت قيها بحامياتها وحفظت لها طابعها الحريى ٠‏ أو قد تعود لامش 
الاستراتيجية الى الموقع بعد مدة » فقمة تاللين ( ريفل ) التى حصنهاء 
الفرسان التيوترن أصبحت فیما بعد مركزا حصينا للروس ٠٠‏ 


ومع ذلك كله فان الموقع الاستراتيجى رهن بالاطار السسیاسی. 
gh aly‏ نان ا ca Ga osse‏ قاذ كنا ترک dd sss‏ 
تضيع توا استراتيجية الوقم ۰ فعثلا فی آثناء حرب الأسبان. فی الفلاندر, 
قامت مواقم هسامة Peronne « Corbie Jia‏ . ولیس لها الآن ذكر - 
وبالثل مع تارجح الحدود شرقا وتحول الحدود القائمة من حدود حية الی. 
حدود ميتة ۰ فقدت Lineal‏ توا (all Villefranche-sur-Meuse‏ بناها 
قرنسوا الأول » ومن بعسدها مدن فویان الحصنة Vieux-Condé jis‏ 
“Le Quesnoy.: Phalsbourg-: Neuf — Brisach « Rocroi‏ 


امو ع 


تنتخب الوظيفة الحربية Gaol‏ مواضع معينة ۰ وكما تدور JS‏ شروط. 
الموقع حول الاستراتيجية . تدور کل شروط الموضع حول فكرة التكتيك 


Y= 


تقالوضع المریی يتبغى آن یکون اساسا « نقطة 13^ 'éstrong point‏ 
قن “تون الحد gal‏ خن امکاتیات laua‏ الیجوم والفاع "asl gel x‏ 
الأقصى من الحماية والادنی من الاأخطار ۰ وربما كان الوضم ST‏ أهمية' 
پالتسبة للوظيقة الحربية منه فى أى وظيفة آخضری ۰ بل ریسا كانت هذه" 
الوظيفة هی الوحيدة بین الوظاثف التی یعادل فیها الوضع الوقع من حیث 
الأهمية c‏ فان وجود موقع استراتیجی جيد دون أن یتوفر فيه موضم جید قد 


ویتوفر الموضع المتاز عسادة حين يقوم فى الاقلیم شسذون القاعدة 
الفيزيوفرافية » أى due‏ يقوم تناقض مورقولوجى محلى : كأن يقوم تل 
lénób‏ أن ل dia‏ من الات sal‏ ای Dsl Shee‏ از 
اانا doi oy slg‏ واه کی Eas‏ طول مات 
يرجا ممتازا للمراقبة e‏ تسهل فيه الجاذبية الدفاع وتعسر الهجوم ٠‏ من 
'الأمثلة بلفور التى تقوم على صخرة جيرية فى وسط بوابة بورجسونی › 
«ووندزور حيث تقوم القلعمة المشهورة معلقة على بروز تلى outlier‏ . 
ولسكن المشال العام هو الأكروبوليس acropolis‏ . أو مدينة قمة Jal)‏ 
hill-top town‏ , التى تشيع جدا فى حوض البحر المتوسط الجبلی ۰ وفى 
حهذه Gall‏ تتواتر فى أسمائها عادة مقاطع berg « mont‏ 


diy و تسوت جد‎ dle AE sc die ras d trig 

gita.‏ حكن Oa ar‏ م الدفعية gale‏ الى Es yis‏ عام الكل ote‏ + تيا 
soma oe e‏ اقا تا sed eit‏ انوي gle cun E S‏ اقا 
..صخرية تتعامد على النهر قرب الشلال الثاتى , وظلت حصنا مرويا ومصريا 
مورومانيا وئوبیا.ومسیمیا واسلاميا , أى ۱۵۰۰ سنة متصلة , وحتى ایام 


ae Y as 


محمد على لجا اليها المماليك بعد المذبحة للحماية والالتجاء ٠‏ وقد كائف 
القدس من أول تاريخها قلعة من مدن الأكروبول ٠‏ وكذلك كل مدن الشرق. 
القديم ۰ ولم ینشیء العسرب الفسطاظ والقطائم والعسكر الا على قمة التلول. 
الشرفة ٠‏ 


بل یذکر بعض الکتاب ان ارتباط الأكروبول gull‏ المصرية عالمى 
لدرجة أن كلمة مدينة اشتقت من الجسذر السنسكريتى لكلمة الربوة اى التل 
ففى كل من الآرية bherg‏ والألانية Berg‏ تعنی الجبل أو التل » وفی. 
الأرمينية ui, > burgan‏ العربية « البرج » ۰ وفى اللاتينية burgus‏ 
gi,‏ الايطالية e borgo‏ وفى الايرلندية القديمة borg‏ ».وفی الالانية Burg‏ 
وفى الفرنسية bourg‏ « وفى الانجليزية borough‏ كلها يعنى مدينة أى بلدة 
٠٠٠‏ والغريب فى هذه المجموعة ارتباط كلمة البرج العربية بها . وهى, 
تنتشر فى كل المالم العربى وخاصة فى المغرب للدلالة على الحصون. 
والقلاع ۰ وفى مصر ارتبطت مجموعة من الماليك المحاربين بسکنی البروج, 
والقلاع - المماليك البرجية ٠‏ 


كذلك كانت مدينة الاکروبول اساسية فى آسبانیا العربية وبعد. العرپية we‏ 
حتى أصبحت كلمة القلعة ارثا مدنيا شائعا : القلعة , قلعة ايوب ۰۰۰ الخ -. 
كذلك تسمى الحلة الحربية فى العربية بالقصر : كقصر ابريم , وقصر 
الفرافرة » وتحولت فى الاسبانية الى الكثر Alcazar‏ هذه كلها أمثلة للدينة. ' 
التل الحربية التى تمثل تناقضا مورقولوجيا معينا ٠‏ 


وقد يكون التناقض المورفولوجى على عكس ما سبق : واد.فی وسطد 


eT‏ ت 


كالمستنقعات » او العكس بانقطاع الماء بیابس کالجزر فى وسط البحيرات a‏ 
كما فى فنلنده حيث.تقوم قلاع وأبراج Savonlinna i. iaa‏ فى وسط 
البحيرات التى uae‏ كالخنسدق المائى الطبيعى من كل ناح -moati‏ 
وقد يكون الماء الجارى هو عامل الحماية : فمتلا استفادت برن وبیزانسون, 
وقسنطينة من تصرجات الاتثناءات المنهرية meanders‏ التى تكاد تکون. 
مقتطعة تماما » وفى بيكاردى قامت الوديان بالدوران حول الدن مما احاطبا 
بننادق حامية ۰ وأيا كانت مورفولوجية الوضم › فقد كان من شروطه 
اللازمة توفر الیاه به مباشرة ضمانا للحياة أثناء الحصار الطویل الذى. 


تتعرض له Gall‏ الحربية خاصة LS.‏ تدل قصة طروادة الغريية ٠‏ 


علي أن تطور Loa gl Sill‏ الحربية غير کثیرا من القيمة التكتيكية: 
للمواضع ٠‏ فالأكروبول فى الوقت الحالى هدف ثمين للغارات الجويةة 
أكثر منه برجا للمراقبة ٠‏ كما أن التضرس والارتفاع قد يعاكس النقل' 
والعمليات الميكانيكية ۰ وفى الميدان ورث الخندق التبة ۰۰۰ ولهذا نجد. 
خلال التاریخ حركة نزول للمدن الحربية downhill movement‏ 
( وللوظائف الأخرى التى كانت قد تبعتها ) من أعالى التلال الى الوديان . 
أى أن هذه الوظائف تركت المدينة واستقرت تحتها فى الوادى مستفيدة من 
طريق الغزو القديم الذى تحول الى طريق عظيم للتجارة ۰ ومن هنا ظاهرة 
al Sad LAU caa LA‏ تراسا تیه duds. tois‏ 
قديمة معلقة على أعلى التل ؛ ومدينة حديثة تجارية عند قاعدته ۰ هذه. 
الثنائية نجدها مثلا فى فرنسا : ville basse » ville haute‏ » وفى المانيا :. 
Niederstadt ١ Oberstadt‏ + وفی انجلترا upper ۰ lower:‏ . 
على أن الأصل العس‌کری يظل مقروءا فى بقايا القلعة وأبوابيها على 
الربوة کاطلال رائعة , كما فى هیدلبرج . وفى كل أوربا القديسة التى كانت 


Cos جغرافية‎ — Y.) 


exea 


مسارم للحرب طويلا حيث تكثر الدن ذات الماضى الحافل ٠‏ كمسا يظل 
.هذا الأصل: مسطورا فى أسماء هذه Gall‏ فى مقاطع كالآتية garde . ferté:‏ 
castel « castle « burg,‏ ؛ chatillon‏ < وكذلك chateau-neuf « neuf chateau‏ « 
.نيى شاتل castellanova : castelnau« neuchatel‏ › نیو کاسل L iss.‏ 
.دلالة على عائلة وظيقية واحدة ٠‏ 


الحجم 


اسع ان كنات a 5s La scade lf‏ تسام Gath‏ 
هی أمكانيات محدودة » GY‏ نواة السکان العسکرية لها حدها الأقصى . 
لا سيما أن محیط المدينة الحربية كان محدودا لصعوبة الدفاع اذا هسر 
al‏ ان enc me fewer | ee ae ee‏ ]اجره dues‏ تفر 
Gall.‏ أصحاب الوظائف الأخرى . فان المواقع الاستراتيجية الحريية هی 
غالبا شاه افیا تاره oisi‏ شا أن سای كلك Sissi‏ 
تحتم قدوم هژلاء + laa‏ يزيد فى حچم الدينة كما فى متن ۰ ومم ذلك فالواقم 
aay,‏ عام أن الانسب الاقتصادی هو الاأنسب العس‌کری ۰ ففی کدیسر من 
الصالات تتمارض الوظيفة الحربية بشروطها وحاجاتها الصعبة مم الوظائف 
اللخری LS. Lass;‏ فى فردان وتول حيث ترکت تلك الوظائف تول و استقرت 
.فى نانسی . وکما فى ستراسبورج cule dua‏ الوظيفة الحربية دائما انشاء 
الیناء اثناء خضوعها GUY‏ ۰ 


كذلك یمتاز حجم المدينة الحربية بمعدل تفاوت شديد » فپی معرضة 
ف ات sale‏ ها «aul SI Ll yd Sa‏ ذلك او iub‏ 
الحربية بمیزان جنسى مختل » Sia‏ بدرجة عالية بالطبع , وهی سمة تتقاسمها 
has as‏ ایو ONE‏ متفه cae E aa‏ وین 


* ssl وقدية عايرة فى حقيقتها وان لال‎ Leal. 


9 
الموانى الحربية 


أنواع السوانی الحربيسة 


لا تقوم الوظيفة الحربية على الطرق الكبرى الأرضية bis‏ بل ان على 
البحار أيضا نقطا يجب حراستها فتتدول الى دوانى حربية ٠‏ وهی نرعان 
نق الارتکاز . وموانی الواجهات البحرية ۰ 


Leta‏ موانی الواجیات البحرية فهی التی تنمیها الدول ذات الواجهات 
المبحرية الکشوفة لتکون بمشابة الحصون على الصدود البرية ۰ ولذا فهی 
ترتبط بالدفاع الوطنی home defence tall‏ ۰ بعکس bà‏ الارتکاز التی 
ترتیط بالاستعمار عبر البحسار ٠‏ ومن الامتسلة لاسیتزیا La Spezia‏ 
فی ایطالیا . وطولون وبرست والهافر فى فرنسا + والفیرول فى اسبانیا - 
وماهون Mahon‏ فى البلیار . esate,‏ فى انجلتر! ٠‏ 


٠ جسزررة‎ si فقد تکون ساحلية‎ points d'appui الارتکاز‎ ba Li, 

ala‏ یهام القن تفي lege ie‏ نی uud‏ سحن اكلا secl‏ مدي 
الجز اثر هذا الدور فى منتصف القرن ١5‏ . والدار البيضاء فى أوائل القسرن 
۰ فى حملة ۱۹۰۷ ٠‏ فالميناء هنا يمثابة خشبة القفز spring-board‏ 
علي الیساپس ۰ آما نقط GY)‏ الجسرية فقد تکسون آهم بکفیسسر عد 
الساحلية . لأنه وان كان البصر غير مسکون فان هذه النقط تمثل عقسدا 
أو stepping stones bà aiya‏ ار nii‏ تتابم على شرایین الواصسلات 
بين مناطق معمورة ۰ أى على طرق اللاحة العالية الکبری Lx ٠‏ سب 
أن محعسکرات القوزاق ارتيطت بملاقى الأنبار السيبيرية . فكذلك حسددت 
الخطوات « والعتبات » البحرية نقط ال ابم للسفن الحربية المشروعة منها 


de, atl! US i‏ * و على هذا 3 PT jus‏ الضایق والحصزر التى تقطء 


mb are 


الطرق البحرية الكيرى نقطا ممتازة تتسايق اليها القوى العظمى ۰ 
من هنا ترتبط موانى نقط الارتكان بالاستعمار عبر اليحار ۰ وقد خلقت 
«بریطانیا قيما مضى أحسن مثال لشبكة من نقط الارقكان الجزرية : جيل 
«طارق ‏ مالطة ‏ السويس ‏ عدن ترینکومالی - سيلون  Gils‏ 
gigs  ةروفافتنس Penang‏ كونج Simonstown  نوتزنوميس e‏ 
Jy gay‏ 3 والواقع أن » خط الحيساة Life Line‏ « للاميراطورية قام 
.اساسا على سلسلة من نقط الارتكاز الساحلية التى تجسم مبدا الاستعمار 
«الساحلی خير تمثيل marginal control‏ . ومن نقسط الارتکازالجزرية 
uil.‏ تلخص هيدا السيطرة البحرية JS‏ اختصار ۰ وکثیرا ما تبدو الدن 
التی تخلقها هذه الوانی الحربية البعثرة فى آنحاء العالم کنوایا لا علاقة لها 
-مطلقا بالظهیر أو الاقلیم الجاور ٠‏ 


توزیع الموانى الحربية 


السواحل حدود بالضرورة , فالوانی الحربية کالدن الحربية ترتبط 
دبالحدود . مما يؤكد أن الوظيفة الحربیه عامة وظيفة ٠ Gus‏ ولكن تختلف 
aya sl.‏ البحرية عن البرية فى Gat‏ ثابتة واقل حركة وتذبذبا » بل يندر أن 
EINEN TRAE IE‏ التاق ER EU Rael‏ 
oon a ee ones dol esce TU dd‏ مسي د 
مود à E‏ تام ان میم dial cop assi iot‏ لاب 
.على بضع عشرات ؛ اذا ما قورنت بالموانى التجارية التى تصل الى بضعة 


Esa EE eed فى ور‎ eye Gad ذلك تكثلف‎ 


Ga ak att‏ تفا راب التحوية الفاطفة اون ditus‏ ار كما حرق 


SY Vus 


#لقرصان مورجان ميناء بنما سيتى فی ۱۱۷۱ ۰ وصحيح أن تطور تكتولوجيا 
cosi‏ تسه حمق ادو اما وه مها رل انم 
أخطار الحدود البحرية أقل نوعا من آخطار البرية , على الأقل حتى قبل 
العصر الحديث ۰ 


اوفع 


تنتخب الوظيفة الحربية لموانيها مواقع معينة هى المواقع الاستراتيجية ٠‏ 
والقواعد البصرية dag naval bases‏ خاص باهظة التكاليف € did‏ 
لايد من انتقاء مواقعها بكل دقة ٠‏ فالوانی الحربية تتجمع فى القطساعات 
d‏ اوه ao dados‏ الوا + مكل ال نی "المدرية Gl dr‏ 
maritime defiles‏ كخواصر البحر المتوسط واعناقه ومضيق ملقا . 
أو نهايات الکتل القارية daa‏ يتحتم الدوران كراس الرجاء وكيب هورن ٠‏ 
فهذه كلها مواقم بحرية لا مفر منها , وهی كمواقع المعادن من صنع 
الجيلوجيا ٠‏ ولنذكر أن بنزرت all‏ تسيطر على خاصرة البحر المتوسط هی 


«C'est pour Bizerte que j'ai pris la Tunisie» : التى قال عنها فرى‎ 


كذلك من الواقع المفضلة تلك التی تطل على بحر معاد ٠‏ فمثلا تتركن 
ماس (ET‏ ارف على الساعل ae‏ خاسة + رمواني Lah oh‏ 
الاطلسية على الساحل الشمالی اکثر منپا على الساحل الفربی ٠‏ وهذا 
وذاك تتيجة للعداء التقلیدی Gar‏ الدرلتین حتی القرن ۱۸ ۰ وبالفل كان 
لتشساتم Guay! Chatham‏ الأولى فى الحروب الانجليزية فى القرن ١۷‏ . 
وقد قلت أهمية هذه المواقع مع انتهاء هذا العداء من ناحية c‏ ومن ناحيسة 
ual‏ ادى ظپور المانيا كقوة بحرية منذ أواخر القرن VA‏ الى Sule!‏ تقييم 
كاملة لاستراتيجية المواقع 2 فظهرت قواعد Invergordon «< Rosyth‏ « 
سکابافلی Scapa Flow‏ المبحرية ٠‏ 


~ YA 


بالمثل حين سيطرت الولایات المتحدة على قناة بنما atlas‏ قواعد بحرية 
علی‌مد اخلها وضلعيها Guantanamo:‏ فى كوبا بالايجار » ثم حدیثا فىبرمودا 
alan 5,‏ وسانتا لوتشیا وآنتیجا بالایجار من بریطانیا ۰ هذا فى الکاریبی 
الذی تحول بذلك الى « بحيرة آمريكية » » أما فى الهادی فهناك قاعدة فى 
جزیر ; Indefatiguable‏ من جزر جلادیجوس , تم Jon‏ هاربر ۰ وقد لجات 
انجلترا بعد ضياع السویس الى قواعد بحرية على ضلوعها : قبرص وعدن ` 
وفى الفترة الأخيرة نشهد طوقانا من القواعد البحرية الجديدة التى تحساول 
أن تطوق الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


على أن من المحتمل أن Rag‏ مواقم الموانى الاستراتيجية قد اهتزت بعد 
ks‏ العو Tos‏ تست رید Sed cds‏ تیوه وگن ,155 یا 
Sah‏ ات اه قیاق الوم امه و سوه Gps BA‏ رخ 
ترا تفای Sat cie octo‏ لخر se SO oae‏ 
ولو أن تطور الوانی الحربية اکثر ارتباطا بتطور التکنولوجیا الحربية Als‏ 


بتطور الحدود السياسية ٠‏ 


على أنه Jala‏ هذه الحدود » تنتخب الوانی الحربية نوحین خاصة من 
الواقم : الأول التقدم المتغلغل فى البحر , GLA‏ التعمق فى الیسایس * 
فالأول للتصید وسرعة الانقضاض , والثانى للحمایة Glad,‏ الارتداه ˆ 
الأول خط دفاع وهجوم آمامی » والثانى Jisa‏ الخطوط الخلفية ۰ فمن النوع 
الأول الهافر » ففی القلرن ۱۱ آمر الملك بانشاء الهساقر دی چراس 
Havre de Grace‏ لتجمیم أسنطول الانش . وأقامها عند Bec de Ceaux‏ 
التی هی آبعد نقطة ممكنة فى الساحل خارج مخزن استيوارى السين الصعب 
الملاحة ۰ وفيما بعد دفع نابليون بموانيه البحسرية فى الانش الى أعماق أبعد 


SLs ° Cotentin قأسس شرډورج على طرف كوتدتان‎ 0 sai, 


Tee E 


كوكسهافن علی الطرف الأقصی بین استيوارى الالب واستیواری المفيزر ٠‏ 
ومن pill‏ الشانی برست ۰ وبورتسمث على رأس المسولنت » ui,‏ الانيا 
يحتمى الأسطول الالانی عند نهاية خليج کبیسل الضيق الطويل Fohrde‏ 
(cll‏ زادت القناة من طوله ٠‏ 


gigi 


تنشثب الوظيفة الحربية Lil st‏ مواضع معينة هی التی تحقق شرط 
التكتيك ٠‏ فينبغى أن يتوفر لها العمق وهدوء الامواج والمحماية الطبيعية . 
والسعة لحان حرية العركة والالثفاف . ثم انبساط الظبيس الباشر + 
والخلجسان العحيقة jill‏ تطرقبا الجبال gi gig land-locked‏ حوض 
البحر التوسط الجبلی ۰ فجبل طارق يمتاز بخلیج كالترسانة البحرية USL‏ 
شاه AW)‏ کیان نه کی الک اتا رن Casali dos‏ 


وبنزرت نکاد تکون بحيرة Lhe‏ منيعة فسيحة ۰ 


کنلك تتوفر الخلجان الجبلية السيقة المتازة فی الریا rà‏ ء فرر 
ill‏ مکی انیم jai Oasis esl o Veal‏ 
تتوافر فى الفيوردات الجليدية › فبریتانی هی مشتل فرنسا البحسری وبرسب 
هی ترسانته . Gua GY‏ الدخل فى Rade de Brest‏ والمصخور Lall‏ 
التى تنتثر فى المجارى تمنم أى هجوم من جانب الأعداء ۰ وأمثل الفيورد.- 
فی النرویپ : میناء ثارفك الحربية ۰ 


وللجزر aL till‏ للساحل ui nl-s^'re‏ مرضعية كبيرة ‘ uti‏ حماية 
من الأمواج Ls‏ هى حماية من tet!‏ مبررتسمث تحميها جزيرة وایت . 
نارفك Skerry Guard | ted‏ : 526182270 وجزاثر لوفوتن ۰ وبالنسية 


للقوی البحرية الاستعمارية تمل الجزر الساحلية وأشباه الجزر ثبه 


PEE ae 


المنفصلة مواضع مفضلة , OY‏ عزلتها ووحدتها تجعلها موعلئا ممتازا للعمليات 
القارة مجالا للقاعدة البحرية 5 


dag‏ نجد ان کثیرا من عملیات الاستعمار ارتگزت. على جزيرة ساحلية 
مثل San Juan de Ulloa‏ التی قفز حنها کورتیز على المكسيك , ibl,‏ 
وجوری Gorée‏ ازاء داکار » وسنفافورة ازاء اللایو . وهونج کونج 
ازاء السيكيانج » أو على آشباه جزر ناتشة aui‏ منفصلة مثل جبل طارق 
والکیب ) سیمونزتون ) وعدن ٠‏ والواقع أن کل القواعد البحرية الانجليسزية 
مثلا تقع اما على جزر أو آشباه جزر ساحلية ۰ وقد تفقد الجزيرة فيما بعد 
آهمیتها حين يتم اخضاع الداخل ویقدم Jalali‏ المقسابل أرضا أوسم وتسهیلات 
تموینیه ST‏ , فتوصل الجزیرة به بطریق جسری causeway‏ کسنفافورة — 


اللایو ء آو تنتقل القاعدة الی الیابس LS‏ فی داکار ۰ 


ولکن على الرغم من أهمية الوضع الطبیعی › الا أن امکان تعدیله آو 
تصحیحه بتطور التکنولوجیا اليندسية حرر الوانی الحربية من عبودیتبا 
ك ارك < وا ا ام ر على ال فن امه رها 
يختلف نوعا عما فى Gell‏ الحربية ٠‏ فاذا دعا الموقع الى نشاة الميناء . فليس 
يهم GD‏ الموضع ۰ فشربورج أسست على خليح مفتوح مكشوف ومعرض > 
فک ار ماس اس Jere‏ 


l 
من الثابت أن امكانيات الميناء الحربية السكانية أكبر بكثير من المدن‎ 
الحربية ۰ فان الوانی الحربية اقسدر من الحصون البرية على خلق وانشاء‎ 
: الدن الهامة . لأن اللواحق « والضاعفات » التعددة تتجمه حولها بالضرورة‎ 
ورش الاصلاح » الترسانات » الاحواض » معامل البناء ۰۰۰ الخ ۰ فعت لا‎ 


اجتذبت برست حياة عمالية برمتها , ففيها ۲۷ الفا یعیشون على مصندر 


tls 


رزق مستمد من التوات البحرية ٠‏ ومالطة بلغ عدد السكان يها فى ۱۹۲۱ نحى 
۱ ألفاء سنهم ۰ فقط تابعون للجيش واليحرية ۰ وأهم من ذلك أن 
اجتماع الحماية العسكرية والموقع الاستراتيجى يشجع على اجتذاب التجارة 
وغيرها من الوظائف الأخرى ۰ فمثلا الموانى القائمة على سواحل مستعمرة 
سابقة كنقط ارتكاز للأساطيل على مواقم ممتازة بالنسبة لخطوط الملاحة 
العالمية الكبرى » هى Lad‏ الميناء الطبيعية للأساطيل التجارية بلا شك ۰ وهی 
تستعير وظيفة الميناء التجارية حين تتحول الى میناء تفحيم أى بترول لكل 


السفن المارة حربية وغير حربية * 


پاش "لدان et tuoi Ea ol ns‏ شمه icc‏ 
Lodi EAA‏ وله Smet Eo‏ نتيسا pall doa‏ 
الانجليزى كر١‏ مليون طن فقط ۰ كذلك عدن التى تقوم بتجارة كبيسرة 
فى الترائزيت لكل منطقة جنوب الجزيرة والقرن الافريقى , وتعمل مينساء 
paii‏ وبترول ضسخم حاليا ٠‏ واذا كانت جبل طارق لا تزيد عن ۲۱ li‏ فى 
۱ وعن ۲۳ LAN‏ فى +354 فان برست تصل Loans. Lal ۳۷ ull‏ 
تصل عدن ull‏ ۱۵۰ الفا » وریما كانت بهذا من أكبر Gall‏ فى الجسزيرة 
العربية على الرشم من وضعها الخاص الصغیر ! هذا بینما تصل سنغافورة 
الى آکثر من حلیونی نسمة . وکانت بذلك الى قريب اکبر مدينة فى کل شبه 
جزيرة البند الصينية البالغ سكانها أكثر من ٠٠١‏ مليون ! ولكن هذا 
طبعا لا يرجع الى الوظيفة الحربية , وانما يشير الى جنبها واقتراسا 

٠ الأخرى‎ cis 


vee آخر : ميناء شربورج المتقدم جدا فى قاب المانش . والذی‎ JUS 
Slate اسان‎ Ls ارتسا بو تفت وا‎ d ab qus dul 


منافسیه سباشرة » وشهرته الیوم کمیناء لبواخر الرکاب أشيع نها کقاعدة 


aa‏ كاده 


بصرية ۰ وفى Wald‏ لم يلبث المينساء التجارى المصغير sill‏ الحق كفرع 
ا ا تفلي هی dos‏ اسان ae‏ افص s‏ الي عات 
tac] Saal‏ نا odi db go as‏ كح الى ارت نیما متام 
Devonport‏ الحربيسة تقوم بدور هام فى حركة Gals:‏ الرکاب والتجسارة 
الساحلية ۰ Just,‏ کذلك تجارة هامة » وبرست لها تجارة اقليعية » وطولون 
تصدر البوکسیت e‏ ووهران القاعدة الحربية الفسيحة هی أيضا ثانية موانی 


٠ الجزاتر‎ 


ومع ذلك كله فالقاعدة هی أن Ges‏ الحركة التجسارية التي تة 


8 
-y 
Le 


t 


الموانى الحرپية محدودة ٠ Sule‏ فمثلا بورتسمث' تكاد تذعدم ذيها الدركة 
التجارية لأنها قريبة جدا من سوثامبتن ٠‏ كذلك فیلهمسهافن قاعدة حربية 
بحتة . وجبل طارق تخلى من التجارة ۰ وبنزرت ( ۵۰ Ud‏ ) عديدة Rav]‏ 
التجارية لأن « الوظيفة المحربية عاكست حتى GY)‏ النمى التجاری والصناعی ٠»‏ 
كذلك تارانتر ولامادالينا La Maddalena‏ القاعدتان الحرييتان الايطاليتان 


لم يكن لهما ای آهمية تجارية ٠‏ 


بل ان القطاع التجاری فى الموانى الدربية غالبا سا یکون دنفصلا وبعيدا 
بمسافة ما عن القطاع الحربى ۰ فمثلا Mare Island‏ © وهی القساعدة 
الحربیة فى خلیح سان فرسسكر › تتفصل بوضوح عن سان فرنسسکی › 
ولو أن cue ell‏ یقتربان کثیرا فى سان دییجو ۰ وفی اليابان نجسد قاعدة 
کوری Kure‏ التی تبعد ببضعة آمیال عن هیروشیما . وقاعدة يوكوزوكا 
uis Yokosuka‏ خليب eS ul‏ , هما قاعدتان حربیتان على الاطلاق , ولکن 
من ناحية آخری تقوم شیموزی Shimuzu‏ ببعض النشاط التجاری ^ cles‏ 
العموم فان الوظیفتین لا تمتزجان بسپولة , GY‏ الوظيفة الحربية صارمة 
ارو راوید سای الى و ف تاو رات »وم uela‏ 


م يه 

وتختلف الميناء الحربية عن المدينة الحربية فى أنها ليست أضخم حجما 
غحسب Lily)‏ كذلك فى أنهنا أكثر استقرارا GLa,‏ وأقل تأثرا بالذیدیات 
السياسية والتکنولوجية ٠‏ على آنهما تشتركان قى اختلال التركيب السكانى ٠‏ 
غپناك sale‏ الميزان الجنسى المذكر ٠‏ فمتلا فى مالطة ( ۱٩۲۱‏ ) كان الذكور 
Y: YA‏ رالانات ۳۶۵۰ر۱۰ ٠‏ ولكن سنغافورة متل أحسن : ففى سنغافورة — 
كما فى اللاو - تصل نسبة الذكور الى الاناث الى ۳ : ۱ نتيجة للهجرة الأجنبية 
الصينية الذكرية ٠‏ والی هذه الخصائص يضاف فى المقواعد الاستعمارية 
شدة الخلط والتعقید والتعدد الجنسى c‏ مما يؤدى الى الاحتكاك الاجتماعی ٠‏ 
وريما كان من الصحيح أنه كانت للاستعمار سياسات موضوعة فى هذه 
الحالات bolas!‏ السكان بدتشجيع التهجير المتنافر © وذلك بقصد ايعاد 


المنطقة عن الوطن الأم المنتزعة منه وتقويض دعواها بالاسترداد ٠‏ 


نمثلا فى عدن : 


۱۹5۷ ۱ ۱۹5۰ 


Mer الجموع‎ || ٠٠١ المجموع‎ 
Atti عرب‎ 


باکستاسی ومندى مسلم درم هندی DTE‏ 
صومالى ve‏ 159 باك تانى 55 o>:‏ 


M yrs صومالى‎ ۳2۰۰ STERN 


بهود درا | هندی مستعرب »^ 
هنود دسیحیرن در انجلیزی qi‏ ره 


Siba 


وبالمثل فى سنغافورة نجد أن السكان الوطنيين اصبحوا أقلية تافية جداء 
والاغلبية الساحقة من الأجانب المهاجرين ! فالصینیون Lis . ZAY‏ اللاویون 
۲ فقط › وهناك ٥ر۷‏ هنود › والباقى أوربيون واوراسیون Eurasians‏ 


وذلك لأن الهجرة cot‏ أحيانا بنحو ۲۰۰ ألف فى السنة الواحدة ! 


الفصل الثانى 
الوظيفة التجارية 


فى كل العصور وفى Jb‏ كل اقتصاد » asy‏ الانتاج نفسه اما متوجايفائض 
Lay‏ قلا سكين وذلك thay‏ قلت از GAS‏ وت الحالين: لن ill‏ + 
ay‏ مادامت المنفعة gY marginal utility God!‏ سلعة تتناسب طرديا 
Lena Y‏ فی حد YSIS‏ ولكن مم الحاجة Yall‏ : کان فى التادل فا متبادلة + 
od. cel‏ هه eda acd Ese‏ یه EI Un‏ ای Gree‏ و ام کن 
ab‏ جرعي کیک gh‏ فیقوت ديف تیا dii. o cll on d‏ سگرن 


لدینا العادلة ASV)‏ : فائض + Ju po dale‏ = تجارة = مدينة ۰ 


من هنا فالتجارة gas‏ مرتبطة gall‏ ارتباطا طاغیا جمل البعض. 

یخصصپا فى التعریف بالدينة كما رأينا ٠‏ ومن الکتاب من لا بری تفسیرا 

للمدينة التاريخية الا فى الوظيفة التجارية . متل بيرين ۰ ولکن زومبارت 
ai ae s‏ الضر اتب 4 وما عاش التجار الا عن طريقها ۳۶ 

«Die Stadte der Mittelalter sind (okonomish) das Werk dor 

Grundrenten and Steuer - bezieher. Die Kaufléuté éxistiérén 

nur durch sie.» 

والدن الحربية c‏ من حية اخری , قديمة gall pad‏ التجارية ان لم تکن. 

أقدم ۰ والواقم gi‏ المدينة التجارية فى السهل « والمديئتة الحربية على 

الرتفع . تمثلان الاهتمامين الرئيسيين فى العصور الماضية . وترمزان الى 


الوخليفة الحربية على العصور . تزایدت آهمية التجارية باطراد ٠‏ فالقجارة. 


eii. 


ازدادت مع تقدم الحضارة , BY‏ ارتفاع مستوی الام ومستوی العيشة 
بیعتی القدرة علی » والحاجة الى > مزيد من السلع الخارجية , كما تساوق 
.هذا مع تقدم الواصلات الذی oia‏ لتحقیق التبادل ۰ وكل هذا معا زاد فى 
تتطور الدينة التجارية ‏ ولهذا قيل أن « (fail‏ هی الدنية transportation is‏ 


. « civilisation 


ولکن فى دراسة الوظيفة التجارية لابد أن نحدد موقف الوظيفة الالية 
Tb,»‏ النقل ۰ فبعض التصنیفات الوظيفية للمدن تميز بینهما وبين الوظيفة 
التجارية ۰ ولا شك أن العلاقة رين الرظيفة التجارية والسالية عميقة 
بل أساسية جدا e‏ بل يمكن اعتبار الموظيفة الالية « النواة النووية € 
النهائية للوظيفة التجارية ٠‏ ولا شك أيضا أنها مدنية بالضرورة ۰ بل ريما 
كانت الوحيدة المدنية بالضرورة » فالتجارة والصناعة والنقل و الثقافة oll‏ 
وغيرها وظائف یمکن أن تقوم فى الریف كما فى Goll‏ - الا الوظيفة الالية ٠‏ 
ومع ذلك فالوظيفة المالية على نفوذ‌ها الهائل - لا سیما منها « امالية العلیا 
Y  » «high finance‏ تنتظم من القوی البشرية العاملة فى الدن الا قدرا 
Wia‏ جدا قد لا يزيد عن Ze‏ ۰ ولیس هناك مدينة تقوم على الوظيفة 
الالية البحتة وحدها . وهی جغرافيا تابعة للوظيفة التجسارية ٠‏ 
ولهذا يحسن الا تفرد فى تصنیف الدن على اساس انهسا جزء من الوظيفة 
التجارية ۰ Li‏ النقل فعصب التجارة , ولا توجد الوظيفة التجارية بدون 
وظيفة النقل ۰ ورغم أن هناك عدد! من Gall‏ تطغى عليه وظيفة Jal‏ إلا 
أن هذا نادر جدا وقاصر على الناطق النعزلة شبه الخالية الواتمة على 
طریق تجاری هام » بل ان النظرية الدنية تفترض أن هسنه الدينة تتصول 
بالضرورة الى مدينة تجارية ٠‏ ولهذا يحسن الا یفرد النقل فى تصدنيف المدن م۰ 
على أن يكون مفهوما أن الوظيفة التجارية تفترضه وتعده leja‏ جوهريا 
متها ٠‏ 


JEM 


٠ التجارية الى قسمين » برية وبحرية‎ Gall وتنقسم‎ 
tob qe t uci 


يمكن أن نميز فى تطور المدينة التجارية بين ثلاث مراحل من المدينسة- 
التجارية : الأسراق الحلية c‏ مدن التجارة الاقليمية , مدن التجارة العالية + 
فاما الأولى فیبدو أن السوق الحلية كانت فى کل العمصور ضرورة من. 
ضرورات Shall‏ الاجتماعية , وآنها وجدت فى کل نظم الحياة وفی JS‏ اقتصساد 
مهما كان Lily‏ ۰ فقد يرتب الرحل تنقلهم بحیث یجتمعون فتريا فى أسواق. 
للتبادل ۰ وتظهر الأسواق المحلية بکثرد حیث یلتقی الرحل بالستقرین ` 
وی تقافر hy‏ اه ل كناكو اند این و کرو 
corrective‏ لعيوب حياة الاسستقرار واقدصاد الکفایه الذاتية المحلية 
0۲ . وقد كانت الذراتب والالةزامات poe Sall‏ العتنور الوسحلی 


s ال اند‎ cras s Jobi شيا ها دقو الى‎ s 


وقد كان للاسواق - ون La AS‏ تش‌اطا وحيوية أسواتى الدیسوان 
foire‏ — مواعيكد معينة دورية ۰ وحاما تنتهی السوق . تضدفی شا 
el a‏ المیاه والاخطراب Sh ll ais‏ الخضفیر لیسترد. کیانه القزوی الذي 
يتركه برد کل أسبوء ليصبح مدينة صغيرة ۰ وآحیانا كانت السوق تستدر 
طوال الاسبو: على هوامش القرية وتفید منها Solal‏ محدودة co‏ نيذه 
الأسواق كانت اذن مدنا متقطعة , ولكنها تعد نفسها طيلة الاسبوع 3b‏ 
توق ولي يقن ur‏ م مه انار da‏ لفان EUER aie‏ 
وتقوم Lyi‏ عمليات تجارية محدودة طوال الاسبو: . ولى ان المحسركة 


BAZ SS‏ ديم 


GIS isa‏ مولد كثير من Gall‏ الصغيرة فى أوربا . فهذا مشلا هو تاريخ 
'الغالبية العظمى من مراكز الكانتونات الفرئسسية e Chef-lieux‏ وهو 
.ما وجسده دیکنسون فى ايست انجليا ٠‏ ولقد كانت السوق الأسدوعية سن 
'لوازم المدينة فى العصور الوسطی ۰ وكانت هناك قوانين تمنسع اقامة 
آسواق فى حدود أبعاد متنافسة مع سوق قائمة قبلا وهی عادة نصف 
'قطر قدره 5 1 أميال ٠‏ ویبدو أن الأسواق الصغيرة  market town‏ 
:بلغت أوجها ‏ على الأقل فى Lost‏ الغربية مس حوالى بداية القرن ۱٩‏ ۰ وظلت 


على أن مدن الأسواق المحلية لم تلبث أن دخلت بعد ذلك فى فترة من 
'الاضمحلال ۰ لأن اطراد تقدم وسائل الواصلات وفن النقل وسم مدى 
اشعاء Goll‏ الكبرى ۰ فأصبح التجار يتعاملون على ابصاد أكبر . وأصبح 
تجار المواشى ياتون مباشرة الى قراها هاجرين بذلك اسواق الحیران ۰ ولم 
تنجح السيارة أو السيارة العامة فى رفع شان الأسواق الريفية ۰ وهكذا 
.أصبحت وحدة التجارة الحديثة هی المدى البعيد c‏ ولم نعد نعتمد كثيرا على 
'الأسواق المحلية كما كان هن قبل ٠‏ ولكن هذا ليس معناه التقليل من قيمة 
حدن الأسواق الصغيرة c‏ فهى ترقد غالبا عند جذور كثير من المدن 
المتوسطة » وتقع على أصول كثير من المدن الكبرى والبنادر bourgs‏ 
الرئيسية التى تسيطر على التجارة الاقليمية ٠‏ 


وقد تبدو لنا التجارة بعيدة المدى شیثا عاديا - لنا نحن الذين قد تتالف 
عائدة افطارنا من ستة gt‏ سبعة بلاد فى آخر الارض ۰ ولكن هذه العملية 
كانت شاقة شاذة فى الماضى ٠‏ تمثل حدثا فذا يقتصر على الكماليات التى 


تخضم لقانون النقل البدائی » ما خف حمله وغلا aud‏ + كالبيان والاقشتة 


الفاخرة والعادن النادرة ٠‏ ومع تقدم المواسلات الحديثة خلقت هذه التجارة 
کونتوارات comptoirs‏ تنس cut‏ حثيثا الى مستودعات جبارة emporia‏ › 
| 


X 


2o. entrepôt‏ سنويا سلايين الأطنان من السلم المختلفة الاتية من كل 


أطراف الدنيا ‏ « کتنما كل العالم ك اجتمع بها » ٠‏ 
جتمع ب 


,263 هذه المراكن Gl‏ لها اتصالات عن كل نوع بالشارج be‏ أن ba‏ 


| لاتحسالات شم de‏ لحیانها Gia ul [ea‏ شکرة samy‏ العا 


dss quod 
wis علی آن اهم ما پنیز‎ ۰ pil تذکاریا لتکامل‎ Las كو‎ ot الدينة‎ 
NEUE ا رو ا‎ EUNTES ايار اا‎ E 
Sol, * بذاتها‎ atl والصرفية توشك آن ترقی الی وظيفة‎ TUL آن الوظيفة‎ 
كان وتا ای اقح اي‎ an ell TIEN E 
کارت‎ tete بدن لسن ادها‎ Wg all oi اهر‎ eto كان اکتا‎ aa 


ومستقبل المدينة ٠‏ 


sx utei dp لته‎ 14$ dsl اه وتو‎ | Math, pleas 
قالش وحاجة‎ - EDL لنطور الوظيفة التجارية باطرافیا‎ salu وطيفة‎ 
بت الوولعة‎ Ss ES العائفن حاتي نحه 5,9 ۵ موی‎ 2955 D a 
اولا ثم الصناعية - ارتفاعا مطردا » ای نتيجة لارتفاع تکتولرجیا الانتاج‎ 
PEET تفه ال فا رادار‎ oai AT انا شاوی‎ quta 
حاجات الفرد والجتمم ۰ واما تطور النقل فجاء نتيجة لتطور تکنولوجیا النقل‎ 

ARS eel, 


أنواع المدينة التجسارية 


QS. AY}‏ أن ثمين لذا دين كلانه أنواع عن المدن التجارية ( وذلك على 
اساس نو 2 وميكائيتية التماره فیها . أكثر aia‏ على أساس JU‏ الجفر cil‏ 


لنشاطها » وان كان هناك بعض التداخل ۰ وهه الثلاثية هی : متجر الظهير 
hinterland emporium‏ < المسستودع entrepôt‏ > نقحلة التجمیم point‏ 


‘of assembly 


١‏ متچر الظهیر : ار القاعدة المتجارية trading capital‏ , هي المدينة 
التجارية all‏ تقوم بخدمة ظهير أرضى اقلیمی حولها تسیطر عليه فى صادراته 
ووارداته ۰۰ فهى تعيش للاقليم وعليه , وکلمسا نما نمت معه ۰ ویشسبه 
هنتنجتون وویلیامز هذه المدينة « بعملاق Galle‏ على بوابة ضیعته ۰ بيد 
یکتنس الحاصلات التی يعدها أهل ظهیرد » وبالاخری یمتد الى اناس اخرین . 
غرباء ریسا » ویقدم حاصلات قومه لیستیدلها بثیء يکنه ان يرد الى 
رعایاه » ۰ ولکن الدينة لا تسیطر على ظهيرها التجاری سیطرة لا بنازعها 
یا داعم ناطق تقد هن زا aatis TL‏ صب الكل وس میات ری ام 
ES‏ احبلات, ga easel‏ الى ترسیم ا 
وتقلیل عدد من التجر » وقد أصبحت مدينة التجر هی أسسساس التنظیم 
usa) costosa]‏ الس دوين (siu‏ ساقت پوس ENA TE AN‏ 


وبولتیمور ونیو آورلیانز . كما تتضح فى ٠ LAU‏ 


Ausa - Y‏ ااستودع : Laing‏ تقوم مدينة التجر بوظیفتها داخل الاقلیم 
intra — regional‏ ۰ . تقوم مدينة الستود ء entrepôt)‏ = جریا : 
الواقع بين (placed between‏ بوذايفتها کهعرة الوصل بين الافالیم الاختلفة 
interregional‏ + ومدينة السترد : هی التی gai‏ ونتضسخم وتمتاز بدوقم 
(potas‏ هيلات وامتیازات تجعل التجارة الحيطة تفضل ان تمر بها وان كان 
الطریق الیپا غير مباشر » على أن تمر بطریق أقدس silia‏ خلال مدینه اخری 
آقل قيمة ٠‏ وتمقاز ita‏ السستود ء bt iis HM‏ هائل فى الترانسیت 


cally‏ والشتحن:والعمايات oe eS‏ الخ aly.‏ ففرا ها تکرن 


س لل ~ 


وارداتها آكتر من صادراتها , أو تمتاز بميزان تجارى يبدو خاسرا › وان 
يكن هذا غير صحيح حقيقة نظرا لتعقد العمليات التجارية والنشاط غير 
النظور ٠‏ على أن الأغلب أن مدن الستودع هی موان بحرية أكثر منها مراكز 
برية ٠‏ مثال ذلك نیویورت ولندن وبروك وأمستردام وروتردام والبندقية 
وهمبورج ٠‏ ولكن بلاحظ عموما أن خدمات مدن المستودع قد قلت أهميتهسسا 


الآن عن ذى قبل ٠‏ 


Y‏ ذقطة التجمیع : هی النقيض المباشر لمدينة المستودع ۰ فبینسا 
تظپر هذه الأخيرة فى الأقاليم الكثيرة السكان الناضجة اقتصاديا . لا توجد 
نقطة التجميع عادة الا فى المناطق المفتوحة حديثا نسبيا حيث لايزال هناك 
فانشض من الانتاج الأولى يدعو الى التصدير على نطاق واسع ۰ واذا كنا 
نبحث Mi.‏ عن مدن المستودع فى غرب Lost‏ أو شرق الولايات المتحدة , 
Gili‏ نبحث عن نقط التجميع فى شرق Lost‏ وغرب الولايات التصدة . 
ثم فى أمريكا الجنوبية ثم المناطق المدارية ٠‏ فهى تسود فى السستعمرات 
المدارية التاخرة التى كانت تستنزف حاصلاتها الأولية للقرى الممستعمرة . 
وتكاد تقتصر حياة gall‏ فيها على مراكز متوسطة كل هدفها أن تجمع 
الحصول فى نقطة مركزية وتعده لشحنه الى الخارج ٠‏ ومعظم مدن نقط 
التجمیع تمتاز بانها تصدر اکشر ما تستورد » وهذا لا يدل على اقتصاد سليم 
بقدر ما يدل على اقتصاد متأخر . وعلى أن المدن لا تخدم اقالیمها الا خدمة 
سلبية اکثر منها ايجابية ٠‏ 


من أمثلة الجموعة الاولی دولوث » فهی ليست الا مرفا جیدا ومجموعة 
من الأرصفة وعددا من الخطوط الحديدية » يؤهلها موقعها لتجمیع وشحن 
حدید مسابی وقمح نهر رد وأخشاب البحیرات ٠‏ كذلك جلفستن : قطن وبترول 
واخشاب ۰ وبالتل نورفوك : آخشساب وفحم وحبوب وقطن ٠‏ وهناك 


-oY. 


سانتوس للبن ٠‏ أما من المجموعة الثانية فثمة مدن الهند الصينية وجنوب شرق 


الموقسع 
بینسا الوضع عنصر قليل الأهمية فى تحديد المدن التجارية » تنتخب 
الوظيفة التجارية لدنها مواقع معينة تحقق قانونا أوليا هو « انقطاع 
الطريق route break‏ » أى انسداد الحركة كما عبر راتزل traffic damming‏ . 
قلايد للمدينة التجارية أولا من طریق للتجارة رئیسی آو ثانوى تقم عليه › 
والحركة لأى عامل ٠‏ ففكرتا الطريق والانقطاع حيويتان فى توقيع المدن 
التجارية ٠‏ 


Uti‏ الملريق فلا شك أن الطرق المائية كانت أول الطرق السهلة . وعلى 
ای حال بالتسبة للنقل الثقيل ۰ ولسکن الطرق المائية موضعية ومعطاة 
بالضرورة ۰ وحدوثها الکانی gat‏ دائسا من الطلوب . هذا اذا لم تكن 
سيثة الوقم بالنسبة للحركة التجارية ۰ ولذا فان الأغلبية العظی من 
الدن التجارية القارية خدمتپا آولا الطرق الارضية route‏ واخیراأتت السكة 
الحديدية التی وقعت بدورها کثیرا من الدن » تماما مثلما فصل الطریق 
من قبل ٠‏ 

وأما فكرة الانقطاع break-of-bulk‏ فتاتی من ان التجارة اما أن تتم‌بین 
أقاليم متنافرة فى الانتاج فيكون الانقطاء انتاجيا Gl, e‏ آن تتم داخل الاقليم 
المتجانس الواحد فيكون الانقطاء نقليا ب uie‏ توزيعيا أيضا ٠‏ 


فالانقطاع الانتاجى یخلق مدنا تجسم روح التکامل البيئى والتكافل 


الاقلیمی € متل » مدن القوافل , gl caraves cities‏ « الموانى الصحراوية » 


BOY = 


على جبهة التحام الصحراء أو الاستبس بالزراع أو الغسابات المدارية - 
ویکفی أن نشير الى خريطة لابلاش الكلاسيكية لقلب الصالم القديم ۰ وقى 
كندا أدى تصاقب اقتصاد الفراء الهندى والاقتصاد الأوريى المركب الى قيام 
مدن Jia‏ فورت هدسون ٠‏ وحتى فى المجتمعات اليدائية تتحقق هذه العلاقة ٠‏ 
كذلك تقوم مدن الييدمونت حيث تلتقى اقتصاديات الجيل باقتصادیات 
السهل ٠‏ 

أما الانقطاع النقلى فیأتی عن أمرين ‏ انقطاع فيزيوغرافى › وانقطاع 
فيزيواورجى ۰ والأول يشيه سباق الحراجز ٠ handicap race‏ والشانی 


سباق التتابع relay race‏ ان صح التشبيه ٠‏ 


coll الانقطاع الفیزیوغرافی نقط توقف اللاحة اللپسرية للحساجة‎ Qai 
فپنساك بحتام التجار‎ , transbordement العبور وتغییر وسيلة النقل‎ 
pied-à-terre « foothold واللاحون الى نقطه برتیطون يها دائما كمتكأ صلب‎ 
يستقرون بها وعائلاتهم . ومن ثم أصحاب الخدمات التى يحتاجون اليها‎ 
وبالمثل اذا اعترض الحسركة آو الطريق‎ ٠ بالضرورة . فتقوم الموانى النهرية‎ 
€ مسطح بحيرى تقوم الوانی البدرية  مثل كليفلند ومدن البحيرات العظمى‎ 
رسن تة دام‎ East oa cafes] قیاع‎ s acd. 
الممرات الجبلية تتجمع الحركة قبل اختسراق المرات الصعبة وتقسوى‎ 
الركائب أو المطايا 2 وهكذا ظهرت فى قيعان الأودية الالبية مدن عديدة‎ 
الناحية المحربية‎ Ge تختلف اهمیتها بحسب آهمية المر ك وذلك بصرف النظر‎ 
مثل انسپروك وعمر برنر ۰ وهكذا أيضا ظپرت الأمواق‎ - p للموضو‎ 
الكبيرة خلف الأقواس الجبلية الکبری مثل میلانو عند آقدام الالب ۰ ومثل‎ 
» حواف الروکی الشرقية نفس دور میلانی على الالب‎ ule تلعب‎ Gill دنفر‎ 


ومثل لوس انجلس على الجبية القابلة من الكوردييرا حیث تدین برخانها 


— Of هه‎ 


ف هیهت الذى تلفه الجبال للثغرات الجبلية التى سمحت بتجمع Y‏ خطوط 
حديدية فیها ٠‏ 


Li‏ الانقطاع الفیزیولوجی فيظهر O22‏ تطول الطرق وتتحتم الراحة فى 
dal s‏ و نقط توقف 50886-20112155 ٠ relay-towns ٠‏ ويكثر هذا فى 
السهل الروسی » ومدن القوافل فى حدود الرحلة الصدراوية مكل ذزل 
الواحات التی تنقط بطون الأودية ۰ كذلك على الطرق الحديدية یستلزم فن 
النقل الحدیدی من مسافة الى أخرئ استبدال القاطرات » كما أن تداول 
السلم یحتاج من حين لآخر الى تجمیم العربات وتنظیمها ۰ ففى هذه النقط 
التى la‏ کسکن لعسال الدريسة cheminots‏ , سرعان ما تظهر الدينسة 


تتيجة لندفق العمال والموظفين للعناية بالبضاعة ٠‏ 


Lali. من 5 منازل‎ cili فى ۱۸۵۰ نقطة‎ Crewe كانت کرو‎ Mia 
do» ۱ وأصيحت اليسوم ملقى أو مفرق‎ junction آختیرت وصلة‎ 
الفا ۰۰۰ وفی آمریکا الشمالية‎ ٩۱ وصل تعدادها الى‎ c حديدية رئيسية‎ 
OF تتضح مدن الحطات پشکل مثالى نظرا لاتساع عرض القارة ونظرا‎ 
الحديدى هنا كان وسيلة التوغل الكبرى ۰ وقد تکون النقطة‎ ball 
فليست‎ e الواهدة نقطة مرحلة لأكش من طريق حديدى فتتضاعف أهميتها‎ 
Transsiberian خاريين فى منشوريا الا محطة انفراج وانشعاب خط‎ 
ولكن‎ ٠ الى فلاديفوسك‎ Transmanchurian وخط‎ Dairen الى دادرن‎ 


هذا وحده كان كافيا GY‏ يجعل منها مدينة ذات ۱۱۰ الف نسمة ٠‏ 


واخیرا » وان يكن من السابق لأوانه أن تتحدث عن Gall‏ التى خلفتها 
الخطوط المجوية ؛ الا أن من الملاحظ فعلا ترکز بعض الذرايا الدنية حول 
المحطات الجوية لأنها تمثل انقطاعا فيزيواوجيا LLL‏ شأن libel!‏ 
الحديدية » فذن الطیران هو الذی یثرض هذا التتابع احيانا : مثلا میدوای 


٠ فى الهادی‎ Medway 


تمتاز المدن التجارية باحجام تتفاوت بحسب دائرة نشاطها , أى أن 
احجامها تتفاوت كثيرا ۰ ولكن المهم أن الوظيفة التجسارية تتيخ للمدن احجاما 
كبدرة وهائلة ٠‏ بل أن أعظم التجمعات البشرية هی بلا شك ما يرتسط 
بالتجارة . ویکفی أن أكبر نسبة من المدن الضصخمة فى العالمم توجد فيما 
elau‏ ناپلیون «a nation of shop-keepersy‏ ۰0۰ على أن exul ga‏ 
أن acad‏ مدینه كدرى تمارس الوظيفة التمارية فحسب ۰ مما dass‏ من 
السعب dos‏ وتحسدید أثر ای وظيفة بعینهسا على تحجيم ٠ Gall‏ فالمدينة 
xol‏ تجذب الديسا الوظائل التعددة كالحربية احيانا . وكا كدارية 
غالبا . وکالسناه:: احيرا ٠‏ ولذاك فالمدينة التمارية ذى الاعم الاغلب 
متصددة الوظائف ٠ plurifunctional‏ على أن من خصائص حجم المديئنة 
التجارية أنه يقوم على أساس خطس precarious‏ مدد لحد دا Syed ٠‏ آنها 
Li‏ تقطع على طرق حركة , فان کیانها ردن بتلك الطسرق . التی هی بدورها 
رهن iM allo‏ المكائية العامة space-relations‏ . سراء Logia‏ الاقايدى 


si‏ العمرائى ecumenical‏ أو الکوکد 


GT 


pul تخیر‎ gli ۰ geomatical 
لأجزاء الكرة الارضية بالنسبة لبعضها‎ effective location الفعسال‎ 
«transport capture Lia العمورة ) , لسيب هذا « آسرا‎ «lust: ) Gaal 
ES الیدر المتوسط .= سط والاطلسی‎ Zial aM نت‎ m la هذا‎ is ادل‎ Lady 
المداخلية‎ last) هذه الذیذیات تسیب الدن‎ gi, ۰ کش طريق الراس‎ 


j Rashes! Trim — Sn LoS 
أنواع الموانى التجارية‎ 


يمكن أن نميز دين ثلاتة eat‏ تقايل ثلاث مراحل من الوانی التجارية 


وتناظر La‏ فى التجارية المداخلية : موانی الملاحة والتجارة الساحلية 


:۷ 0اه 


coast-wise‏ , موانی الملاحة البحرية short-sea‏ . موانى السلاحة 
المحيطية ٠ deep-sea‏ وتتمثل المراحل الثلاث فى تاريخ الملاحة المحلية 
فالاقليمية فى البحر المتوسط » ثم خروجها الى العالمية فى المحيط الأطلسى ٠‏ 


والانواع الثلاثة توجد فى معظم سواحل العالم اليوم ٠‏ 


۱ - التجارة الساحلية : والتجارة البحرية كانت فى البدء « ترعی » 
السسواحل فقط , كما يقول لابلاش ۰ ولکن التجسارة الساحلية الان 
ليست قليلة الخطر gi‏ الأهمية فهی تکاد تکون عالية فى توزیعها ۰ وهناك 
موان تبدو مرتبطة بها ارتباطا وثيقا مثل بوسطن ( لنکولنشیر ) ۰ کنجزلین ٠‏ 
ابسويتش e‏ بول Poole‏ فى انجلترا « Roscoff ۰ St. Brieuc Jia,‏ 
فى بريتانى » هارلنجن وجروننجن فى هولنده ۰ ومشل هذه الموانى تكثر 
خاصة فى الدنمرك والنرويج والسويد وأسبانيا وايطاليا ويوغوسلافيا 
واليونان ۰ حيث تقلل من صعوبات النقل البرى التى قد تنشا من المسافة 
او تلخر طرق النقل الأخرى yl‏ وقوع مساحات مائية بين اجسزاء الدولة 
الواحدة ۰ ولكن الملاحة الساحلية لا تقل عن ذلك آهمية فى انجلترا والمانيا 
وفرنسا ٠‏ ففى انجلترا تقوم هى بالدور الذی يقوم به النقل المائى الداخلی 
فى البلاد الأخرى , وفى الانيا قناة كييل » وفى فرنسا ثمة الملاحة الساحلية 
السفری petit cabotage‏ ر الأطلسية ) والكبرى © grand‏ ر الاطلسية 
المتوسطة ) ٠‏ ولکن من الصعب عامة أن نربط ربطا تاما بين نوع معين من 
الوانی وبین الللحة الساحلية ۰ فلیست کل موانی القجاوة الساحلية صديرة , 
بل ان كل الوانی الکبری لتمارسها بالفعل ٠‏ 


اول ما ظهر من الدن التجارية البعيدة الدی » ان لا ینتظر ظهور هذه 
على القارات قبل الپحار » لأن البحر كان فى الحقیقه الطسریق الوحید 


20V . 


ds Reli eis Ames الى‎ ttes Se تسيل الأنسا‎ la aat 
ولذلك فليس غريبا أن معظم المدن الکبری‌التجارية‎ ٠ الاتجاهات فى نفس الوقت‎ 


۳ - التجارة المحيطية : واما التجارة الحيطية فترتبط بالوانی السالقة 
السالية 7611518016 > التی تعتبر بحق مستودعات للعالم وملتقی له ۰ فمن 
ie‏ اند e Es dass‏ سا E‏ اس سای اس 
الحديدية فى صفوف هائلة فى هامبورج ۰ وربما برزت هنا الصفة الصالية 
أكثر مما تبرز فى کبری Goll‏ الداخلية » لأن البحر لازال اعظم وسسائل 
ead ga‏ ال متاك سه | ry‏ | ای قیمع Pie hase‏ 
tga obti‏ بو سارف ولاك ترود فض slit‏ 35 الر See‏ اسر 
NUNT ERN‏ اش (A‏ اه كير A aie‏ 
الخارجية ر یکفی أن aas‏ القنصلیات فى هامبورج وصل فى وقت ما الى 
(Ye‏ 


والواقع أن الموانى الكبرى ‏ بل المتوسطة ‏ يمتاز سکانها بروح 
وعقلية Gly‏ واسعة e‏ ونظرة أبعد ما تكون عن المحلية أو الضيق أو 
التعصب ٠‏ فالکوزموبولیتانیه قانون الموانى ٠‏ وهی الفارق بينهم وبين سکان 
SERN‏ تک اسان ی E ca‏ کون ی سا رها رد 
لا اقليمية oly‏ حياتهم مرتبطة بالیناء , ووصول سفینه او حمولة كبري 
هو حدث هام بالنسبة للمدينة تنتظرد وتنقل خبره الوانی الأمامية والرادیو 
aE‏ اقا سای رکه مرا و سس اف 
dba + ceat‏ ان این کل اا فانم انیت eal sens‏ 
منطوية على نفسها . فالحياة التجارية التی تولد على الأرصفة تستمر فى 
cate‏ ركا الع ا کات لاله ن cds Sl‏ اریز 
پانفاس البحر وما عبر البحر 


~ %A 


وفى كل هذا يبرز دور النقل الحيوى ٠‏ ولذلك فان كل ميناء تحساول 
أن تجمع آكبر' قدر من وسائل النقل التنوعة : فانفرس qub‏ تدخليا حمولة 
قدرها ۲۰ ملیون طن هی راس الأسطول النهری فى الاسکو وأحسد رووس 
الأسطول التهرى فى 'الرأين » تتصل بالميز بقناة ألبرت وتتشعع منپا الطرق 
الحديدية فى كل الجهات ٠‏ 


تطور الميناء التجارية اذن من المحلية الى الاقليمية الى العالية يقابل 
تطور المدينة التجاریه المداخلية ۰ ويرجع أيضسا الى نفس الأسباب ۰ ولسکن 
هناك فارقا هاما » وهو أن الميناء كانت أسرع فى تطورها وخروجيا عن 
النطاق المحلى الضيق . كمسا أن نسبة الموانى المحليسة اليوم بين الوانی 
جميعا اقل بلا شك من نسبة gall‏ التجارية الحليسة بين Gall‏ التجارية 
الداخلية عامة ۰ ومن ناحية آخری تتشابه Gull‏ والوانی التجارية الداخلية 
فى أن تطور تکنولوجیا النقل الرتبط بکل منهما أدى الى عملية ٠‏ اختزال » 


تدریجی فى اعدادها di‏ ما استبعد منها وتضخيم ما انتخب ٠‏ 


فالراجل الارلی امتازت يتمدد الواتن, التى كانت wld‏ تقريبا فى 
نشاطیا واحجامها ٠‏ فعشرات الوانی التى كانت تملا سواحل انحلكرا 
الجنوبية والشرقية انصدرت الآن تحت ضغط منافسة اللمعدد القلیل من 
الوانی الضخمة Jia‏ لندن وهل وسوثميتن ٠‏ وحتى ادخسال السفن 
البخارية على اساطیل صيد الأسماك ادى بالثل الى تركيز الصيادين فى 
بضع موان ممتازة ولكنها مصدودة العدد مثل ابردين وجريمزبى . 
وهجرهم pial‏ ات من قرى الصيد التى كانت ترصم الساحل الشرقى 
والجنوبی برمته ۰ كذلك لم تكن نیو انجلند فى ايام الاستعمار الأولى ؛کشسر 
من شريط متصل من الحلات الساحلية يكاد یکون لكل خلیج فیها میناژه 
الخاصة النصرفة الى التجسارة الساحلية والخارجية مع الهند الفربی i‏ 


s Oe 
8 السفن‎ pling  ناتیحلاو اليكلاد والاسقمری‎ uina أى فى‎ . Ula وساحل‎ 


ثم تلی هذه الفترة من التجانس التام السائد فى النشاط البحری عملية 
تتافر وتباين محلی e‏ مع اتجاه فى عدد الوانی من التعدد الى القلة ٠‏ وهکنا 
نجد أن تطور فنون اللاحة والوانی أدى على العصور الی تقص فى العدد 
وزيادة فى الحجم والترکز ۰ 


وتقدر لویدز aas Lloyds‏ آلوانی كما تعترف بها مصالم الجمارك فى 
العالم بنحو ۷۰۰۰ میناء ۰ ويقدر أن فى المملكة التحدة بين ۱۰۰ .۰ Yor‏ 
میتاء e‏ وفی فرنسا ۱۰۰ ۰ والانیا ٩۳‏ . والدنمرك ۷۰ ۰ والسوید ۲۷۰ . 
والصين ٠١‏ . وأندونيسيا حوالى ۰۰۰ ۰ على أن من الواضح أن 
السواد الأعظم من هذه الأعداد هو موان تافهة جدا ۰ أما موانى العالم 
الرئيسية التى لا يقل ما يدخلها سنويا عن ملیسون طن من الحمولة فهى 
محدودة land‏ اذ تبلغ ۱۷۱ ميناء . وهناك ۱۷۱ ميناء آخرى تقرب حمولة 
ها يدخل كلا منها من المليون طن اقترابا واضحا ٠‏ ويزداد التركيز وضوحا 
اذأ Dale‏ أن قلة مختارة دين المحموعة الأولى E‏ التى تسيطر Mad‏ على 
الجزء الأكبر من مجموع الحمولة ٠‏ 


۲۰ 5١17 qp Yan الحمولة بملايين ١در؟ | ۹ر۲٥ | فثرلا ( مرا‎ 
الاطنان‎ 
۸ ۷ yE M yo د١‎ ty عدد الوانی‎ 


: وعلی ذلك فکما یقول مورجان‎ 
«Maritime activity — tends to concentrate into not merely 
big units but into very big units.» 


ill‏ لتصتیف الوظدفی للموانی 


لم يقتصر تطور اليناء المتجارية على الناحية الشكلية فحسب . بل, 
تعداها الی الن‌احية الوظيفية ۰ فقد تطورت من النشاط التجاری المام 


AL 


الى التخصص بحسب السلع ٠‏ فالتجارة الحديثة تتطلب آلات ومنشآت ووسائل 


EE E A ف الف ال‎ 


ولکن سس التصتیف متعددة ۰ فقسد تكون مدی ودجال نشاط الیناء 
الجفرافی » سواء محلی أو اقليمى أو قومی أو عالی ۰ ولكن الأساس 
الاهم هو نوع النشاط الاقتصادی ۰ فقد یکون اتجاد الحركة : موانی 
تصدیر وموانی استیراد 6 وقد یکون نوع السلعة التی تتداولها الیناء 
فهناك موانی البترول وموانی الخامات المعدنية وموانی الفحم وموانی 
السمك وموانی القمح وموانی الأرن ۰۰۰ الخ ۰ وقد يكون الأساس هسى 
العملية المتى يتم بها المنشاط الاقتصادى : فهناك موانى الصناعة » وموانی 
التجارة © ومسسوانی الترانزيت 6 وموانى التوصسيل transshipment‏ 
وموانی التموین ٠ ports ofall‏ وقد يكون أخيرا نوع السسفن التى 
تزور الميناء : موانی المسافرين ۰ موانى الخطوط المنتظمة ٠ liner ports‏ 
موانی المتسكعات ‘tramps ports‏ , موانى الناقلات ٠ tankers‏ لكن من 
الواضح أن هذه التصانيف ليست جامعة مانعة » بل تتداخل وقد تشترك 


الميناء الواحدة فى أكثر من xd‏ فيها ٠‏ 


بل أن بعضها ما قام أصلا الا كمخرج لهذه الحاصلات ٠‏ والقائمه تمثیل 
ورانجون - الأرز » مانیلا - قنب Aah‏ سورابايا وهابانا ورسيف — 


السکر »> ستغافورة وسابقا بارا ب BULL‏ « ساو سلفادور Lo‏ الکاکاو ‘ 


ze m 


سساتةوس  Gall‏ : دايرين — صويا منشوريا , كاولاك —Kaolack‏ 
السسودانى ٠‏ ولنلاحظ أن من الصاصلات ما لا يدعو الى خلق سوانى 
تخصصية كبيرة كالموز » لأنه قابل للفساد والتلف بحيث لا يمكن جمعه فى 
عيناء واحدة عظيمة c‏ وائما ينبغى أن يقطف من عدد كبير من الوانی الصغيرة 
القريبة من أبعاديات الزراعة ٠‏ 


هناك بعد موانی تصدير الفحم مثل كارديف › ui,‏ أمريكا 
هامیتون رودن Hampton Roads‏ ء نيوبورت نيوز e‏ نورفوك ۰ وفیهایسود 
الجاروف اليخارى العملاق الذی يعمل ياستمرار فى الأكوام السوداء 
الکدسة التى qun‏ عليها ضلوع السفن مباشرة ٠‏ ومن مرانی الحسدید 
لوليا Lulea‏ ونارفك وأوكسلسوتد Oxelsund‏ فى السوید . وبلبار 
وسانتندر فى أسبانيا ۰ وفى موانى الحديد ترى العربات الصغيرة التى 
تدرج متتابعة الى الزلاقات الخاصة التی تصب الخام القاتم فى السفن ۰ 


وموانی البترول ظاهرة أحدث ۰ ولتصدير الزيت الخام قد يكفى مجرد 
خقطه شحن مادام المرفا آو المدخل roadstead‏ محميا بدرجة معقولة , 
وهكذا تقوم موانى بترول « بدائية » مثل كومودورى ريفادافيا جنوب 
بودنوس أيرس بالف ميل , ومشل Lobitos‏ فى بيرى » وتوكس بان 
Porto Lobos‏ تى المكسيك ٠‏ ولكن تزايد حجم الناقلات الطرد يجعل 
من الضروری تنمية موانى ضخمة متخصصة ddl, ٠‏ كانت موانى لوبزیانا 
وتكساس وكاليفورنيا من أول الموانى المتخصصة qub‏ خلقيا البترول ٠‏ 
والان فلقد انتشرت الظاهرة لا سيما بعد أن أصبح التصدیر والتكرير معا 
تقلیدا Lle‏ : کوراستای Curaçao‏ وأوريا Punta Cardon « Aruba‏ على 


— AW 


عبدان » بندر مشهور فى ايران » الأحمدى وهو أعظم ميناء لشحن اليترول 
فى العالم , رأس تنورة والدمام والخوير والبحرين ( سترة ) › si‏ 
والفاو » وموانی نهايات الأنابيب طرابلس وحينا € وموانی آبار ميدان » 
باليك بايان . بالبانج فى أندونيسيا ٠‏ ویلاحظ فى هذه الثروة الباطنية الثقيلة 
اقها با Ml aie pail‏ رفت بتکم ارا كن طرق قاری zd‏ 
شدید البعد عن الساحل وأصبح مشروع النقل للتصدیر غير اقتصادی فانها 
تشر Se‏ دض :الى خلق الئاق اا تال شا dels‏ ر 
Leduc‏ فى البرتا ۰ 


(ME الاستیراد فمنها موانی‎ EN مواثى الاستيراد : أما عن‎ Y 
ان لم تعد موانى البترول تقتصر على موانى شحنه . بل لقد انتشرت ظاهرة‎ 
والولايات المتحدة‎ Lost موانى استيراد وتكرير البترول فى معظم موانی‎ 
تميل موانی استيراده‎ c يمكن لموانى شحن البترول أن تتعدد وتتبعثر‎ Leta, 
العدد » لأن منشآت التكرير باهظة ضخمة ۰ ولقد‎ Ali, الى الترکز القوی‎ 
أتت الناقلات الضخمة موّكدة لهذا الاتجاه ء لذا ينتظر فى مصافى أوربا عملية‎ 
وهناك عدا‎ ٠ خف » على حساب الوحدات الصغرى لمصلحة الکبری‎ o» 
موانى استيراد الزيت » هوانى استيراد الفحم مثل روان » وموانی التفحيم‎ 
وقد يمكن اعتبارها أيضا من موانى النقل ۰ ويلاحظ أن بين‎ e bunkering 
. موانى التصدير والاستيراد فى كل من الفحم والبترول فارقا توزيعيا هاما‎ 
بينما يدعى‎ e فالتصدير يدعو الى عدد اقل من الموانى ولكن من حجم ضخم‎ 
٠ الاستيراد الى عدد آکبر من حجم أصغر‎ 


adis سان‎ as Rusa سات‎ a طویل‎ bla! متخضهضتة. , ولیعضها‎ 


وموانی بقلة نیوفوندلند ۰ وبعضها عرف تغیرات عنيفة نتيجة لتغیرات 


zo © 


Galil‏ مصايده , والمثل الكلاسيكى هو موانى الهنسا بعد هجرة الرنجة من 
البلطیق الی الشسمال ۰ وفی القرن LA ya'll‏ الثروة السمکیة فی 
القنال الانجلیبزی الى ضياع dead‏ موانی الصید القديمة فى انجلترا مثل 
بریکزام Brixham‏ و انتقال صياديها الى موانی بحر الشمال ٠‏ 


وکام Tale doi] aha‏ ی EE‏ کے آلف idi‏ 
عقا فى الجور tlli‏ عبت برد تجارة Ls lel‏ تقاط بترم 
ولریستوفت dagl , Lowestoft‏ © میلفورد هيفن ۰ celà‏ وود + وتسسبم 
يدور هام فى تشساط آبردین . ليث » نورث شسيلدز , هسل » جریدزبی . 
سوانزی ۰ وفى النرويج تعتبر برجن ميناء سدك اساسا » ومن هتا شهرتها 
dd qa oe iS‏ نا Mol‏ كان lori e os‏ ااا وا 
فان الوانی الکبری تصبح Laat‏ موانی الصيد , كما فى LGU‏ حيث موانی 
السمك الرئيسية الثلاث هی برمرهافن ‏ فيزرميندى » کوکسپافن وهمبورج 
التونا ٠‏ وفى هولنده وبلجيكا وفرنسا عدة موانى يمكن اعتبارها من 

موانی الصيد ٠‏ 


ولا تقوم كل موانی الصيد على الصيد المحلى فقط , بل ان كثيرا منها 
يغامر بعد المتقدم المعلمى والفنى الحديث فى مصايد بعيدة تخرج بها الى طرق 
ای وا الحا Le‏ فى es sak‏ شاه .ويل 
موانى الصيد غالبا موانی تجارية فى نفس الوقت ٠‏ فبین موانی الصسید 
الرتيسية فى فرنسا نهد ان لوريان Lorient‏ هی كذلك ميناء حربية, 
وبولونی هی میذاء بريد وبضائع وتموين ٠‏ وفى بلجيكا تقوم آوستند بالتجارة 
العامة والبريد الى جانب الصيد ۰ وفى هولنده تضيف ljumuiden‏ التجارق. 


٠ البضائع‎ Vlaardingen غلاردینجن‎ 


؟  Jal gilga‏ : ويمكننا أن نحدد مجموعة وظيفية من الوانی تحت 


Sb 


mu ‘ انناج‎ 3l تیارد‎ ala فيبا للميناء فی‎ gals . » al موائی‎ Y 
حيث تقل‎ iala دا‎ gla po» m علي طريق‎ wi همزة وصل مورد أى‎ 


« کانقطاء نقلى » وكضرورة مسافية ٠‏ 


(1 ) مواذى التعوين portsof call‏ ۰ هذه هی المتى يصب تعريف 
تیف راشای وتو taa‏ رسفا سل LES SEN‏ رمق Susi‏ 
ات E ie ie Ny pall ine‏ مه درو 
کانت موانی التفحیم pal‏ انواع هه الفثة ۰ ومن pat‏ الامثلة فلشنج التی 
تستورد الفحم بسهولة من الرور » ودارتمث على نقطة متطرفة فى غرب اوربا 
gets‏ ی Balla‏ کا ماني“ Baal‏ اسيك 
Bas cda‏ :سوس و ای de ET sb‏ فيز موف لوقه 
ual‏ « فنشال Funchal‏ « سان فنسنت في جزر کیب فیرد - لاس بالاس 
کیب تاون م ثم X ub‏ سوفا —Suva‏ باجو Pango Pango jal‏ 
پابیت Papeete‏ هونولولو ۰ لکن بلاحط Ua‏ آن کثیرا من sda‏ الوانی یتحور 
اا asdf a‏ الي dos‏ يعن 953 القن نيناوقو درل ال GRAN‏ -3 
مثلا انشاء مصفاة بترول عدن 6 بور سعيد ٠‏ 


(ب) موانی transshipment ports Juagill‏ . وهی التى تقوم SA‏ 
السام ga‏ اون مه اه ایا وا قن رای تام se‏ اس هه 
مج‌اورة لایمکن آن تنتهی الیها السفن لضالة آهمیتها ۰ فىثلا السل التر 
ستنتهی ull‏ موانی الغرب Sb‏ أولا الى due‏ طارق , ثم منبا تأخذها سعر 
صفيرة الى الوانی الفربية الختلفة ۰ وبالمثل تعمل لشبونة لحساب موانی 
الستعمرات البرتخالية » وبورت هارکرت لحسساب موانی شرب افريقيسا 
الصفيرة + وکریستوبال لحساب موانی آمریکا الوسطی الصنی: 


Alas لاول‎ aos وقد‎ ۰ entrepôt ports المستودعات‎ PIT (a) 


Le MO 


کموانی « التوصيل » أو شبيهة بها e‏ ولكنها فى الواقع اكش تعقیدا وتنظیما o‏ 
فهى تستورد السلع لحساپها ثم تعيد بيعها كتجارة مستقلة بعد ان تشكلها 
قليلا أى تصنعها أى تصنفها ۰ الخ » وكثير من الموانى المكبرى يقوم بهذه 
العملية مثل لندنوامستردام وكوبنهاجن وروتردام وانفرس‌ومرسیلیا - والأخيرة 
تقوم بتجميع النتجات الدارية ثم Sule!‏ تصديرها الى الولايات المتحدة USS ٠‏ 
سنغافورة ميناء مستودع للماليى وأندونيسيا ٠‏ 


)2 ( موانی packet station ports sayal‏ * من امتلتها فيشجارد » ولو 


انها عادة تکون جزء! من میناء أكبر مثل سوثمبتن والهافر ودییب ودنكرك - 


( ھ ( موانى قاطرات ferry ports gyl‏ ) العبارات ) ۰ تکشر 
فى البلاد الجزرية الضيقة الضایق , الكثيفة السکان » الغنية الراقية , مشل 
الدنمرك والیابان حيث موجی — شیمونوزیکی . ومثل طریق دوفر - کالیه ٠‏ 
Ql,‏ هذه الجموعة لصعوباتها بدات تتحول الى موانی الانفاق . كما فى 
الدنمرك والیابان وکما يدل مشروء نفق الانش ۰ 


هذه هی pal‏ فثات الوانی وظيفيا ۰ وسیبدو أن الوانی تمیل الى 
التخصص بحسب السلع والنشاط ٠‏ ولکن لابد من ناحية أخرى أن نلاحظ 
اتجاها عکسیا . وذلك ٠ GY‏ السلع تتداعی » ۰ فللموانی التخصصة نقطة. 
ضعف هی أن حرکتها موسمية فقط فى الغالب ۰ ومن الفید بل الضروری, 
تخفیض التکالیف العامة على فترة اطول بالجمم بين عدة محاصیل وسلم ٠‏ 
ومن الفید أيضا تکمیل حمولة من الواد الخفيفة بسلع ثقيلة کالعادن لتعمل. 
کصابورة تحفظ توازن السفينة alas ۰ (sur lest, ballast)‏ بلاحظ أن الوانی 
التخصصة لها ميزان تجارى ليس فى صالحها دائما › فان السفن قد تسود 
اليها بالصابورة فقط ۰ وعلى هذا فان للتخصص الوظیفی والسلعی مناقيه. 
ومثالبه ٠‏ وللتحايل على التوفيق بينهما أصبح تخصص الموانى فى السلم 


( م 9 - جغرافية المدن ( 


ze 


٠ والتكامل‎ 


- 


الموقع 


تتحدد مواقع الموانى التجارية عند التحام طرق التجارة والمواصلات 
اليحرية بالبرية ۰ ای أن هذه المواقع هی Last‏ نقط انقطلاع break‏ 
سين الیابس والمساء ٠‏ ولهذا يتحدد موقع الینساء بصاملین : « الظهینسر 
Quill, » « hinterland‏ المواجه للمیناء عبر الماء وهو مأ يسمى 


« النظیی  «foreland‏ ء والیناء هی الوسیط بینهما ۰ 


قمن Lab‏ الظهیر cedi] LIS‏ القيمة الاکیومینية: ‏ العمرانيسة ) 
eade ak E Rel nai‏ ارطع واشتت تقایل + pica cal iss‏ 
اه تال سس دكا Rea Se‏ ان مونم Oily aed SN‏ یه فى العالم 
ig etn,‏ الكزية atenta‏ تیار بل باعل 
انس ال الع ice oes eR‏ ورا سال مر اون ee‏ 
اما ge‏ الاين فان فك د الفوولانه 4 Sets‏ جنا اطع SOY‏ لقان 
وهذا يجب أن يكون فى قطاع مهم تجاريا » أى موقع غير متطرف يفضى الى 
ou Y‏ ينيقي أن يكو ها الاخفة سحلو مكلذ دن الكل EE‏ 
پعض الوانی فی الشقاء بقلل من اهمیتها : مثلا الیناء‌ان الرئیسیتان بکنسد! 
.هما مونتریول وكويبك . ولکن الجلید یغلقهما فى الشستاء . فتصبح هالیفکس 


وسانت جون « موانی الشتاء «winter ports‏ . 


Gur Lads‏ الظهیر والنظیر بمکننا أن نری بوضوح أنه Lin‏ تتعدد طرق 
الحركة وخطوطها على الظهیر الیابس c‏ ومن آنهار الى اودية انهار الى ممرات 
,چبلية oll‏ طرق برية وسکك حديدية . نجد انها تتحدد بالضرورة على المساء 


AVS‏ نت 


بمسالك قليلة sea lanes‏ ۰ وعلى هذا فقى اطار الموقع العام السذى. 
يحدده الوضع العام لالتقاء الظهير والنظير سنجد طبقات متراتبة من قيم. 
مواقع الوانی تمسددها قیم خطوط الحركة البرية والنغول فی الیاپس ۰ 
فهناك موانی مصبات الأنهار . البارزة أو الخارجية exterior‏ » والتعمق 2 
او المداخلية interior‏ ۰ وتمتاز الأخيرة بوقوعها على آخر نهاية لوسيلة 
الواصلات الأرخص - النقل البحرى ؛ وأول بداية لوسيلة المواصلات الأغلى — 
النقل النهری ٠‏ كذلك يمكنها عادة أن تكون عواصم اقليمية » ای تجمم وظائف 
اجتماعية وادارية المى جانب التجارية ٠‏ 


وعدا المواقع النهرية . قد تقوم الميناء على جزيرة قى للصب مشل. 
مونتربول ونیو أورليائز ۰ أو قد تتحاثى المصب كلية لعيوبه وتلجا الى راس 
صسخری قريب مشل هونج كونج بالنسبة الى كانتون ۰ وهناك مناطق. 
متصلة شهيرة بان موانيها تتحاشی مصبات الأنهار وتظهر على الساحل بعيدل 
عنها , كحوض البحر المتوسط المذى كثيرا ما تتحول مصبات انهاره الى 
مناقع ملارية والى مضاحل غير صالحة ۰ وهناك الوانی البحرية ule‏ 
بحيرات الأنهار , وقد تكون داخلية بعيدة عن الساحل » ولكن تقتحها الوسائل, 
ال oc Rib‏ ا i‏ ف شور فو EA‏ م 
لدف ادي اس تق يق الاح EE E‏ كان سا E‏ 


. (St. Lawrence Seaway) 


واذا نحن وسعنا بوّرة منظارنا الى الموائى فسنجد مواقعها تتحدد 
بالتوجيه الاقليمى ٠‏ فمثلا فى الجزر الصغيرة المساحة التى لا تملك الا ميناء 
eal quud aad s‏ أن lo‏ القن كس تود هذ اها یل رت 
الجانب أو ذلك من الجزيرة ؟ والجواب هو اما الوضم بالنسية لجساری 


الملاحة الحيطية الکبری , واما التطلم الى pal‏ يابس مواچه عبر الماء ای. 


SAS 


الفورلاند » فكولومبى على ساحل سیلون الفربی لا الشرقى » لان الأول مباشر 
على طريق الملاحة بين الشرق والغرب ۰ وجاكارتا وسورابايا فى dal e‏ 
شمال جاوه © وبالميانج وميدان فى شرق سومطرة : puSay‏ على سساحل 
cos‏ سيلاويزى حتى تطل جميعا على بحر أندونيسيا الفعال ٠‏ وهبانا على 
ساحل کوبا الشبالی لا الجنویی لکی تواجه عالم الولایات التحدة الاقتصادی. * 
aks.‏ على ساحل لوزون الغربی لتواجه كتلة آسیا ۰ وبالثل ثایبه على ساحل 
.غرب فرموزا لتواجه RES‏ الصین ۰ واجاکسیو فى کورسیکا على السساحل 
.الغربى الضیق لا الشرقی الواسع لکی تواچه فرنسا ۰ 


ومن ناحية اخری یللحظ أن كل قطاع من السواحل فى اوربا تقریبا قد 
انتظمت عليه عقود الوانی الصفيرة , ولکن pall‏ ان قلیلا منها هى الذى 
نجح ونما » ولو أن الاسباب الجغرافية فى هذا ليست دائما واضصحة تماما ٠‏ 
ویمکن أن نقول أنه فى الاضی حين الواصلات البرية صعبة كان موضم الیناء 
هاما « bly‏ الآن حين اصبح الظهیر عنصرا هاما فى نشاط الیناء فقد زادت 
أهمية الموقع ٠‏ ويعبر لابلاش عن ذلك فيقول : 
«Certain advantages to which geography formerly attached.‏ 


great weight such as a highly indented coastline, have taken 


secondary place, while considerations of location have become' 


paramount.» 


على أن الهم أن اطار الموقع العام الذى يرسمه التقاء الهنجرلاند 
silly‏ لاند هو قيمة متغايرة على العصور تغايرا جذريا , لانها خاضعة 
لتوسم محیط العالم العمور أى العروف اى الفعال ‏ وللذبذيات الستمرة فى 
الاتقال البثرية والاوزان الحضارية لكل رقعة فيه . فضلا عن التفیسرات 


ا لمسببة او الترتبة فى مجاری الحركة بینها ۰ ولهذا فان قیم مواقم الوانی 


Ni 


مخضعت لتطورات بعيدة Goll‏ طوال التاريخ ٠‏ بل ان تاريخ الموانى , الذى 
هی علي وجه التحسدید تاريخ مواقم الموانى » هو الى حسد بعيد تاريخ 
الحضارة ۰ ولقد كانت مواقع الوانی الساحلية دائا - والیوم اکثر من ا 
فى آی وقت مضی - تعین توزیع أكثر Gull‏ واضخمها ۰ ویمکننا أن نعتبسر 
تطور مواقع آلوانی على العصور كقصة العلاقة التطورة بين بعدین جغرافیین 
هما الظهیر والنظیر ۰ 


وحن eel‏ فى دراسة موقع الوانی كما ینبهنا ستامب الا نفالى نحن 
الجفرافیین » كما قد نميل أحيانا » فى تقدیر مزایاها تحت ایحاء احجامبا 
وأهميتها الحالية , فقد يكون ذلك نتيجة لبدا القصور السذاتی او الاندفاع 
Ja Lill‏ ققط دون أن تكون المزايا الأولى الاولية كبيرة بنوع خاص ٠‏ 
بل أن LSS‏ من الموانى كانت مشاريع ومضارپات فاشلة ٠‏ ففی کندا - وهی 
«بلد يميل الى الاسراف فى مواصلاته ‏ صمم ميناء برنس روبرت على مرها 
طبيعى عظيم لکی يصبح الميناء الکبيرة لشمال المهادى بعد أن وصلتها السكة 
الصدیدیه فى سنة ٠١١١‏ . فهى اقرب الى اليابان بنحى ۰۰۰ ميل من 
فانكوفر ٠‏ ومع ذلك ظلت برنس روبرت ميناء ضثيلة » لأن تجارة فانكوفر 
هی فى الواقع مع جهات فى جنوب الهادى أو عبر بنما » ويالمثل تشرتشل , 
ميناء galà‏ هدسن التى قصد بها gi‏ طريق أقصر شرقا لقمح البراری وتحمس 
له بقوة مزارعو البرتا وسسكتشوان . لم ينجح ولم يتداول الا قليلا من القمح 
رفك افر تفت الخال بون الما + 


مكل ان قالیقوط.. Calicut‏ ف cal‏ ات Koxa E Ra‏ رم ds‏ 
قرون ۰ وفى غرب استراليا كان لميناء أولينى موقع عظيم على طريق تمویر 
السفن من والی شرق أستراليا ونيوزيلند . ولکن تعمير غرب استرالیا أتى 


نمی سوانلاند آی نحو ۲:۰ ميلا الى الشمال بعيدا عن أقصى طريق » ومع 


ce MSS 
بینسا‎ ٠ ذلك انجذبت السفن اليها وخلقت ميناء رديئة فى مصب نهر سوان‎ 
وفى جنوب افريقيا قام على مصب نهر كووى‎ ٠ تركت أولينى مشروعا فاشلا‎ 
لذا‎ e میناء بورت الفرد في أواخر القرن الماضى فى موضع صعب‎ 6 
كان الژمل أن تجذب.‎ ob, قتلته منافسة بورت الیزابیث » فهجر » وفی غرب‎ 
قيشجارد - ميناء البرید الایرلندی - خطوط اللاحة الأطلسية کطریق اقصر‎ 


من طریق لیفرپول الى لندن ۰ ولکن هذا لم یتحقق ` 


"T 


اذا كان الموضع محدود الأهمية فى حالة المدينة التجارية الداخلية , 
قانه اعظم "همية بكثير فى حالة الميناء التجارية ٠‏ ولقد رأينا أن البيئة البحرية 
المثالية تتالف من pale‏ ثلاثة » الظهیر القارى والواجهة البحرية وخط. 
الساحل ۰ ورأينا أن العنصرين الأولين يرتبطان بالموقع والثالث هو الذى, 
يرتبط بالموضع ۰ ونضيف الآن أن السواحل تنقسم الى نوعين ٠‏ غارق 
ومرفوع submerged, emergent‏ ویسود النوع الغارقبوجه عام فی‌العروض 
العليا » لأن الجلید - وهو الذی أحدث تغيرات توازنية فى العلاقة بين سطع 
Gaal‏ والماء ‏ كان موقعه شماليا فى العروض العليا ۰ آما النوع المرفوع 
هيسود عامة فى العروض الس فلى ۰ وتقترب العروض الوسطی فى هذه 
النض‌احية من العروض السفلى ٠‏ والهم أن طبيعة الموضع تتحدد بطبيعة: 
'نساحل الفارقة او المرفوعة ٠‏ كذلك قاذا كنا نتكلم عن الساحل كاحد. 
ناصر ثلاثة فى البيئة البحرية » فان الواقم أنه ليس خطا مطلقا , بل هسو 
طاق موضعى ضيق يمكن أن Det‏ بدوره الى صقيب آوملاند Umland‏ ' 


وواجهة مائية waterfront‏ « وخط الساحل نفسه أو سيف اليحر * 


كب تفن الو Lobos ulis Ihe‏ ها :هیا ك 


من قيام مدينة الميناء ولا يقيد نموها فى المستقبل . كما يسمح بوجود بعض. 


عد ی 


Lob E "الست‎ adele ترون‎ a OSS Gud AE 
شاه‎ Cael pall co Saee تیه قد يكن‎ ERAR 
35s اسان‎ We ال‎ E ام‎ dese: خی‎ oc e ll coo Lad 
السوار بالمعصم وتكاد تخنقه , كما فى سواحل أمريكا على الهادی حيث نجد‎ 
الشوارع فى سان فرنسسکو وقلباريزى وغيرهما شديدة الانصدار‎ 
تستعمل يدل سسيارات‎ cable cars .والوعورة لدرجة أن السيارات المعلقة‎ 
وفى سياتل لزم قطع وتفتيت تلال ضضمة برمتها‎ ۰ trolley cars التروللى‎ 
.والقاؤها فى الاجزاء الضحلة من المرفا لكى تمهد أرضية المدينة » وفى برنس‎ 
.روبرت نهاية سكة حديد الكانيديان ناشنال - يمنع تحدر الشوارع سیر‎ 
السيارات ۰ وفى جنوة تحتضن الجبال الساحل لدرجة شلت نمو المدينسة‎ 
عدیثا + وفی مرسیلیا عاقت الجبال امتداد طرق الواصلات مع الدلخل + فتحتم‎ 
dis ا لاهن‎ ctl E وهای‎ bas ua 


.نفق نيرت Nerthe‏ ونفق روف .Rove‏ 


۲ سا خط المساحل أو سيف البحر : هذا فى الشواطىء الغارقة يكون 
واسم التحديد . ولذا تكثر الموانى قى سواحل البحر المتوسط مثلا ٠‏ اما فى 
Xe gall‏ والرسوبية فهو يتكون من منطقة لها حافتان , الحافة الخارجية 

inner edge المتحسلة بالاء توا . والحافة الداخلية‎ outer edge 
وتتضح هذه الثنائية حيث‎ ٠ التى ينتهى عندها آخر السنة الأرض الصلبة القارية‎ 
كانت مناطق‎ asl, ۰ ققدم لذا مصبات الانهار والصیات الخليجية قطاعا عرضيا‎ 
بالانهار‎ gl. estuary المصيات الحليجية المدية‎ old التقاء الساحل بالانهار‎ 
, سیر .دية . دائما مواضع مفضلة للموانى البحرية والنهرية على الترتيب‎ 


oS!‏ هذه المواضع كانت دائما تقوم على الحافة الداخلية وتتحاشى الحافة 


= A a 


الخارجية ell,‏ سعیا وراء الحساية الطبيعية واليشریة ۰ فالطلبيعية س tye‏ 
أخطار الملاريا فى مناقع النطاق الأمفيبى الهش كما قى البحر المتوسط خاصة 


والبشرية ‏ من أخطار القرصنة المتفشية حينئذ ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى كان صغر حدم وعمق المسقن المستعملة بسح 
لها بالتوغل بسهولة حتى الحافة الداخلية ۰ لذلك نجد المدن الالانية البحرية 
التجارية القديمة على بحر الشمال والبلطیق من برمن حتى کونجزبرج تقع 
على مصبات الأنهار على بعد يتراوح بين ٠١ ۰ ١‏ ميلا من مياه البحر 6 رغم 
أنها جميعا كانت تعمل فى تجارة اتحاد الهنسا الجبار ۰ كذلك أوترخت 
 Ultrajectum —‏ الرومانية ‏ كانت تقوم كما يدل اسمها على آخر السنة 
الصخور الصلبة فى طمی الدلتا ٠‏ وبالثل لندن بالنسية للتيمن ۰ وحول الواش 
نجد كميردج على نهر الكام c‏ وهمنجتون وسستامقورد على Nen gall‏ » 
ولنكولن على الويذام Witham‏ تحدد الحافة الداخلية الصلبة , وبالمشل 
تفعل مو انی تودکاستر 10062566۲ > پررك كاسلفورد Castleford‏ ودونکاستر 
پالنسبة نخفضات الهمبر ۰ كذلك تحدد مواضم موانی ومدن خط السقوط 
فى أمريكا WLI! Fallline‏ الداخلية التی هى حافة هضبة بیدمونت ۰ 


على أن تطور تکتولوجیا اللاحة وما gat‏ اليه من ازدیاد مائل فى 
حجم وغاطس السفن سلب الأهمية من مواضع الحافة الداخلية ونقلها الى 
الخارجيسة » وساعد على ذلك تزاید امکانیات الوقاية الاصسطناعية من اخطار 
الامواج والتیارات ۰ وفی هذه الطفرة الحرجة فقدت موانی الحافة الداخلية 
كل أو جل آهمیتها لوانی الحافة الخارجية ۰ فمثلا فقدت اشبيلية معظم تجارتها 
البحرية لقادس ( وروان للهافر > ودوردرخت لروتردام € ويرستو 
لابنونمث Avonmouth‏ وريب Ribe‏ التى كانت ميناء جتلند العظيم على 


ES‏ ۲ اه 


نهاية استیراری نیبسا Nipsaa‏ فورثتها ازبیرج Esbjerg‏ او أن موانی 
الحافة الداخلية تحايلت على الازمة بان انشأت لها « موانی أماميية 
«outports‏ على الحافة الخارجية لاستقبال السفن الکبری , بینما لجأت 
إلى تکريك وتحسین الجری الیها هی نفسها ۰ 


من هنا ظاهرة د الوانی التوائم «twin ports‏ « الشائعة حتی لتکاد 
تصبح اتجاها عاما : پرمن - برس هافن Bremerhaven‏ دائزیج ۔ نويفافاسر 
Neufahrwasser‏ شتتین — سفینیمیندی 50111010111706 , ھمیسورح — 
کوکسهافن , لوبيك ‏ ترافیمینده Travemünde‏ , لندن - تیلبری ۰ جلاسجو ~ 
cop‏ جلاسجو ۰ بریستول - ایفونمث Avonmouth‏ , تونس — لاجولیت 
(حلق الوادی) s‏ نانت - سان نازیر : بوردو ‏ بوياك 281011186 « لاروشل — 
لابالیس 2311168 La‏ 2 آوپورتو — لیکسون 11065 روما - اوستیا , آثینا س 


E ينانا‎  ىداتمواموي‎ 3 Ud Argos أرجوس‎ i جيرية‎ 


وقد تلجا موانى الحافة الداخلية الى حفر قتوات وسط الدخسل AU‏ 
او على اليايس لقطع المطريق على الميناء الأمامية : كقناة Pantiloff‏ 
فى خلیج كرونشتات Kronstadt‏ الى لننجراد › أى قناة كونجسبرج فى لخليج 
فریشن هاف yt. Frisches Haff‏ قناة اللوار الى نانت لتسترد تجارة الهند 
الغربية التی كانت !سرتها سان نازیر ۰ أى قناة مانشستر اللاحية » او کتعمیق 
وتطهیر هامبورج الدائم لدخل الالب حتی لم تترك لکوکسهافن فرصة للنصو 
الحقیقی . أو کتعمیق الکلاید لنقل الاهمية من بورت جلاسجو الى جلاسجر 
نفسها , أو كتكريك الشطوط التی كانت تعترض مدخل الکونغو لنقل الأهمية 
من میناء بنانا التواضع ull‏ بوما ومتادی فى الداخل e‏ على أن Jia‏ هه 
الوسائل الباهظة غير ممكنة الا اذا كانت الیناء الداخلية من الأهمية والقوة 


والغنی بحیث تبرر وتمکن للتکالیف ٠‏ 


n MEX 


> هذه المشاكل والعقبات التى تحف بمواضع الأنهار الاستواثية‎ is; 
ال‎ Rust تاو هقی توا‎ Jess ف بال و‎ Ges 
3:25 doi le seat oli arde. od saca Sii ای‎ dre 
واما بالانصدار الطرد ۰ فمفسلا برایلا‎ c Baldi بالكريك: الدائم‎ (sols 
يقوم کیانهما على التكريك » وكذلك البصرة‎ gosa وجلاتز على السولینا وسان‎ 
وعبدان وخورام شهر ۰ وکلکتا على الهوچلی متال کلاسیکی لعیوب الوضم‎ 
وهی الآن تفکر فى قناة ملاحية تنقذها ۰ ورانجون كانت تیدد حیاتها‎ c الدلتاوی‎ 
٠ ولیست نیو أورليانز فى موضم تحسد عليه‎ ٠ رو اسب الشطوط الدلتاوية‎ 
waa وبرانکیا على دلتا الاجدلینا فى کولومبیا اخذت تتقهقر حتی تحتم انشاء‎ 
ولکنها ما لبثت أن تقهقرت فظهرت میناء‎ , Sabanilla أمامية عند سابانیلا‎ 
حتی اذا استفحل الامر‎ , Puerto Colombia أمامية ثانيةعند بورتو کولومبیا‎ 
شقت قناة فی الجری الائی وسورت حتی‌برانکیا , فعادت الیها آهمیتها القدیما,‎ 
تتکرر فى انهار الصین الثللثة وخاصة سیکیانج حيث تصانی,‎ USA ونفس‎ 
کانتون کثیرا . مما اعطی الفرصة لهنج کونج لتنمو کثیرا » وجعل الأولى.‎ 
٠ تفكر فى انشاء ميناء امامية‎ 


(ine ینبغی الا تکون هذه ضحلة بل عميقة‎ : AU] المجبهة‎ — Y 
کافیا » ولکن ليس اكثر من اللازم . فان شدة العمق لا تسمح بالارساء‎ 
ینبفی أن تسکون واسعة فسیحه تسمح بالحركة‎ LS ۰ anchorage 
السهلة لعدد كبير من السفن . ولكن أيضا ليس اكثر من اللازم » قان شدة‎ 
وبالشل‎ ٠ الرياح فتصمح بحيرة متلاطمة مضطربة‎ Jail الاتساع تعرضها‎ 
يساعد المد والجزر حبث يوجد على خروح ودخول السفن « ولكن اذا كان‎ 
الموانى البريشانية‎ GS ارتفاع المد شديد! جدا كان هذا معاكسا ا فى‎ 
docks أرصفة‎ Low ولیفربول حيث اخسطرت لندن الى‎ Gait Jia 


تخلق كالاهوسة ۰ وهذه العقچة لا تعرنبا uii AE‏ الأمريكية والثلانة ٠‏ 


VO us 


كذلك تمتاز الجبهة الائية القسيحة , كالواجهات البحرية مثلا , بانهاتمکن 
من انشاء الأرصفة الناتئة piers‏ » بينما الضيقة النهرية تمنم هذا ۰ laa‏ 
عمتاز کل aR a aN) ill‏ كمال اناق tica Malte gana yat‏ 
الا Saat)‏ یمیت gust‏ شيا كبا (dus: Ida domblike- gill hall‏ 
اضطرت همبورج الى حفر شقوق غائرة slips‏ ۰ كذلك ینبغی للجبهة الائية 
Get‏ سمل ان جلها یره din y eli AS‏ بر قاتا .23 
Loos‏ يكن اله علي اين ois‏ : 


والواقع أن مسالة الرياح والأمواج مسالة ala‏ . تحتساج الى وققة 
خاصة s ul d ٠‏ المحمية فى الكاريبى عامة تقع على شواطیء جزره الجنوبية: 
Laias‏ السواحل الشمالية معرضة للرياح التجارية السائدة Hil, ٠‏ أصيحت 
مرافىء شوتجات Schottegat‏ . كراكسباى Willemstad ۰ Caracasbaai‏ 
فيلمش تاد , فى جنوب کورسای من أعظم موانى البترول فى العالم ٠‏ وفى 
حوض البحر التوسط تتمثل الشكلة ui‏ الریاح الفربية السائدة . والحليسة 
کالسترال والبورا ٠‏ فمرسیلیا تکلفت باهظا لتحمی تفسها من الریاح الغربية: 
وخلیج نابولی حوض طبیعی عمیق ممتاز لا ند له على ساحل ایطالیا الغريى 
رطضي مو لبتي | كمركي زک ن e eal‏ ریت dl‏ تم 
کثیرا من خطوط تکسیر الأمواج breakwaters‏ ۰ ومیناء الجزاثئر علیی.ا 
ان تواجه بحرا عاضفا هائجا من فعل الریاح الشمالية . ولابد من الحواجز 
وخطوط التکسیر ۰ ومرافیء ساحل دالشیا تعانی من البورا ۰ وفی مناطق 
الوسمیات تعانی پومبای من الجنوبية الفربية » ولکنبا لحسن حظها 
تتکون من Pas‏ جزر تخرج من الیابس الى البحر ثم وصلت صناعیا بالردم ؛ 
مما چعلها فى حمی من هذه الریاح ۰ اما مدراس فتعانی las‏ من الریاح 


الشمالية الشرقية الشتوية , ولذا casi‏ خطوط تکسیر الأمواج البساهظة 


mo بع‎ 


التكاليف ۰ وكما فى بومبای ۰ تظهر أهمية الجسزر الساحلية offshore‏ 
من حيث توفیر الحماية من الرياح فى حالة ميناء فیکتوریا على جزيرة هنج 
كونج وفى مواجهة القارة e‏ فهناك حماية طبيعية من أخطار المتيقون ( عحرفة 
عن الطوفان العربية ) المحطمة ٠‏ بل ان جزيرة ايرلند برمتهسا تكاد أن 
تكون خط تكسير bank‏ هائلا بالنسسبة لموانى غرب انجلترا وخاصة 
ليفربول ٠‏ 


تلك جميعا هى شروط الموضع المثالى للميناء التجارية ٠‏ وهى شروط 
صعبة التحقيق والنال » ولذا كان للموضع قيمة حيوية كبرى فى الماضى ۰ 
ولكن هذه القيمة قلت كثيرا فى القرون الأخيرة » لأن تطور التكنولوجيا 
oS‏ من ضبط عناصر الموضع والسيطرة ٠ Legale‏ والوادع ان کثیسرا من, 
الموانى الحديثة ليس طبيعيا بدرجات متفاوتة ٠‏ فمرسيليا ليست ميناء 
طبيعية فى الحقيقة : فالجزء : الطبيعى الأصلى el (Calanque)‏ الآن. 
«UA‏ القديم Vieux Ports‏ بمياهه الآسنة التى لا تدخلها الا عدة زوارق » 
Lin‏ کل الاحواض الحديثة خلقت قطعة قطعة من لا شىء مطلتا خلقا 
اسطناعیا ۰ وقد bay‏ جيل سیون Jules Sion‏ ملاحظة ثاقبة عن 
موانی البحر التوسط c‏ فهو يجد أن الوانی الكبيرة الیوم ليست الا « موانی. 
اصطناعية تکون کل منها حول مرفا طبیعی جيد » ۰ gay‏ بذلك يؤكد Anal‏ 
دور التعرجات الطبيعية articulations‏ فى تحدید مواضه الوانی الکبری, 


دون أن ينسى الجانب الاصطناعی ٠‏ 


بل ان هناك الآن موانی qus‏ فى نقط لا تيدم صسالحة اطلاقا «sd‏ 
مومع ۰ فمنذ دبع قرن Gl»‏ ميناء Lise‏ بتصفية واستصلام مستنقعات 
الساحل » وثی ۱۹۳۸ . كانت حملة السفن التى دخلته »را ملیسون طن 
وقد خلق الهندسون الانجلین میناء کوتشین على dala‏ اللبار بين ۱۹۲۰ , 


VV =‏ یت 


۰ على موضع يبدو lobar‏ تماما ومفعما پالعوائق الکسری ۰ ومن 
قیل gla‏ بطرس الاکبر سان بطرسبوج ( لننجراد ) فى موضع شسبه 
لمعمل د queat! olli‏ كن هیا tas‏ القن salle‏ رم 
تكسير الأمواج ۰ اکش مته عمل الطبيعة ۰ ومن العقيم أن نتتبع الامثلة a‏ 
یکفی أن نقول عامة أنه osx‏ أن asd‏ ميناء Ran‏ تخلى من عنص احصسطناعی, 
فى تكوينها ٠‏ 


أهمية الوظيفة 


تصل الموانى التجارية الى احجام هائلة . بل يمكن القول أن اکبسر, 
المدن فى العالم هی موان تجارية ٠‏ ويكفى أن نذكر لندن ونيويورك 
وباريس وطوکیو ٠‏ بل أن XS‏ مدينة فى كل قارة عدا افريقيا هى ميناء 
تجارية ساحلية : نيويورك c‏ لندن c‏ طوكيى ‏ بوینوس ايرس , سیدنی ۰ 
gay‏ البلا تیه اوه عفان کر قل Vea‏ شا ال اسر 


موانى تجارية ٠‏ 


وتصل الوانی التجارية الى هذه الاحجام القصوی بفضل ترتبا 
الجاذبة للوظائف الاخری ۰ فهی تدعو Gall‏ الوظيفة الادارية JS‏ مراحلها e‏ 
كما أن الوظیفه الحربية ضرورة شبه عالية فى الوانی التجارية » وهنا 
ما يميز الیناء التجاری عن الدينة التجارية الداخلية ۰ دالیناء التجارية هی, 
پالخرورة حدود . ولابد من طوابی وقلاع واستحکامات عسكرية فيه للطواریم 
پینما لیس هذا ضروریا فى کل Goll‏ التجارية الداخلية ٠‏ 


paly‏ من هذا كله الوظيفة الصناعية , فان الیناء التجارية بعكم 
موقعها ووظیفتم تتداول كثيرا welal ial AU O^‏ ` و من الصلحة أن 


L- Laa‏ الميتناء بالتصنیم بدرچات متثاودة 1 ctl pe i‏ ااتسدير متشه 


to Ys 


#السلع وتدرج add, grading‏ لنوع من الصناعات التحويلية ۰ فينقى 
المطاط من شواثبه ويضرب الأرز » ويجفف الكاكاى » وفى موانی الاستيراد 
تحول الصويا الى زيوت ۰۰۰ الخ ٠‏ ولكن ضخامة السلم قد تمنع أحيانا 
sda.‏ الصناعة التحويلية تفاديا للشحن والتفريغ والنقل الاضافی : فیصدر 
.القطن مباشرة من بومباى « والأرز من رانجون وسايجون » والبن من سانتوس 
۰ الخ ٠‏ فالوظيفة التجارية البصرية قد تدعو الى الوظيفة الصسسناعية 
.بشكل واضح c‏ ولا تدين الفلاندر بكونها المركز الصناعى الكبير فى الحصور 
الوسطی الا لموقعها التجاری القذ ٠‏ ولهذا كثيرا ما يتعذر تصنيف الموانى : 
تجارية هى أم صناعية ٠‏ 


وليس من السهل التعمیم على احجام الوانی ۰ فهناك بضسعة من 
.الموائى مسلوبة فى نمو السکان لوقوعها فى ظل مدينة کبری هی عاصمة 
اقليمية أو وطنية ۰ فمثلا ليث وبيريه وفریمانتل ليست سوی ضسواحی لادنبرة 
واثینا وپرث علی الترتیپ c‏ بل هی تقریبا « حی الیناء » من الدينة ۰ هسنا 
bin‏ لاجویرا وسانتوس وکلاو هی بصسورة gral‏ موانی مدن کراکاس 
وساوباولو ولیما ٠‏ وعادة لا تزيد الوانی الأمامية حجما عن الوانی الداخلية 
Jai ill‏ محلها » لأن الیناء الداخلية تکون قد توطدت كمركز تجاری قدیم . 
وتخلل الیناء الخارجية له بمثابة « ضاحية تجارية «tarde suburb‏ . 


ومن الستحیل أن نعثر على علاقة مباشرة بين نشاط الیناء وبين 
poo.‏ سکانها ۰ فكل من الطرفین نتيجة مستقلة لعدة آسباب ۰ فکثیر من 
ill‏ هی هداع Locals‏ قدیمة ومراکن الس والتقاقة والتجارة والسناعة : 
الندن c‏ ستکهلم ۰ آوزلو ۰ کوپنهاجن » امستردام » لشسبونة » وبعضبا مراکن 
" عاصمية احدث : نيويورك » GSIS‏ , سیدنی » بوینوس ايرس ۰ راحیانا 


YA e 


الدولة : مونتريول » بومبای » كيب تاون ۰ مرسيليا . برشلونة ٠‏ انتورب . 
روتردام ٠‏ وأحيانا نجد موانى عظمی ولكن حجمها متواضع : سوتمبتن » 
شربورج ؛ الهافر c‏ وموانى كبيرة نشطةباحجام قليلة : امدن » دنكرك ۰ سافوناء 
هاليفكس ۰ موبيل » فیراکروز ۰ ايست لندن » لورنسو مركيز , بيراء 
موجی ۰۰۰ وبمعنی آخر فان نمو Gull‏ الکبری هو نتيجة لجموعة مسن 
Jal gall‏ الجغرافية اکثر تعقیدا من نمو الوانی ۰۰ ومع ذلك یمکننا ان quu‏ 
فنقول ان الوانی تميل الى أن تکون مدنا كبيرة وغالبا آکبر gall‏ ۰ وهذا 
الى حد بعید انعکاس للأثر الحافز للتجارة البحرية فى الماضى والحاضی ٠‏ 


معنی هذا Last‏ آن نسبة کبيرة من الدن الکبری ساحلية التوزيم , 
وهذه حقيقة هامة ۰ فواضح فى التطور التاریخی أن Goll pat‏ واکبر الأحجام 
كانت هى السلسلة العقدية التی تطوق كتل الیابس Lgl‏ خاصة فى 
وربا ٠‏ ویضیف لابلاش ملاحئلة Ali‏ : فعلی مر القرون اتسع gal‏ النشاط 
التجاری بين البحر والبر . واتسم مجال نفوذ البحر فى الیابس . كما اشستد 
Jelas‏ الیابس مع البحر » لاسیما بعد أن تحستت الواصلات البرية التی كانت 
حتاخرة نسبيا عن البحرية ۰ يمعنى آخر اتسعت slut‏ مناطق الاحتكاك 
بين البر والبحر . واتسم النطاق الهامشى ۰ Gala‏ هذا الى اجتذاب اعداد 
ونسب متزايدة باستمرار من سکان الداخل الى الساحل للقیام بهذا 
التفاعل التزاید ۰ ای أن نسب سکان الوانی » وبالتالى احجامها , زادت. 
پاستمرار ٠‏ 
«If it were lasting, the present disproportion between the‏ 
population of certain great maritime entrepóts and the regions‏ 


of which they are a part might be called hypertrophy.» 


هذا واضح فى بريطانيا وأوربا وفی استراليا وأمريكا الجنوبية ٠‏ 


At oe 


تركز تسية كبيرة من المدن على السواحل كموانى » فان هذا التركن لا يكاد 
يقارن Ley‏ هو الیوم فى استرالیا او قى انجلترا ٠‏ 


وی durables IAN etes css fal‏ لو سم ناه مره 
d po 18S‏ انها du Gale‏ قدي على لسن ا d dapi‏ ار EE‏ 
التجارة یمنع تدفق الحياة الى الیناء التجاری ۰ وأحجام الوانی التجارية فى 
الیش dogs‏ رای cadis Melly‏ یی Eus dis; SEU‏ 
طرق التجارة الرئيسية فى العالم القديم ۰ بل حتى موانى الصيد شهدت هذه 
dled Jis a) Sash‏ من Laeli qua c talons Gils‏ 
o iti‏ اله spa‏ ملق اها رهام s Magic‏ اتفال سانش 
الصيد من ساحل انجلترا الجنوبى وخاصة بریکزام الى موانى الساحل 

الشرقى ۰ 


الفصل الثالث 


الوظيفة السياسية 


تطور الوظيفة السسياسية 


كانت da GOL ny pa Eja‏ 121 لمعل لفن ala Gish‏ 
ممن أن تسارس من نقطة مركزية » من الوظائف المدنية الأولية بلا شك ؛ وفى 
التاريخ القدیم والشرق القدیم کانت هسذه الوظائف الثلاث متلازمة ۰ وقد 
oT‏ على الوظيفة السياسية حین من الدهر اختلطت فيه فكرتها اختلاطا 
كاملا بفکرة الدينة ب هذا فى عصر « دول city-states > got!‏ السذى 
تبلور فى أثينا واسبرطة , وبلغ القمة فى روما ۰ فالوظيقة الاداریه خلاقة 
للمدينة الادارية - وقد تشسکلت هسنه الدينة بشکل الوحدة الكانية الادارية 
التی تامت من lalat‏ , وتناسبت معها » وتطورت بتطورها ۰ ولقد تطورت 
"لوحدة الكانية الادارية بتطور ale‏ اساسی هو النقل والواصلات > DRM,‏ 

۰ التعرف على ثلاث مراحل او سلمات من الوحدة الكانية الادارية ٠‏ 


۱ - العصور القديمة : ففی الظروف السياسية والاقتصادية البدائية 
يميل الجتمم الى أن یتشکل بش كل الوحدات الطبيعية الصنخرى أو 
المحلية ۰ ففى وربا الفربية والوسطی اخسنت الوحسدات الادارية 
Lal uat:‏ فى الاضی السحيق , ولکنها اخضنت شکلها المحدد فى العصتور 
الوسطی واصبحت بالتدریج وحسدات لشعور الجماعة ووحدات حضاریة 
على مستویات مختلفة ۰ ففی العصور الوسطى كانت الجماعات البشرية 
نشد اخنت تبرز من التنظیم القبلی وتخلفه وراء‌ها لتنتقل الى التنظیم 


رم ٩‏ - چغرافية الدن ) 


AYO‏ مت 


السکنی ۰ فلقد كانت كل جماعة قبلية تحتل مساحة معينة مركزها منطقة. 
tero Abd ois dos as elo emer we‏ والشكى: كرات 
صغير أو جيب سهلى خصيب أو منصدر بیدسونتی قابل للری أى کسسهل. 
فيضى e‏ وتتكون حدودها بوضوح وسعة من مناطق فصل غير مسكوتة- 
تالف من gt ALLIS‏ الناقم او التلال »نكل هذا الوازيكى من وحدات. 
الک اش Sle‏ سا مها ی ابا Ma Gall‏ هان انس المي 
الذی يضمن عيشه من حقوله الخصسبه وحمایته بحلقة العوائق المحيطة سر le‏ 


كا ايند dod‏ الاك La‏ زان الاين وا یا یه 


wal,‏ كان النظام الاقطاعی فى أوريا الوسيطة متلائما تلاما فذا مم 
صورة آللاندسکیب الطبیعی ۰ فان لورد المائور (Manory‏ - وهی. 
وحدة الاقطاع — لم يكن فى الواقم الا « الریس » الاعلی لزرعة اكتفائية 
معاشية كبيرة subsistence farm‏ يعمل یا soe‏ من العسائلات. 
المرتبطة قانونا بالثرض : وقد يجتمع « commons, all‏ » قى السانور 
تحت حائط قلعة البارون أو الكنيسة للتجارة او للأعياد فى بعض أيام. 
الأسواق > أى للالتجاء والحماية من هجمات الأعداء الآتية من mo‏ 
الاقطاعية ۰ والواقغ أن كلا من عامل الدفاع ممشثسلا فى قلاع البسارونئات. 
والكونتات burgs‏ « وتنظیم الكنيسة ممثشلا فى ابروشیات الأساقفة. 
es. dioceses‏ الى Gull eli‏ کمراکز لهذه الوحدات ۰ ۱ 


وتظهر أهمية هذه Goll‏ لتلك الوحدات فى أن كلمة مدينة ity‏ 
giia‏ من civitas‏ اللاتينية © ویرادفها باليونانية polis‏ كما رايتا - 
وفى اللاتينية والاغريقية كانت هاتان الكلمتان تجسمان فكرة دولة المديئنة 
city-state‏ التى هی الدولة كوحدة صغيرة لبا بؤرة مركزية ‘Libel‏ 


ونشاطها , والتى لا يكون المجموع فيها کبیرا - دا مساحة gi‏ سكانا an‏ 


لا تحول دون الحكم الصالمح ۰ ولكن civitas Tals‏ أخذت بالتدريج 


= ۲ ات 


سمختی qaaa T‏ عموما ۰۰ iol‏ عام ۱۱۵۰ - وهو التاریخ الذی نضجت فيه 
نكر ان لوحن ع Xd]‏ ات ایک tetesi us cd‏ 
Yl se‏ قاتونيا costs‏ ایا asl‏ غل ان csl SA‏ الفرسی 
cité-‏ لل تلوال العصور الوسطی یتصرف الى مركز الأسقف diocese‏ 


ومع تمو وتوسم Gall‏ أثناء العصور الوسطی فى غرب ووسط آوربا 
سبحت المدينة مرکزا للدفاع والادارة » وللصناعة والتج‌ارة , ولو أن 
ode.‏ الوظائف لم تجتمم كلها فى Gall‏ الصغرى التی تفطی الجنء الأكبس من 
cis lf‏ ۰ وکانت Gall‏ اما تعين مراکز للاقلیم Lust!‏ على أساس قانونی 
y de jure‏ تصيحها بالفعل defacto‏ ۰ وعلى العموم فان ارتباط 
«الريف الوثیق بالرکن الاداری فى الماضى ‏ كما هو فى الحساضر - یتضح 
سی وجود مقاطعات أو pays aX.‏ تشتق اسسماژ‌ها من أسماء الدينة 


< Touraine « Anjou «< Laonnais « Maconnais Poitou +: isal ali. 


٠ الخ‎ ٠-١ -- 


۲ - العصور الحديثة : ولكن مع عملية ازالة الغابات وتصریف 
:المناقع التى بدات فى العصور الوسطى ٠‏ آخذت حدود الفصل بين تلك 
الوحدات الصغرى تنكمش وتتلاشی e‏ بینسا آخضفت الوحسدات نفسها 
.تتلاحم وتتداخل ۰ فاخذت وحدات ادارية اکبر تحل بالتدريج محل الوحدات 
oM » qox call,‏ المواصلات تقدمت بينها ۰ وقامت نوايا الوحدات المتوسطة 
Siar,‏ على اسس التجانس "اقلیمی غالبا + کالتضاریس > Hobday‏ 
المناطق gill‏ یسهل تمییزها بوضسوح على خريطة التضاریس حتی عرفت 
.تقليديا باسم مشترك , مثل سپول البو , الاندلس c‏ أكيتين c‏ حسوضص 
اريس c‏ السهل الانجلیزی ١‏ النخفضات الاسكتلندية ۰ او قد تقوم تلك المنوايا 
على آساس من GLAM‏ الحلی » مثل قشتالة القديمة » قشتالة الجسدیدة , 


. Algarve ب‎ ds. 


ab cu 


او على أسساس من التربة المحلية . س ada‏ التى تحد Ds‏ تاحية 
اليابس بسهل رملى عديم الآهمية » وسكانيا Skane‏ التى تتفق مع 
الجزء من السوید الذى يغطى جيدا برواسب الجليد ٠‏ أى فریزلاند التی 
كانت اصلا مجموعة من التلول hillocks‏ تقوم على دلتا مستنقعية e‏ 
أو sea‏ القن ی و ده یره تالف من نمی ui‏ خالا ها شم 
به التلال النخفضة الجدباء » او بریتانی التلية الجرانيتية الجسدباء ٠‏ ومر 
الوحدات التی لعبت دورا هاما وسکس Guyenne Gane e‏ + ساکسونی ». 
كونتية البرتفال ۰ 


واذا وقع اقليم على طريق تجارة رئيس الى جاني خصيه الزراعی » 
أصبح قويا من الناحية السياسية c‏ مثل بروفانس وبرجنديا وسوابيا » واللورين 
والبندقية » ولومبارديا ٠‏ بل حتى اذا انعدمت التربة الخصبة فان الموقع 
التجارى المتاز فيه LUSI‏ مثل شامبانيا الغنية فى واحد من افقر أجزاء 
فرنسا زراعيا ٠‏ وقد اثرت توسكانيا والفلاندرن على الصناعة الى جائب 
التجارة والزراعة ٠‏ بل ان كثيرا من هذه الكونتيات والدوقيات والاسقفیات 
وغيرها من وحدات الدرجة الثانية برزت كثيرا وظهرت على اقرانيا مشسل, 
نورماندی c‏ بورجنديا . كولونيا . سكسونيا , النمسا ۰ البندقية » جنوة e‏ 


٠ توسکانیا‎ 


وفى کل هذه الحالات ارتبطت الوحدات الجديدة بمدن وقواعد ادارية. 
جديدة تتناسب مع حجمها ونفوذها ۰ وقد كان القرن ۱۷ ۰ ۱۸ هو العصر 
الى زاون geal gall‏ ا glosa e Cal‏ > توف Lal‏ اس 
كان لكل من الدویلات المغيرة العديدة عاصمتها وبلاطپا الخاص وكل. 
الجهان الخاص بحکومة مستقلة ذات سيادة | ولهذا فان العاصمة الصغيرة 


تعد من pal‏ ملامح الدن فى Gall‏ حتی الیوم ٠‏ 


~AS 


عي الدولة الحديتة : gle‏ تن تطور الواصلات والارتباط الطرد بین 
هنبقه آلوجدات الاقليمیة لم نلك LAU olas ty ot‏ من: لومي والتکتینل 
بين الاجزاء التی خلقت بینهسا وحدة فى الشعور والحضارة , قبدات فكرة 
الدولة الحديثة nation-state‏ ۰ وععها خلهرت العواصم الوطنية التی 
نعرقها جیدا ۰ وفيها تتبلور صفات العاصمة كرأس لقومية وطنية » وتكف عن 
أن تكون مجرد مركن اداری أكبر او نقطة قيادة عليا تتجمع فيها الاشارات 
حول مركز تلغرافى ٠‏ بل تصبح داخليا المركز الذى يتطلع نحوه كل البلد e‏ 
dos sa‏ لبقام cesi‏ بط dolet a‏ رين شیر aliti‏ يميه 
شتات عواطفها وتوجييها « كما تصبح خارجيا الرمز السياسى الذى يعبر 
عن الحياة العميقة للدولة Gey‏ آرائها وفلسفتها المحيوية « ونافذة تطل منها 
على الال ٠‏ 


٤‏ _ العواصم المعليا : على أن العاصمة الوطنية ليست ابدا آخر مرحلة 
من عراحسل تطور الوظيفة الادارية ‏ السياسية e‏ وان تكن بلا شك القمة 
الطبيعية ٠‏ اذ أن تراپط العالم المتزايد بتقدم الواصلات خلق مرحلة أو درجة 
رابعة من العواصم قد لا تقع على خط النسب المباشر السابق ولكنها واضحة 
المتحديد . وهی ما يسميه gilt‏ د العواصم العلیتا « supercapitals‏ 
وهی التى تتصدی حسدود lys‏ السياسية ۰ فمدريد ولشبونة كانتا مراكن 
احبر اطوریات استعمارية واسعة ۰ وكذلك باريس وامستردام ٠ GY!‏ وأما 
المثل الأول فهو لندن فکانت الامبرالورية و الکومنولث تتالف من Sae‏ دول 
ذات سيادة لكل Gis‏ پرلانها وحکوماتها وعاصمتها , لکن لندن تبدو بینها 
کعاسبة العواصم أو العاصبة العلیا التی تسود آوتوا وكيب تاون وکانبرا 


٠ الخ‎ +٠ 


AN 


ted + 31362‏ القاتكان الكافولكية tale gill‏ تشقن اعغارها taiste‏ 
عليا تؤلف دولة قائمة بذاتها لها دخلها وتصدر جوازات مرورها وكل من فيها 
٠٠٠١ >‏ نسمة ۱۹۲۲ ) يعتبر مواطنا فاتيكانيا » وان تكن هی مجسرد حى 
من مديشة تعيش فى symblosisn 3l ji‏ معها وعليها » مثلا قى النور والضاز 
والاء ۰۰۰ وجنیف کمقر عصبة الامم کانت لدة ۲۰ سنة عاصمة عالية تدور 
کل عتاصر جهازها paral!‏ من مصالح وسكرتارية وأرشيف وممتلین 
وصحفيين وفنادق نزول ۰۰۰ الخ حول الوظيفة السياسية البحتة ۰ والیسوم 


ولريما كان من السايق لاوانه أن نتحدث عن عواصم السالم « ولكن 
القائم ليس الا جرتومة ويدء! لها ٠‏ والصاولات (All‏ تبذل الان لترکین 
الشاکل الشتركة بين عدد من الدول کثیرا ما تاخذ شکل الوتمرات الوقتة 
والدورية » كمؤتمر الکومنولث فى انجلترا » ومکتب العمل الدولی ۰ وکتیر 
من هذه الوتمرات یتحرك من دولة الى أخرى لزيادة التفاهم ۰ وهذا يشيه 
شارلان حين كان يتنقل بحكومته من قصر الى Gels , pod‏ بذلك الحياة فى 


مديئة بعد أخرى يصورة عاصمية ۰ 


اذن فتطور الوظيفة والمدينة الادارية ارتبط باتجاه الوحدة الادارية 
من الضیق الى الواسع e‏ الذى ارتبط بدوره بتطور المواصلات ووسائل 
النقل اساسا ۰ وقد ترتب على هذا التطور عملية تغاير differlntation‏ 
فى المدينة الادارية من ناحيتين : ناحية الوضسوع وناحية الشكل ۰ فمن 
ناحية الوضوع حل محل التجانس العام فى الدن الادارية هيراركية من 
ثلاث درجات : مدن ادارة محلية , واقليمية » ووطنية ۰ ومن ناحية الشسکل 
كنول هين ان وه موس اه ی اي ورف wicca: Hes‏ ان ال 
وصحب هذا ترکین اداری هائل فى القلة النتخبة ۰ 


- AV ~ 


a,‏ كانت GU ieu Re‏ فده pl Bas‏ "كيت ج 
deat olo pall caia ê‏ أن Sash xul‏ سنك عيقص Sty‏ 
es‏ قا عو nal cp E‏ هه ماه SS‏ 
ولكن لها غالبا اصلا محددا نتيجة قرار أو مرسوم مفروض قد يرفع الى مرتبة 
thas Leche‏ مكل کوناس Uda tale glia d gt‏ من fie ILI oL‏ 

٠ کانبرا‎ 


فنشأة العاصمة أو الدينة السياسية اذن قد تتم بطريقتين  :‏ طریق 
النمى الطبيعى لمدينة كبيرة هامة متعددة الوظائف » تجمع بين التاريخ 
القومى أو القيمة الاقليمية وبين النشاط الاقتصادی الحيوى . فیصیح مسن 
الطبيعى حين تنتخب عاصمة أن ترشح أو يقع عليها الاختیسار ۰ Liy‏ أن 
تتخذ العاصمة مدينة صغيرة أو جديدة تماما : لأسباب قد تكون وقد لا تكون 
طبيعية معقولة » ولكنها على أى حال تبدو اسبابا اصطناعية بالنظر الىتجاهل 
مراكز أعظم ولها دواعى آقوی للاختیار ٠‏ 


لهذا يميز كاميل فاللو وجان برون بين نوعين من العواصم : 
yall‏ اصم الطبيعية Capitale naturelle‏ , وهی نبت ونمو تاریخی 
طبيعى « مشل لندن وباریس والقاهرة وروما › والعسواصم الاصطنا Hye‏ 
f capitale artificielle‏ وشى عو | م« بالأمين «fiat capitals‏ 


بلا جذور تاريخية أو سيادة اقتصادية , مثل واشنطن وكائيرا ٠‏ 


الموقع 


quls التوقیم مشكلة علی‎ ias یکاد یکون. للموضم اعتبار‎ Y Ley 
* لا تصحح نفسها بالتدریج و « بالرتوش » كما فى حاله التجارة أو الصتاعة‎ 


AA —‏ هس 


وقد أجمل فون كورنيش الشرط الرئيسى العام لمواقع العواصم الکبسری فى 
كلمة واحدة : « الموقع البارز a Orward position‏ , لأن العسساصمة 
الست وها headoffice Lass‏ » فى الداخل فحسب , ولكنها (Tat‏ 
sub‏ على العالم الخارجى ۰ فتصدید موقع العاصمة تتجاذبه فكرتان : 
dak,‏ العاصمة الداخلية « كضابط ايقساع » لاقليم الدولة » ووظیفتسا 
الخارجية « كولى آمر » الدولة مع الدول الأخرى ۰ والفكرة الأولى تجنح 
يالعاصمة الى مبدا الرأس وبالتالی موقع التوسط الجغرافى ۰ والثانية الى 
tuum‏ البوابة gateway‏ وبالتالى الموقع ٠ quud]‏ ويلخص سور المشكلة 
eee‏ فى سؤال واحد : » 7 Centrales ou peripheriques‏ « ~ 

ui,‏ كلا الحالين لابد من شرط الموقع البارز ٠‏ ولكن هذا الشرط العام 
لا يتحقق الا عن Gob‏ شروط Lala‏ يمكننا أن joa)‏ منها خمسة هی : 
التوسط الهندسى ٠‏ الاكيومين » النواة التووية , التوجيه السيامى , العامل 


٠ التاريخى‎ 


۱ - التوسط المجغراقى  centrality‏ بالنسية لاطار السدولة ۰ يتبغى 
Whe‏ للعاصمة أن تتوسط الدولة وان تکون منها فى مركز الثقل الهندسی ۰ 
ذلك Glas‏ للحماية من اخطار الوقوع فی حصالات الصرب + QU‏ سقوط 
الصاصمة phas‏ معنویات الدولة ویعنی عادة انهاء الحرب پالاستسلام 
الكامل , كما حدث فى dle‏ باريس ۱ , وسهول فاجسرام Wagram‏ 
التى قررت مصير فيينا وبالتالى النمسا كلها ٠‏ لهذا تبتعد العواحسم عادة 
عن الحدود البرية والبحرية ‏ « أطراف الموسى  »‏ بقدر الامكان ٠‏ وقد 
تقلت العاصمة من اسطنبول التى أصبحت هامشية جا excentric‏ يعلد 
اقتطاع الدولة ٠‏ ولهذا Lat‏ نجد مدريد فى وسط اسپانیا e‏ روما فى وسط 
أيطاليا , القاهرة وسوابقها جميعا فى giga‏ وسط بين الدلتا والوادى , وقد 


٠ لفترة طويلة عاصمة فرنسا‎ Bourges بورح‎ oll 


س 

وقد کی Sloss‏ ا ی E coe ool‏ 
odd‏ افا قن یماد اا شخ ا ی EE‏ 
ف اشرق A‏ کف NS ES GRI aa oa lay‏ 
الليتوانية فلنا » وذلك بعد أن تم اتحاد أسرتيهما المحاكمتين ۰ وبروکسل 
كحت كنا CON‏ قري E‏ نين قلقي Rel‏ ا aides‏ 
cuis‏ كمنافس يقابل تهديدات برشلونة وبلنثيا وسيفيليا , ولكن اساسا 
لكى تسود برش لونة بوجه خاص ۰ ومن قبل نزع فيليب AL A‏ تاج 
المعاصمة عن توليدى رغم موقعها الجيد وتاريخها الحافل الى واد غير ذى 
قوع مدرید . اسکی بتماشی طفیان آو انفصالية قشتالة بصد التوحید ۰ ALS‏ 
برلين e‏ حاولت بواسطة مطامم حکام بروسیا أن تسیطر على Gall‏ الأخضرى 
وذلك قبل ass ill‏ بكثير ٠‏ 


al الیو اه عسي‎ E Seah al oeil eae all dieta كان‎ fal 

علاقة معينة . فهى يعنى علاقة وثيقة لا شك فيها بين عنصرين من pal‏ عناصر 
الجغرافيا السياسية : الحدود والعاصمة ٠‏ ومن ثم فكل ذبذبة فى الاطار 
iM‏ فى الحدود ‏ تهز توسط العاصمة ۰ فبرلين مثلا كانت تزداد توسطا 
ياطراد خلال القرن ۱۸ . ولکن اعادة تكوين بولندة قربها Bod‏ من الحدود 
الترقية وافقطدها توسطها ۰ کذلك فی فترات التوسم السیاسی تتحرك 
العسدود Copa, » de pug‏ :العا لان Tuell! iL,‏ فی هده آلفترات 
هی أن تکون راس حربة ومرکز قيادة ۰ اما فى فترات الاستقرار والتبلور 
السیاسی فتحسبح وظيفة الساحسمة التنظیم الداخلی وتسعی الى موقع Gere‏ 
أعين ۰ سکذا خلفت سدرید تولیسدی . وهکذا شهدت فرنسا سلسلة من 
العواصم المتعاقبة التی تعتبر هامشية متطرفة الآن . آرل ١‏ ليون » ريمس . 


اون . سواسون . نوایون 2۵۲08 ۰ فالخلاصة Gal‏ بوضوح أن العلاقة 


ua EY ess 


بين الحدود والعاصمة هى وظيفة وخاضعة للخطة المتاريخية Ti c‏ أن Liga‏ 


5 شديد التغير‎ | poke 


۲ - الاكيومين : ولكن اطار الدولة ليس دائما مضلعا e polygon‏ 
ولیست لکل نقطة آو منطقة فيه نفس القيمة البشرية ۰ ولیسذا فليس من 
الضرورى دائما أن يكون الوسط الهندسی هو القلب الحیسوی ۰ وكمسا یقول 
راتزل : « ان النقطة الومسطى السسياسية لتختلف عن النقطة EST‏ 
الجغرافية ( الهندسية ) كمسا تختلف الحياة عن عملية التبلور » ٠‏ 
وهكذا غالبا ما تنقسم الدولة م كل دولة — على اسساس مزدوج من 
Gat cyl‏ + القايلية للسكنى productivity + habitability‏ الى قطاعين 
مختلفی النسبة : المعمور واللامعمون ecurmnene, inecurnene‏ ^ فالاكيومين 
هو ذلك الجزء من الدولة الذى تتركز وتتكاثف فيه أكبر رقعة مستمرة من 
السكان وشيكة الواصلات وخطوط الحركة ۰ فهو أغنى أجزاء الدولة 
Lia Lal sat,‏ للعاصمة وأقدرها على اقامتها واعالتبا ٠‏ ولذا فان الغالب 
أن الصاصمة ان لم تتوسط الدولة هندسيا ؛ فانهسسا تتوسط اكيومين 
الدولة ٠‏ والذی يحدد الاكيومين بدوره عوامل ثلاثة رئيسية c‏ الوقع 
والتضاريس والمناخ ٠‏ 


أ الموقع : يبدو مثلا فى النرويج حيث يقتصر كل الاكيومين على نطاق 
من النخفضات الساحلية يرسم قوسا من اوزلو الى تروندهايم » والمى حد ما 
كن GR = iat‏ وك alte‏ لوس و للك عل e‏ ای docu‏ 
le gh gis‏ تسم cuis‏ الما ن daos‏ فس وس الدولة عات 
كما فى هلسنكى . ودويلات البلطيق سابقا » وستكهلم وأوزلى ولشبونة ٠‏ 
کال عجو قافن oot‏ مارد إلى ceto diy‏ اسع فا 
على الجسزء الشمالی من شرق الأبلاش › OF‏ الاكيومين كان رهنا ونتيجسة 


سه 


لرحلة التعمير e‏ وکانت واشنطن تتوسطه بين ولايات الشمال والجنوب 


والشرق والغرب > 


فب ن a ecl.‏ اور ou‏ العو شل :ابر امات 
IS all,‏ « وتقطع الخصوية discontinuity‏ قد يقصران السكنى والاكيومين 
على قطاع جانبی sl‏ ركن هامثى ۰ ففيينا مثلا هی بالضرورة على الدانوب » 
واسطنبول على المضايق . وبلغراد على ملقى الدانوب والساف وقرب ملقى 


الدراف 2 


ر شكل ۱ ) توسط موقع واشنطن Que‏ تأسیسپا — عن فيرجريف 


E yoda Re bac Salir لايرل كاد‎ ond اش أن‎ If 
Lee عقدة كبرى لطسرق طبيعية هائلة . ولكن واحدة‎ Lui. فكل‎ 
ليست يؤرة اكيومين طبيعى واضح هام فى الدولة , حتى ليمسكن أن‎ 
ريق الخضنوية‎ ge :ارو اه متمد‎ tae SY ada di تن وين‎ 


الطبيعية . وواحد عن طريق محاور الحركة الطبيعية ٠‏ فاقليم اسطنبول 


AVY us 


PE E E روا‎ cts dose لتاقم التي ولعو لوقي‎ od 
هی روز‎ CER شعي عي دون مها‎ EE 
. منه‎ GST كذلك فيينا تقع فى جيب حوضی صغير انتاجيا , فى النسسا ما هو‎ 
ولكن موقعه المفريد على بوابات قارية وممرات جبلية وعند اتصال الجبال‎ 

بالسهول والاستيس بالغابات GIS‏ العنصر الحاسم ۰ 


ويمكن أن نقابل هذا بالقاهرة ولندن وباريس : القاهرة حيث تتوج 
قلب الاكيومين البشرى المصرى , ولندن حيث تتوسسط حوض لنسسدن 
London Basin‏ الذى يتوسط بدوره السيل الانجلیزی ‘English Plain‏ 
be he cius‏ اذل دخ lapi cui ede France alas‏ 
حوض باريس ٠ Paris Basin‏ القاهرة مثلا تتوسط مثلث نواة الاكيومين 
النؤوية الذى یضم /۱ السکان جمیعا فی ,/۱ الاراخی الزراعية ( النوفية 
+ القليوپية + الجيزة = ۸۱۲ من مساحة الزروع فى مصر ) ۰ ك_ذلك 
باريس تتوسط حوض باريس الذی يضم + الساحة . ج السکان من مجمسوع 
الدولة ٠‏ 


a‏ الناخ : اخیرا alas‏ علاقة لا شك فیها بتحدید الاکیومین ٠‏ ولکن 
bus‏ كا ني TAN Coeli‏ المع کین یهن تایه SU Gals]‏ 
alla‏ اهن ل الى ان تقوم Jo SU i‏ تاه من (iocus ipli‏ 
تقم فی قطاعاتها ax]‏ عن خط الاستواء فی البلاد الجنوبية و الدارية الحارة 
مثال ذلك کانبرا , كيب تاون c‏ دلهی ۰ الخرطوم الى حد ما , والقاهرة الى 
حد آخر » وقدیما انتقلت العاصمة الى الاسكندرية ۰ هذا Lain‏ تجنح العاصمة 
الى قطاعاتها الجنوبية فى البلاد الشمالية الباردة . ومن اسرز الأمثلة لندن 
ثم آوزلو وهلسنکی وستکپلم وأوتاوة ٠‏ 


ویبدو أن تأثير الناخ یزداد بالنسبة للعوامل التوقيعية اللضری ویغلب 
علییا فی مناطق الضاخات الهامشسية ای الكتديدة البرودة ای Basti]‏ 


AT يك‎ 


+ ر‎ el gall لقو‎ UD طلس‎ ad Lot] الوسظ‎ bea aoa 
الا آن تقوم فی قطاعات رديشة الناخ‎ ella ومع ذلك فبعض العواصم تقوم او لا‎ 
.من الدولة : مثل مدرید التی یضرب بها الثل فى هذا الصدد ؛ ومثل كلكتا حیر‎ 

اه قوب 


المحصلة Gal ASL gill‏ أن الاکیومین ضسابط توقیعی هام قد یناقض 
ميدأ التوسط كما يبدو بصورة خطيرة فى یوغوسلافیا حیث لا تکاد توجسد 
.فى آوربا عامسمة تشبه بلغراد فى تطرفها الهامتثی الخطیر پالنسبة لساحة 
السدولة ۰ ولکن من ناحية قد لا یعنی ذلك دائما الهسامشية او الساحلية 


atypical .ع ولو أن الثابت أنه یخلق موقما لا قانون له‎ marginality 


هذا واذا كانت الدولة ناميسة وتغیر الاطار , ققد یتوسم الاکیومین 
of‏ یتحسرك بالفعل » ولو أن من النسادر أن یهاجر ٠‏ فاذا pale‏ نقل مه 
العاصمة » کانتقال الاکیومین السویسری من أودية بحيرة الکانتونات الاربع 
Lake of the Four Forest Cantons »‏ » الى السپل الشمالی الغربی © 
مما نقل العاصمة الى برن ٠‏ وكانتقال الاكيومين اليوغسلافى من أودية 
"لضف الجبلية الى السهول الفيضية الواسعة . مما نقل العاصمة من راشقة 
Rashka‏ الى بلغراد ۰ diay‏ قرنين نقل البرتغال عاصمة مستعمرتهمالبرازيل 
من باهيا الى ريو دی جانيرى » GY‏ الجنوب Malu‏ وداخلا كان قد تغلب على 
:الشمال فى السكان والثروة ٠‏ 


ولکن الأخلب للاکیومین فی الدولة الهامشية Gt‏ یتوسم لا آن oe es‏ , 
.مكل فرنسا أصبحت GY)‏ اکیومین الدولة ۰ وقد يرج توسم الاکیومین 
موقم العاصمة ۰ فالبرازیل اخیرا - وللمرة الشانية — واجهت مشكلة البحث 
عن عاصمة جديدة بعد توسع الاکیومین غريا من الداخل ٠‏ وقد 


y .كانت‎ 


ت من قبل منطقة للعاصمة الاتصادية Federal Reserve‏ « 


we AE 


العاصمة الجديدة برازيليا التى بدا الانتقال اليها من ريو فى. ۱۹۱۰ 7 وشي 
تقم الى الداخل ٠٠١‏ ميل على سهل مرتفع abuu gi planalto‏ ۶۰۰ قدم فى, 
منطقة غير معمورة يعد , استباقا واحتذابا لتعمیر « الغرب » ٠‏ ولكن الکتیرین. 
يخشون أن تفشل + كما أن سكان ریو يحاريونها ٠‏ 


وتتبلور مشكلة توقيع العواصم مع عدم انتظام توزيع الاکیومین Jala‏ 
اطار غير منتظم أيضا لشكل الدولة فى حالة الدول عديدة الجزر « خاصة. 
اذا كانت كلها صغيرة متقارية فى الحجم ومشتتة متباعدة فى الوقم » فهنك 
تتنازع كل الجزر على all‏ العاصمة فيها ٠‏ مثال ذلك اتحاد الهند الغربية- 
— المبريطانى البداية ‏ حيث قامت معركة عنيفة طالبت فيها کل من ثلاث جسزن 
صغيرة بالعاصمة ۰ وتسددت اللجان والناقشات طويلا , قلكل مدعية- 


٠ مبرراتها‎ 


Y‏ النواة المذووية : ولكن كلا من عامل التوسط الهندسى والتوسط. 
الاكيومينى لا يفسر جميع مواقم العواصم ٠‏ بل هناك ما يسميه هويتلزى. 
« پالنواة النووية core‏ 1627 » . امعانا فى التأكيد ۰ فقد تتم وحدة. 
ذولة ها تفر et‏ شین مدنا فن عاو الي zl dca tid‏ 
o E‏ تقح ها ما e adl‏ از بسكلا ای ok com dei‏ 
لتصبح فرنسا » وحوض التیمز لیصبع انجلترا ۰ ولو لم تكن وحدة فرنسا: 
تمت حول دوقية فرنسا Duché de France‏ , فليس من المؤكد والثابت wot‏ 
باريس كانت ستكون العاصمة حتما ٠‏ 

ولقد. کانت Lig Wl‏ الهبلية المیط ببعيرة الکانتونات الاریم شن 
نواة سويسرا لما وجدت بحيرتها فى طريق التجارة بين شمال nouem‏ 
Los!‏ عبر ممر سان جوثار ٠‏ وكذلك لما. كانت يروسيا هی نواة المانية 
النووية ؛ فان برلين أصبحت العاصسسمة e‏ وتبعت بذلك مصسير منتفيى, 


براندنبورج electors‏ الذين أصبحوا ملوك بروسيا ثم اباطرة المانييا ^ 


نت 16س 


وقد تحددت واشنطن كعاصمة للولايات المتحدة لأنها كانت مركن النواةالنووية 
-“للاتحاد ٠‏ 


. والعادة أن النواة النووية هى أيضا الاكيومين » كمسا فى حالة باريس 
.ولندن ٠‏ لكن قد يتعارض الطرفان فیتجاذبان بينهما المساصبه ۰ فاما أن 
سيغلب الاكيومين كما فى حالة سويسرا ويوغوسلافيا e‏ واما أن تتمسسك 
#لنواة النووية بالعاصمة بشدة واصرار مما يترك العاصمة على هامش 
-الاكيوعين أو بعيدة عته كما هو حال واشنطن وبرلين ۰ ولقد كان من العوامل 
Basal.‏ لاحتفاظ بروسيا بعاصمة الدولة الموحدة رغم انتقال الاكيومين 
“الى الراینلاند Rhineland‏ وتطرف موقم dole‏ الى المشرق , هو cals Lat‏ 


.راس الحرية فى مشروع « الاتجاه نحو الشرق «Drang nach Osten‏ . 


التوجيه السیاسی : على أن عوامل التوسط الهندسی والاكيومينى 
coy silly.‏ لا تكفى لتفسير مواقم peal pall‏ جميعا ۰ بل هناك عامل التوجيه 
«#لجضرافی orientation‏ أو التوجيه الخارجی ۰ ویکون الترجیه الخارجى 
Bata‏ نحو تیارات الحضارة الرئيسية أو محاور السياسة العالية الکبری ٠‏ 
مقبقدر ما تتوجه الدول الى الخارج » تكون سهولة الاتصال بذلك الضارج 
Lovet‏ هاما فى سواقع العواصم ٠‏ وهنا یغلب على الوقم أن يصير هامشیا 
.سواء داخل القارات أو ساحليا e‏ بصورة تناقض € بدرجات متفاوتة ¢ مبدا 
التوسط الهندسی ۰ وقد ياتى هذا التوجیه من الدول الاستعمارية ۰ أو یکون 
ui.‏ الدول الستعمرة ۰ 


1 العوامل الداخلية : فقد ياتى التوجیه الخسارجی بدوافع من 
۰لداخل » ويكوت ذلك بقصد جمل العاصمة راس الدفاع عن الدولة . فتوقم 
.على الأطراف التی ياتى منها الخطر الردیسی ۰ مشال ذلك أدنبرة ۰ فالوادی 
۰ سکتلندی تنقصه بوّرة طبيعية سائدة € وتتعدد Gall‏ على هوامشه على 
.مصبات آنباره الرتيسية ۰ ولکن لما كان العامل السیطر دائما على التوجیه 
.هی وجود الجار الكبير الضخم انجلترا . فقد كانت ادنبرة هی العاصحة 


mel Ae 


الطبيعية لانها تقع على بوابة طریق الاحتگاك الوحید معبا " ۰- کتلك دل 
على بوابة الهند بين الهملایا وثار , تحمی سل الجنج من محسدر ball‏ 
Gall‏ وهو زات القال ga SUN‏ فان :رن داكن ELTE E Ae‏ 
المشكزية كن اليس < خاک كن خف ایور اي کی ات SE Roll‏ 
البحر بتشیلی والجپال منغولیا , تحرس راس مثلث السهل الشمالی العظیم , 


وقدیما نقل بطرس الأكبر العاصمة من موس كى الی. سان بطرسبوح- 
( لننجراد ) حین قسرر توجیه روسيا توجیها La gl‏ اکثر منه آسیویا » أو نحو 
Gol‏ الغربية اکثر منه نحو اوربا الشرقية ( نافذة. روسیا على الغسرب ) ۰ 
ولکن ایضا لرغبته فى مواجهة قوة السوید الصاعدة فى شمال اوربا ۰ ولکن. 
لا ننس ایشا اثر اکتشاف الحیط وعصر التعمیر فى العسالم الجدیدکدافم 
محاولة تتبع التحرکات العالية فى السلائق الكانية ۰ على أن نقل العاصمة 
ترکها بعيدة عن AES‏ السسکان والاکیومین ۰ كذلك كان لا مفسر من ضياع 
العاصمة على يورك او تشستر لحساب لنسدن منذ ازداد توجیه بریطانیا. 


شحو الثارة s‏ 


€ برلين التی هی عاص مة طبيعية متؤسطة الوقع لبراندنبورج‎ ellas 
ولکنها فى السپل الشمالی. العظیم تعتبر اقل قيمة من موقم مجدبورج علی,‎ 
الزاوية الغريبية للالب الاوسط ۰ ومع ذلك احتفظت برلین بعاصمتيها.‎ 
۰ النووية ب على الاتحاد‎ LAUT نواة‎ c نتيجة لسيطرة بروسیا / براندنبورج‎ 
ثم احتفظت بعد ذلك بمرکزها رغم تذبذب الاکیومین عنها غربا » لأن توجید.‎ 
بوسط*‎ Auslandsdeutsche المانيا نحو الحیط الجنسی الجرمانی الأوسم‎ 
اولا . ونحى « الاتجاه الى الشرق » یمسا فيه‎ Mitteleuropa  ابروأ‎ 
فى‎ daly ثانيا : جعل‎ e Lebensraum كمجال حیوی‎ s وسط وشرق أوربا‎ 
موقع متوسط بالنسية للتوجيه الخارجى. ووسط أوربا اکثر منه بالنسیة.‎ 


a Wi 


Asa. gill‏ الداخلی والحدود ال لشكلية ٠‏ ای أن برلين فى موقم انسب كعاصعة: 
« للوطن e » Vaterland MI.‏ منها كعاصمة للرايخ ٠‏ 


وريما كان gisa‏ واشنطن وریو ومنتفديو وبوينوس ايرس حاليا هو 
استجابة للتوجيه الخارجى الى تيارات الحضارة ومحاور السياسة العظمى . 
فى العالم ٠‏ فان العالم الجديد لايزال يتطلع الى القديم کالرکز والصدر , 
ولقد اصبح المحيط الأطلسى هو ٠‏ البحر المتوسط » للعناصر الأنيلو __ 
سكسونية واللاتينية المحدثة Néo-latins.‏ . 

ب - العوامل الخارجية : اما اذا جاء التوجيه الى الخارج تحت تاثير 
عوامل حن الخارج » من عبر البحار » فان القوة الأجنبية تفرض الموقع . 
الهامشى الساحلی ٠‏ فقدیما خلق النفون الثقافى الحضاری الأجنبى العواصم , 
الحضارية الساحلية مثل کانتربری فى انجلترا » وکراکوف فى پولنده » وسان. 
ديفيد فی ویلز « وسانت اندروز فى اسکتلندا ۰ کذلك حققت بكين هذا الشرط 
بالنسبة للمانشو فى فترة حکمهم . وكذلك gba‏ بالنسبة للنفون الانجلیسزی . 
قديما ٠‏ 


أما عن الاستعمار الأوربى الحديث فقد واد الستعمر العواصم الوطنية- 
الداخلية ليعيد توجيه الأقاليم الى مصالحه البصرية ۰ فورثت رانجسون . 
ماندلاى العاصمة التاريخية القديمة الداخلية لبرما , وظهرت كلكتا بدل 
دلهى ۰ وقديما نقل الاغريق والرومان العاصمة من منطقة القاهرة الداخلية 
الى الاسكندرية الساحلية فى مصر . ومن منطقة دمشق الى انطاكية فى 
الشام ٠‏ والواقع أن اثر الاستعمار البصری انه قلب العواصم « بطنا لظير » : 
« عواصم الستعمرات «colonial capitals‏ . 

لهذا Laut‏ كنا نيد معظم العو اسم تقع على الساحل ؛ لأن الساحل . 
هسو داتسا النطقة الحرجة فى الاحتكاك والعلاقات بين الممستعمر. 


رم Y‏ جغرافية المدن ( 


mA مه‎ 


والمستعمرة فنجد على الساحل عواصم الجزاش € تونس ‘ الریاط c‏ دکار 3 
سايجون ٠‏ كما كنا نجد أن كلا من « افريقيا الاستوائية الفرنسية والبلجيكية » 
تحكم من جانبى ستائلى بول Stanley Poole‏ على الكونفو شريان الواصلات . 
فى كل منهما ٠‏ وقديما كانت ریو دی جانیرو وبوینوس أيرس عواصمالاستعمار 


البرتغالى والأسبانى فى امریکا الجنويية ٠‏ 


وعادة تكون عاصسمة المستعمرة الساحلية هی اول ميناء لعبت دور 
التكاة او موطیء القدم للمستعمر » ويندر جدا أن تنتقل العاصمة وتتحول 
عن هذا الموقع الا لأسباب قوية حقا . كانتقال الاكيومين مثلما أديل فى الماضى 
من بايا ر باهيا ) الى ریو دی جانیرو . أو كانتقال طرق التجسارة ولا سيما 
باستبدال السكك الحديدية محل الطرق المائية الداخلية ٠‏ ففى أفريقيا حيث 
اقترن التعمير بهذا الاستبدال » حلت داكار محل سان لوى ٠‏ وآبیدجان محل 


.جراند باسام c‏ ولورنسو مركين محل موزمبيق ` 


كل هذه الحالات توضح ارتباط العواصم بالسواحل فى المستعمرات » 
وکیف أنه يندر وجود عواصم داخلية فى مستعمرات ذات سواحل ۰ من هذه 
الحالات النادرة نيو دلهى , ولكنها لم تصبح العاصمة الا منذ ۱۹۱۱ , ومن 
قبل كانت كلكتا الساحلية ٠‏ وطالا كان الاستعمار البريطاتى يدرك اعتماده 
على المواصلات البحرية ظلت كلكتا لا مفر منها » حتى GIS‏ شق SLE‏ السويس 
ومد السكك الحديدية فى الهند , الأمر الذى قلل الأهمية النسبية لكلكتا , 
التى لم تترك الا حين « نما منطق العاصمة المتوسطة الموقع الى درجة لم يعد 
فى الامكان انکارها » ٠‏ 


والواقع أنه فى كل جنوب شرق اسيا الذى استقل أخيرا قد القيت 
colas E‏ او ا e ss‏ وش لباك ل "كن بسكي ةثونا تیا سین 
palge.‏ ورثتها الدول المجديدة عن الاستعمار الأوربى كمراكز لتجارته 


uA c 


وسيطرته ٠‏ وهناك الآن حركات لتغيير هذه العواصم الى مواقم انسب لأغراض. 
الادارة الوطنية ٠‏ والاعتراضات على الواقم الحالية ثلاثة : انها Laipa‏ 
بالاشارة الى المواصلات البحرية c‏ وهو موقع يفقد قيمته باطرادمم نمو 
السكة المحديدية والطرقوالخطوط الجوية . ثانيا انها تحمل‌وصمة الاستعمار, 
واخیرا انها نمت على هوامش الدول لتتصل بالملاحة البحرية وليس بالمناطق 
النووية فى الدول ٠‏ ومع ذلك فليس من الرجح أن تهاجر هذه العواصم , أولا 
لأنها كانت أيضا مركز ورمز حركات التحرير والاستقلال ۰ وثانيا لما لها من 
dca Risus sts‏ مع افا e sae GN E + gay ll‏ د 
دولها فهى المراكز العمرانية والاقتصادية السائدة ٠‏ 


المقاعدة العامة اذن هى أن عواصم المستعمرات ساحلية أساسا - لكن 
قد تظهر من ناحية أخرى بعض العواصم او العواصم المحلية sub-capitals‏ 
فى مواقم داخلية ۰ فاما العواصم فلکی تفید من الأثر الصحی للموقم‌الداخلی. 
المرتفع - اذ كان الاستعمار مرتبطا معظمه بالعروض السفلی ۰ فنجد او 
كنا نجد من العواصم الداخلية أسمره فى ارتیریا ٠‏ ونیروبی فى کینیسا > 
ووندهوك فى جنوب غرب افریقیا . وتناناریف فى مدغشقر ( ملاجاش ) ۰ 
Guay‏ نقلت العاصمة من کلکتا الساحلية ull‏ دلهی الداخلية . كان هذا الى 
جانب الاسپاب التاريخية والعاطفية لأسباب مناخية ایضا وهی تفادی الرطوبة 
العالية ٠‏ 


والآن تعد نوفا لسبوا Nova Lisboa‏ على الرتفعات لتخلف foil yt‏ 
الساحلية كعاصمة لانجولا ۰ وقد لعبت هذا الدور قدیما : مکسیکو سیتی € 
جواتیمالا سیتی . کراکس . بوجوتا , سیکری c‏ ویمکن أن نضیف الیبا 
« العواصم الصيفية » حثل سملا فى اليند e‏ مایمیو Maymyo‏ فى «Lays‏ 


Buitenzorg - 533 yi‏ ر بورجور الآن Bogor‏ ) فى اندونیسیا 2 باجویو. 


Nac 
2 = 


€ فيذا! عن جدارة نوع من « ترانس هیومانس‎ e فى الفلبین‎ Baguio 
| Goll! 


Lt‏ العواصم المحلية فقد يظهر كثير منها فى الداخل لأسباب تتعلق 
- يسهولة الواصلات مع الساحل اى للتوسط بالنسبة لاكيومين داخلى ٠‏ وكثير 
ia.‏ هو من خلق الحکومة الاستعمارية تماما , اقامتها للادارة gl‏ التحمیر 
الحر بدون التقید بمواقم السکنی الوطنية الاصلية ۰ ومثل هذه العواصم 
الحلية یسهل نقلها وتغییرها AST‏ من العواصم الرئيسية ۰ 


o‏ - العامل التاریخی : بعد کل الضوابط السابقة , هناك حالات 
نی فسترها الا على شوم الال Silla «e oll‏ القن سیم ان 
تعبر خير تعبیر عن روح الدولة وتلخص روح الوطن انما هی Gall‏ القديمة 
التقليدية التی لها تاريخ طویل حافل وتلید ۰ ومن هذا soll‏ الادبی prestige‏ 

. والتاریخی تسستمد Goll‏ استقرارا وقوة اندفاع historical momentum‏ 


تودی بها ull‏ مرتبة العاصمة ۰ 


فمثلا فى ایطالیا الوحدة , كان لكل من تورینو ومیسلانو ونابولی 
مزايا واطماع ۰ وريما كانت میلانو فى السهل الشمالی الکثیف السکان بؤرة 
انشط للحياة القومية » كذلك كان لفلورنسا البسد التاریخی التلید » بينما 
“كانت روما فى ايامها عقدة للمواصلات العالمية حينكذ دون أن تكون بؤرة 
لاكيومين هام على الاطلاق ٠‏ غير أن المجد الألفى والنفوذ الذى كان لروما 
كعاصمة الامبراطورية الرومائية كان كفيلا باهمال كل هذه الاعتبارات 
. و‌الدعاوی ٠‏ 


aay‏ اا ان تقار EE‏ کش امدق العية بو SURE‏ اة 


n a 


.ولذلك لم تلبث أن عادت الیها العاصمة بعد الثورة ۰ كذلك دلهى عاد الیبا 
فى ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ دورها القديم الذى لعبته منذ أكبر Akbar‏ والمغول . 
والذی كان قد ia plas‏ لکلکتا منذ الاستعمار البریطانی ۰ وقد کان بين 
عوامل اختیار انقرة das‏ اسطنبول Ja all‏ التاریخی , فقد کانت )2 عاصمة 


oux. 


وهكذا يلاحظ أن الدول التى تأثرت فى تكوينها الجديد بروح وطنية 
.ورد فعل قومى شديد تحددت عواصمها بنزعات تاريخية Gay‏ عن رمز وطنى 
.وتاريخى قديم ٠‏ وبعد الحرب الكبرى الأولى اتخذت الدول الجديدة عواصم 
لها أكثر مدنها الكبرى تمثيلا لتاريخها وكيانها وتوجيهها : ريجا , تاللين . 
.هلسنكى ٠‏ هذا بينما نجد من ناحية أخرى أن فقدان العامل والبعسد 
التاريخى يضفى على العاصمة عنصرا اصطناعيا ويعطيها صفة غير شخصية 
+ومجردة LS.‏ هو الحال فى عواصم الاتحادات الفيدرالية واشنطن » کانبر! + 
ولكن gain‏ كما وضح سبيت Spate‏ أنه فى الدول الاتحادية عامة « يجب 
أن نعتبر اختيار مكان جديد تماما أو مدينة قليلة الأهمية فى ذاتها للعاصمة 
Isaa‏ طبيعيا » * 


أهمية الوظيفة 


ما قيمة الدور الدنی للوظيفة السياسية ‏ الادارية ؟٠‏ يتفاوت الحجم 
فى هذه الوظيفة تفاوتا کبیرا جدا ما بين العواصم الحلية والاقليمية والوطنية » 
حتی لیبدو من الغریب أن نصنف gant‏ الکوم . Cettinjé‏ مع لندن وباریس فى 
صعید وظیفی asl,‏ ! - فهی لا تتشابه الا بقدر ما یتشابه الزورق وعابرة 
.المحيطات ٠‏ 


ومع ذلك فمن الضروری أن ندرك أن الوظيفة السسياسية الادارية 


EN N a 


مهما تضخمت محدودة : الحاكم والسلطات والهيئات التنفيذية والتشريعية 
والمحاكم , والتمثيل السياسى الاجنبی » مضافا اليها الضدمات المحلية 
الضرورية كالتجارة والفنادق والخدم ۰۰۰ ال ۰ وكل العواصم السياسية 
البحتة - التی تتفق تقريبا مع X‏ « العواصم الاصطناعية » - لا تحقق الا 
احجاما محدودة : کانبرا » فرسای Gays‏ واشنطن ۰ فالأخيرة وان وصلت 
اليوم الى ۹۹۷ الفا داخل الدينة ٠‏ ١۹۸ر‏ الفا فى النطقة الدنية , الا أنها 


الوظيقة الادارية كلها لا تستوعب من القوی البشرية فى الدولة مهما تضخمت. 
اجیزتها الا Lund‏ صغبرة - مثلا في الولایات التحدة لا تزید نسبة موظفی. 
الحکومة عن غر۵/ من کل النکون الساماین s‏ رغم ان الحکومة داشا اكيس 
+ صاحب عمل » قى البلد ٠‏ 


call seil: cat ga SGI یم امه‎ gate ان‎ alli els 
class Rag d adus باق‎ pec BES ليو‎ bas ood 
xol shall tati ea ایشا‎ ous oM adul bas 
تضيع هذه فى زحمتها أى تقع‎ Y عن اماکن الوظائف الاخری الكبرى حتى‎ 
تحت رحمتها  سيطرتها ونفوذ مصالحها ۰ ولهذا ينيغى أن تنمييز بين‎ 
TOURAN a See Les شام ار شیم‎ E 
5 SN ایا‎ LAS اک مات ای ل‎ 
icis ات‎ sus میت لين الما واه‎ ote eat 1093-9 
+ الكاملة‎ 


Cal‏ الاتجاه الثانی فليس حدیتا تماما . فقدیما لجا اليه اللوكث هسريا 
من نفوذ أو غضب الشعب : مثلا فرسای ۰ ولكنه اصبح الآن دستورا 


اتکی لوا هن gil‏ ریات uc saat‏ فقو اكت و استطن مق ل قرس ت 


= pem 


:الطلب made-to-order‏ لتستقل عن أى نفوذ محتمل oY‏ ولاية أو مديئة ۰ 
وبالتل عواصم الولایات : فلیس Gall Gar‏ الليوئية US)‏ عاصمة واحسدة 
من عواصم الولایات , ولیس GU » os‏ الدنية » الليونية ما هو عاصمة 
.سوى حالتین c‏ بوسطن وسان بول ۰ وفی بقية الولایات اختیرت معظم 
all‏ اش faced‏ اب وان e uiuat‏ هار سيرع سیر حصق له c‏ 
الینوی C‏ جفرسون سیتی ۰ سکرمنتو ۰۰۰ الخ ۰ قارن مشلا آولیمبیا عاصمة 
ولاية واشنطن ر ۲۰ الفا ) پسیاتل الدينة الرئيسية ر ٩۰۰‏ الف ) ۰ أويوجين 
Gels Jiügene‏ وله oss)‏ :۲۳۰ فا ولات Ryall‏ الركسحية 


(AAt) 


O ارت‎ Aaa 


fa ي آنولایات التحده اس :مر‎ ndith ألسصيه‎ san ؟ ل‎ EL 


والواقع‌آن s‏ العاصمة «The Inferior Capital City iL all‏ كظاهرة 


الکونتیات ( ۱ ) . بدات اصلا کرد قعل ضد تركيز السلطة اثناء الاستعسار 


NS 


البريطانى » ثم قواها الاعجاب بمزايا الریف والخوف من النفوذ التجاری 
"Rast. cta‏ 


ویبدو أن الكومنولث البريطانى يميل الآن الى نفس هذه القاعدة 
الأمريكية : كانبرا » أوتوا » ولنجتون » نیو دلهى » وفيما مضی بريتوريا ۰ واذا 
كان هن الك c adl s‏ اعا aad‏ عو او نوات انلكا E E‏ 
قانه آحیانا يسيب صعويات مدنية معينة ۰ فمكلا GY‏ المنشآت الصکومية 
والتمثيل المسياسى الأجنبى تحتل مساحة كبيرة من المدينة بلا ضرائب , تعانى, 


"FR زاشتطن‎ ui US v Rl iila 


على أنه باستثناء العواصم السياسية المطلقة . نجد أن الحد الأدنى 
للحجم فى المعواصم الوطنية مرتفع جدا ٠‏ ويرجع هذا الى طبيعة الوظيفة 
الادارية # السياسية وجاذبيتها للوظائف الأخرى ۰ قاما عن cL Bek‏ 
ou E Ec ed‏ اه cc adiac‏ وی E‏ تاره 
Se‏ ای BEE‏ ترات یلق een met tos oe‏ كراد 
اليها ٠‏ وحول رئيس الدولة تتقاطر الحكومة والبرلمانات والمجالس والمصالمح 
العديدة التشعبة c‏ ای الجهاز الادارى Ler‏ يحمل من هيئة الموظفين الثقيلة 
officialdom‏ وقوات الدفاع ٠‏ كذلك يلاحظ أن الجاليات الأجنبية — بصرف. 
النظر عن الهيئات السياسية المحدودة ‏ هی أولا سكان مدن « وثانيا سكان 
DE‏ 
وقد زادت أهمية العواصم على العصور بتطور النظرية المسياسية 
Lets‏ :فان yas Jit‏ من وظاثف ew‏ الى الدولة فد واد من slat‏ 
الحکومة . وبالتالی من تضخم جهازها الاداری ٠‏ ومن ثم من حجم العاصمة٠‏ 
فالنظضرية الرآسمالية التی تؤمن بالركزية التطسرفه توّدی الى تضخم 


we VSO 


Lais s fool a‏ التطزية الاشتراكية التی تومن باللامرکزية 
ی تنك همم Rule]‏ کشا soie‏ ی تائم 
jit‏ طبيعة الوظيقة السياسية هى lel‏ تجعل من العاصمة « لعبة الحكومة 
الدللة » كما يقول دیرونت هویتلزی ٠‏ 


«Once fixed, capitals become the pets of government.» 


اما جاذبية الوظيفة السياسية - الادارية للوظائف الاضسری RU‏ 
الى أن العاصمة بطبيعة سکانها تمثل سوقا استهلاكية ليست مترفة مترفهة 
فى حاجاتها فقط » بل وغنية فى امكانياتها ودخلها ۰ ولذلك تدعو العاصمة 
اليها سيلا من صناعات الأبهة والکمالیات وخدمات العظمة المركبة ۰ ولکن 
یندر من الناحية الآخری Gt‏ تکون العواصم مراکن للصناعة الکبری ۰ فحتی 
لندن لا تعرف الا الصناعات الاستهلاكية الخفيفة اساسا » وعموما لا تمثل 
الصناعة فيبهيا الا نسبة محدودة من اقتصادياتها ۰ انما الصناعات المكثالية 
uà‏ العاصسمة هی ما یسسکن آن پسبی بجدارة « پصناعات العواصم » ۰ 
فالحياة الفنية والأدبية والشقافية تترکز كلها تقریبا فى العاصمة : ففى فرنسا 
لا یطبع من الکتب خارج باريس الا قدر ضئیل جدا ٠‏ والسرحیات المجسديدة 
والودات الحديثة تدشن فى العاصمة , وصناعة الازیاء haute couture‏ 
ودور الأوبرا تترکز فى العواصم دائما ۰۰۰ وقد توجد بقايا هذه الحياة 
الفنية والادبية فى العواصم القديمة مثل فایمار ومیلانو ونانسی ٠‏ 


ih هساما‎ Mala پمتبن‎ pele الماصنمة‎ Yall ما تدموه‎ gat ان من‎ gle 
وذلك أعنى هو عامل‎ e Sule تحديد حجمپا ويغفله الکتاب الغربیون‎ 
qi یامه‎ Tyce ate ا کرک‎ Gall فان‎ + gla 
العاصمة التروبوليتانية » ومن السهل أن يحدد الرء فى لندن أو باريس أو‎ 
بروکسل او امستردام عمارات وشوارع برمتها هی مراکز لشرکات تقوم كلية‎ 
* على موارد وخامات ومستعمرات ما ورام البحار‎ 


ا 


Aiii‏ هذا كله تمتاز العاصمة بانها وان cs‏ اصلا مركزا لوظيفة 
Loss‏ ادارية الا انها سرعانما تفقد تخصصها الوظيفى بتكتل حلقات 
كثيفة من الحرف الأخرى المتعددة » ويتبع هذا تزايد سكانها الى As ja‏ 
كبرى « بمعدل العاصقة » ٠‏ والواقع ان العواصم تكتسب فى النهاية « ميزة 
ملبقية » تضمن لها اطراد التفوق وتجعل منها فى مجموعها « استقراطية المدن » 


All capitals . . illustrat 
«All cap lilustrate the saying that : gos Jol E 


nothing succeeds like success». 


وهذه بعض الأمثلة : شهدت مدريد هروع النبسلاء والموظفين. 
والهیثات الدينية حين حول فيليب الثانی Gall‏ حكومته , فزاد عدد السکان. 
أريعة الأمثال فى نصف قرن ۰ uà,‏ ۱۸۵۹ حين صارت بوخارست عاصمة 
و الامارات القمية » کان عدد سکانها ۱۰۰ الف ٠‏ والآن وصل السکان فی 
۰ الى اللیون ۰ ومنذ اصبحت برلین قاعدة الامپراطورية اخدت تنمو 
پىعدل العاصفة ۰ وبراج التی کانت ۶۰۰ الف قی ۱۹۱۰ c‏ تم اصبحت عاصمة 
فى ۱۹۱۹ اصبحت الیوم مدينة مليونية ۰ وفی ۱٩۱۳‏ كان تعداد موسکو ملیون, 
asd Rosas‏ فن cox Day aai VAYA‏ وف WOW‏ لته tA‏ عليون 
أو ovo‏ بالضواحى ٠‏ وبالمثل انقرة التى كانت حلة نکرة حجمها ۲۰ الفا 
حن آخثيرت فن sal dos TY‏ ان 'ازتفعت الى مه الفا فى AY‏ الى 
۳ الفا فى ٠ ١550‏ 


ونفس العدل تراه فى العواصم الاتحادية القيدرالية ٠‏ فكائبرا التى 
Ges‏ انشاكيا فى ۱۱۲۳ كان ce TV ladas‏ الأن 1 الما و اشن 
التى cla‏ من لا شىء البتة » بلغت فى ۱۹۵۰ نحو ۷۹۰۷ الفا داخل المدينة € 
all diuites * adi alil NG VAN o e‏ نف تمي ih AY‏ 
عقد aal‏ ( ۱۹۳۰ ب ۱۹۵۰ ) Legs‏ الأرسع فی سلطات Xa 3S ll‏ 
الاتحادیة ٠‏ ۱ 


ع الات 


لكل هذا نهد للعاصمة ميلا طبيعيا الى أن تصبح أكبن مدن الدولة 
ot‏ د المدينة الأولى ٠ « «primate city‏ ولكن الهم أنه ليس من السهل دائما 
أن نحدد ما اذا كان هذا سببا at‏ نتيجة fal, ٠‏ كان مارك جفرسون قد 
وضع هذا القانون فى ۱۹۳۹ ۰ فانه يبدو أن فكرته الأساسية قد توصل اليها 
فوست فی ۱۹۱۸ : 
«Hence capital cities are almost everywhere increasing in‏ 
population and influence, both absolutely and relatively, to other‏ 
cities .. Capitals of our first and third class [ «natural» and‏ 
coastal] are usually by far the largest cities in their states.‏ 
while those of the second and fourth [frontier base and «artifi-‏ 
cialy] are rarely so. But all alike share in the growth which‏ 


is characteristic of these cities.» 

ولكن ليس معنی هذا أن العاصمة هى المدينة الأولى دائما e‏ بل هتاك 
حالات شاذة متعددة ٠‏ ففى ايطاليا ظلت روما اقل عددا من نابلی ومیلانو 
٠ ۱۹۳۰ uis  ةليوط zal.‏ ولكن الواقع أن لروما عذرها › فقد ظلت مجرد 
عاصمة للولايات البابوية بينما كانت كل من میلانو ونابولى من قبل عواصم 
"لأقاليم تجارية غنية ٠‏ ومع ذلك فان روما لم تتوان منذ أصبحت العاصمة 
عن laginu‏ : فقى ١55٠‏ كان عدد سكان روما ٦را‏ مليون . ضد ٣را‏ 
لیلانو » ٠ر١‏ لنابولی ٠‏ وفى الشرق العربى شذوذان آخران ۰ فحتى 
الامس القريب كانت حلب تفوق دمشق سكانا » وجدة تفوق الریاض - وقد 
lis‏ من مدن البترول ما یفوقهسا معا ۰ وهناك من أمثلة الدولة i asl]‏ 
.النشاة الهند وپاکستان : فلاهور ST‏ من كراتشى ۰ وکلکتا وبومبای اكبر 
من ٠ uta‏ وهناك من الحالات الشانة العواصم الاتحادية بطبيعة الحال . 
بولکنها كما رأينا ليست عواصم بکل معنی الكلمة » بل ان جفرسون لیتساءل 
غما اذا كان الدومنيون البريطانى «١‏ یادا Are British Dominions‏ 


Countries ?‏ , بمعنی دول كاملة فى ذاتها وبالتالی فى عواصمها ٠‏ 


ce Ae 


على أن الهم AM‏ پمجرد آن تستقر العاصمة Bay‏ في النمو ¢ تعتکره 
وتنتزعه من Gall‏ الأخرى التی كانت تنازعها فى التطلم الى العاصمية ۰ 

taa‏ بالتدریج عملية انحطاط آو تنزیل degradation, demotion‏ لهذه الأخيرة 

هذا Bodh‏ فى Lilt‏ حیث كانت ميونيخ ودرزدن وشتوتجارت عواصم دول , 
ذات سيادة e‏ قانقص دورها فى الانيا البسماركية » ثم تحولت الى مراكسز 
ادارية فى ألانيا الهتلرية ٠‏ وبالمثل ما حدث لتورينى ومیلانو وفلورنسا. ونابولی. 
فى ايطاليا ٠‏ 


ومع ذلك فلئن كانت العاصمة تحتكر النمو والضخامة بصورة تجنى. 
على كثير من Gull‏ الأخرى . فان الوظيفة السياسية والادارية من الناحية 
الاخنتری de Las‏ على Sls Bia‏ فى کسیر من ay pss + Silat gall‏ 
فاللى فى فرنسا » اذا كانت الوظيفة السياسية فى باريس متهمة Gab‏ أفقرت 
حياة الأقاليم » فانها فى الحقيقة أطالت فى أعمار مدن اقليمية كثيرة ۰ وفى 
pos‏ وجد أن کون المدينة مركزا اداريا هو ضمان مؤكد لها gaii‏ متوسط علی. 
الأقل ٠‏ 


وعلى ضوء ما سبق عن الحجم والأهمية يمكن تقسيم المعواصم الى 
فن NU oa ua y Leb»‏ لن هنا" كاك pall “alg Sepa‏ 2 الم xxl‏ 
ad ica OE aae‏ ای dl lll‏ وهي ele‏ 
متعددة الوظائف جدا ٠‏ من الأمثلة باريس والقاهرة ولندن وبلغرادوبودايست 
وموسكو وکوبنهاجن ومکسیکو سیتی ٠‏ وأما الاصطناعية فهى Sule‏ العواصم 
الاتحادية ؛ وهی لذلك مدينة صغيرة gi‏ متوسطة . ولكن على التأكيد ليست 
المدينة الأولى ٠‏ وهی وحيدة الوظيفة بصرامة , مدينة سياسية صرفة › 
مثل واشنطن وکانبرا وأوتوا ولاهاى وبرن ٠‏ ومع ذلك فهناك Sac‏ حالات ليست 
pal pa;‏ اتحادية ولیست هنيرة العجم « ولکنها سناع c qual pi‏ مثل. 


مدرید وبرلین ۰ 


بوتا ادن 


وليس من الضروری مطلقا أن تكون العاصمة الطبيعية مركزية , لا , ولا“ 
أن تكون الاصطناعية هامشسية ٠‏ ولكن بينما تشارك العواصم الطبيعية بحکم, 
الأساس الاقتصادى فيها مع بقية مدن الدولة فى اتجاه النمى العام من صعود ‏ 
او هبوط بحسب دورات الرخاء أو الأزمات »> فيبدى أن العواصم الاصطناعية 
لها ايقاع وحركة مستقلة عن الاتجاه الوطنى ۰ تكتنن » كنواة من الموظفين » 
أثناء الأزمات الاقتصادية والمتاعب السياسية ! هکذا asa‏ مارك جفرسون. 
واشنطن فريدة » قل ناشزا c‏ بين Gall‏ الأمريكية ٠٠٠‏ 

-«our contrary capital, which accelerates its growth when ‘the 
.nation is in trouble and slows down-in periods of national 


prosperity». 
٠ ¢ لانها « جنة الباحثين عن الوظائف‎ ella, 


هذا » ولقد كان فاللى Jat‏ من ميز بين العواصم الطبيعية والاصطناعية- 
فى 15١١‏ ۰ ووضع فوست مستقلا نفس التفرقة فى ۱۹۱۸ ۰ ولكن سور يعتقد 
أن التسمية ليست موفقة تماما , Gly‏ الفرق ليس صارما بهذه الدرجة » بمعني. 
eas oc So uon cd‏ اس ری Ede‏ نی SE AGA‏ 
MIT‏ 


Kul all Qu! مصاير‎ 


ربما Y‏ يقارن بالمدن « الحفرية » الحربية , من حيث المعددل c‏ سوى, 
cs alf Roda‏ هار سل ما من Gall‏ وا ا 
الل موق السو ضرعم uas‏ ات مو ناكل لذن Raid‏ ستل 
Sle all eae‏ وال Galli wis‏ السام das‏ تفط 12g‏ 
طبيعية دائمة فى الجغرافيا البشرية والسياسية , ولكن بحسب الأهسواء 
والصدف التاريخية والنزوات الشخصية ۰ وهذا يصدق tay‏ خاص علی. 


« العواصم الاصطناعية » ۰ ويعدد برون وفاللو امثلة من هذه الظاهرة : 


a VV" 


.مدينة تيجرانوشيرتا 118727006708 التى اسسیا تيجران امبراطور أرمينيا 
القديمة 3 وقره قورم عاصمة أميراطورية جنکیزخان s‏ وكان للحكام ca od]‏ يعد 


الفتح عواصم بعدد الأسرات التعاقبة ٠‏ 


فكيان Gall‏ السياسية ب وخاصة فى فترة صنع وتكوين الأمم وقسل 
.نشاة الدولة الوطنية ‏ كان يقوم على أساس خطسر غير مضمون ۰ ققد 
كان رهنا بنزوات الحكام من Gall‏ » وبصراعهم فيما بينهم من ناحية أخرى » 
.وبتغيرات القوى بين الولايات والوحدات الطبيعية 1و الجنسسية داخل 
الدولة 1و الامبراطورية من ناحية ثالثة ٠‏ فكان الأساس والبرر السياسى 
.دائما اساسا محفوفا بالأخطار والتقلبات ٠‏ ففى الماضى تحركت العاصمة 
فى pos‏ من طيبة ( الأقصر ) الى منف الى هليوبوليس الى صا الى الاسکندرية» 
فكان تاريخ العاصمة مضطربا ٠‏ وقد ادى تحويل العاصمة من موسکر الى 
سان بطرسبرج الى تغيير هائل فى احجامها ۰ وفيينا هی المثل الکلاسیکی 
الحديث , فبعد تقليم الامبراطورية الضخمة الى دولة الجيب الالبية هرت 


عالية جدا من التفاوت فی الاشی .زان العاصمة دخلت عجرا من الاحتکار 
Ui jl.‏ والطمانينة والاستقرار مم ظهور الدولة الوطية الحدیثة + 


الفصل الرايع 


الوظقة الصتاعية 
aaa Ae G sal‏ & 


E ی ای‎ tus تاه حرف‎ Toss السفاعة هالقة‎ usar auc cel cll 
كان‎ Liles ۰ ظلت معظم التاريخ قليلة الأهمية وعلى نطاق متواضع جدا‎ 
Tighe باتضرو ره‎ ROUGH cds ا‎ GCSE الداكية‎ SSN. كا العیتاه شو‎ 
وحتى فى العصور الوسطى كانت‎ ٠ على السواء‎ Gall مبعثرة فى الريف وفى‎ 
E رال‎ CIS IUE ن و تا‎ Sia gaa 
iubes asa gis كاحت ا رنه‎ co «pili System 
٠ ثانوية » ای لم تخلق مدنا مستقلة كاملة على الأرجح‎ 

a,‏ ایا رسای عن نان ترفك سفن تورات 
والناطق » ولكن على نطاق بدائی محدود جدا ٠‏ وصحيح أن من التجارة عنصر| 
سينا كا مروت خاش قري eed‏ ا لوا cie d‏ من الاد رما ری 
كان دائما فى المدن وخلق فى ذاته مثات الدن ۰ 


وقد اختلفت الاراء بين الورخین والاقتصادیین فیما اذا كانت الصناعة 
فى العصور الوسطی وظيفة اولیه (primitive)‏ أو تانوية بالنسية للتجارة ٠‏ 
فيرى المؤرخ بيرين Pirenne‏ أن المصناعة فى Gall‏ الفلمنكية فى الفلاندرن 
نشأت كحرقة تالية مترتبة على التجارة ٠‏ ولكن الاقتصادى زومبارت وان اتفق 
على أن الصناعة حرفة ثانوية فنيا . الا انبا لم تكن تتوقف على التجارة أى تالية 


EER الاب‎ pall مركونة عن ا‎ E لاون‎ Tl 


وعلى العموم . ففى الوقت الحاضر , قد يرى أنه اذا كانت عملية 


UNT eee 


..« توزیم » الانتام - ای التجارة ب ala‏ هسذا العده الهسائل من الدن + 
.عاحری « بالاتتاج » نفسه - ای الصسناعة - آن Glas‏ عسددا JA ust‏ ممساثلا 
على الأقل ۰ لکن الواقع أن الصناعة لم تخلق من gall‏ الا نسبة اقتل بكثير 
Len.‏ خلقت التجسارة ۰ والسبب فى هذا عدة عوامل تتلضص فى انوا ع الصناعة 
. .وطبقاتها ۰ 
كن das a dl ac UE‏ ان qd] Russia Sud‏ متا 

المصنع » فالأولى لا تخلق مدنا صناعية بالطبع » ولكن الشانية ليس من 
الضرورى دائما أن تفعل ٠‏ لهذا ينيغى أن نضع تصندفا ادق » فنمسنز بين 
الصناعة اليدوية والاستخراجية والتحويلية ۰ وقد تتداخل الصناعة الميدوية 
ui.‏ النوعین الأخيرين وتتقاطع معهما ۰ ومع ذلك فهذا التصنيف يحقق غرضه ٠‏ 
. قالصناعة اليدوية ترادف غالبا المنزلية . cl‏ الصناعة المبعثرة dispersed‏ 
هی الريف c‏ والاستخراجية تعنى غالبا الصناعة النووية الجممة nucleated‏ 

غى الريف e‏ بينما التحويلية تعنى غالبا الصناعة المجمعة فى المدن ٠‏ 

۱ - الصناعة AMAA‏ : فاما الصناعة اليدوية التذلية , فهذه كانت 

. ساس الصناعة قدیما e‏ ولکنها ليست بعد من حديث الاضی تماما » فهی 
. تنتشى فى مناملق كثيرة , لا سیما المناطق الريفية التخلقة كالشرق والشرق 
. الأقصى خاصة c‏ وبعض جيوب ريفية منعزلة فى الولايات التحدة , بل لاتزال 
. بعض جيوب Lala‏ فى أجزاء معينة من بلجيكا مثل الفلاندرز وبرابانت حيث 
aat.‏ نمطا Lali‏ جدا ٠‏ فمنن العصور الوسطی وسكان الريف يتومون فى 
منازلهم بصناعة النسيج من صوف آغنامهم لتسويقيا فى المدن » وفى عصر 
. السكة الحديد ‏ مع صغر مساحة بلجيكا وشدة كثافة سكانها ‏ فانیم 
لازالوا يسكنون فى المريف ويزرعون » وفى نفس الوقت يسائرون يوميا 
الى Gull‏ للعمل فى المصائع » لا سيما فى پلچیسکا الوسطى فى هسبای 


قوت 
٠ Hesbaye‏ فهذا LB‏ صناعی زراعی معأ ء مسدنی ريفى معلا ٠‏ وعلى 
العموم فكما ماتت مدن الأسواق المحلية بالمنافسة الحديثة للتجارة الکبری , 
فكذلك تنقرض الصناعة الريفية الصفيرة باطراد على ید الصناعة الكبيرة 
المحديثة ۰ 


۲ - الصناعة الاستخراجية : اما عن الصناعة النووية الجمعسة فى 
الریف » فهی غالبا الصناعات الاستخراجية التی بطبیعتها لابد ان تتم بعیدا 
عن بيئة مدنية » کصید الأسماك وقطم الأخشاب ولکن التعدین خاصة ٠‏ 
ومع ذلك فهذه الصناعات تخلق مدنا فى كثير من الأحيان ء وبعضها یسکرن 
كبيرا ء مثل برجن مدينة السمك , وسکرنتون Scranton‏ ) بنسلفانیا - 
۰ الفا ) وتلسا مدينة البترول ( ۱۶۰ الفا فى ۱٩۳۹‏ ) » وجوهانسبرج مدينة 
الذهب ر llt ٩۱۰‏ ) ۰ 


رلک کل he a‏ ۶ معطم مین EN SIE‏ راشای الي 
حلات صغيرة على هوامش العمور ۰ اقرب الى العسکرات التی leain‏ 
کر Glan‏ روه الريك تفای کت تیمک ی مان فسوی انم Bass‏ 
عابرة ۰ UIS,‏ كانت وحدات الانتاج فیها محدودة , كلما كان حجمها صغیرا ۰ 
ficis EE dando ebd‏ 6 مود EE EE ei‏ 
de ore‏ نبلب قي gs d aoo vod Eo b E‏ 
أن استخراج مليون طن من الفحم يحتاج الى ۰۰۰۰ عامل تقريبا ای یسکن 
auus ۲۰۵۰۰۰ gaa‏ به Ls Ly‏ كانت وعدات اع فى gua‏ القحنین 
ان رهق 


۲ _ الصناعة التحویلده : اما الصناعات التحويلية » أخيرا » فیسکن 
القطع Usb‏ مدنية بالضرورة › أى تستدعی Xie‏ مدنية لتقوم فیها icu, c‏ 
مدنية كبيرة عادة ۰ ولکن هذا لا يعنى آنها لابد أن تخلق Das‏ جديدة ؛ فهی 


رم ۸ - جغرافية الدن ) 


NNE 


قد تخلق مدنا من لانتىء اذا كانت وحدة الانتاج ضخمة من صناعات النطاق 
الواسع large scale‏ أو الصناعات الثقيلة ۰ فمنذ الانقلاب الصتاعى, 
أصبحت الصناعة حقيقة مدنية ضخمة s‏ وكثير من الصناعات fis‏ صسسهر 
العادن , لا يمكن أن نتصور قيامها Gall gola‏ نظرا لضخامة تنظيمها » وهن 
شانها أن تخلق مدينة جديدة أنى أقيمت ۰ فقوة وامکانیات الصناعة التحويلية 
التحجيمية أعلى بكثير من طاقة الصناعة الاستخراجية + فمثلا فى اللورین. 
يقدر أن اتتاج نصف مليون طن من الصلب يحتاج الى ٠١‏ آلاف عامل e‏ أي. 
يمكن لنحى ۶۰ GM‏ نسمة ٠‏ وهكذا يمكن للصناعة التحويلية خلق مدن جديدة. 


كبيرة ۰ 


ولنمثل ٠‏ من الأمثلة أولا « مدن الشركات » حيث تخلق المشركة الكبيرة. 
مدينة one-company towniLts<‏ من الصانم والمساكن والطرق. والمواصلات.. 
۰ الخ ۰ Sule‏ فى اراض رعوية مهجورة أو رخيصة ۰ Wai‏ جاری GLSL‏ 
stil‏ شرکة US. Steel Corporation‏ فى ۱۹۰۱ من لاشیء « فاصیحت. 
فى ۱۹۳۰ (۱۰۰) الق ۰ ۱۳۶ الفا فی ۱۹۰۰ ۰ وفی البحیرات عدد من مدن 
الشرکات مشسل کادیلاك وبونتياك ولانسنج ۰ وبالشسل آیندوفن » برابانت- 
Eindhoven‏ . مدينة فیلبس للمصنوعات الكهربية - فهی قد بدأت کمصنم 
صغير فى ۱۸۹۱ لصناعة اللمبات ثم دخلت صناعة الرادیو ونجحت » ونمت من 
۳۲ الفا فى ۱۹۱۸ الی 1۸ الفا فى ۱۹۲۸ الى ۱۰۰ الف فی ۱۹۳۲۵ ۰ ویمکن M‏ 


نذکر فى الانيا الغربية بعد الحرب الأخيرة مدينة فولکس فاجن ٠‏ 


dcs ان‎ Tell gal ها عيداق‎ peal قفا مهن ار كات‎ Lad 
3s کول‎ Ug: * oi ell القن خافقها انامه اقل حن الاد‎ edi 
^ فى العالم تنعكس القيمة المدنية الكلاسيكية لكل من التجارة والصناعة‎ 
وس وف‎ yee أن تكو‎ Be البفته‎ SUS) فلسنة الاشتراكية کف‎ uu 


— 11.0 — 


raison d'être‏ اللمسدئ.يتاتا :وبسدأت «تصفیتها » لتقد م خزانا من العمل 
اللصناعة LA ٠‏ الصناعة.فاصبحت.خلاقة للمدن الجديدة لأول مرة بصورة 
#٠‏ مشروعة » و « کجرتومة صحية > على نطاق ٠ dila‏ وربما كانت هذه 
الحقيقة أهم خصائص Talh‏ السوفييتية ٠‏ -فهناك عشرات من ادن التی 
clas.‏ من الصفر.فی استتبس من اللامعصور شرق الاورال خاصة » ونمت 
تکمدن شيطانية بسرعه وصفت بأنها ASt‏ من « امريكية » - سرعة العاصفة ۰ 
مشلا نوفوسیبرسك : 5.آلاف فى ۱۸۹۷ ۰ ۳۰۰ الف فى ۱۹۳۷ ۰ ۸۰3 آلاف 


pista la diit" V0, 2E ۷۳۱ VAYA ce:‏ مور تاه وتا امه 


.وهكذا انان يمكن .للصناعة التحويلية أن تخلق مدنا جديدة كبيرة ۰ 
رومع ذلك فالقاعدة الاصولية الواضحة منذ الانقلاب الصناعى حتى الآن هى انها 
لا تخلق مدنا جديدة بقدر ما تضخم مدنا قديمة قائمة , ای أنها ظهرت حيث 
شوك بكر قن ناف رن Or‏ ی تكس اھا عنمت نوات طا اکر 
- التجارة غالبا - اتضنت لها منها نواة قديمة 4 خخ ان muki‏ 
.تتحيى الدينة القديمة وتبعثها بدرجة تبعدها عن اصلها كثيرا » ولسکن تظطل 
الحقيقة قائمة من ان "النواة القديمة سابقة للصتاعة .pr&industrial‏ 


.مثال ذلك : دترویت وبتسبرج ۰ فدیترویت بدات کمرکز لجمیم الفراء 
موتجارته ثم أصبحت نقطة ایتداء للتعمیر » فظلت صغيرة الحجم : فى ۱۸۲۰ 
:كانت ۱۶۰۰ نسمة » ثم ۲۸۵ Lull‏ فى نهاية القرن ۱٩‏ ۰ ثم est‏ صناعة 
االسیارات e‏ فقفزت الى ۰۰۰ر۵۷۰را فى ۱۹۳۰ ۰ والی VM EGUM‏ فى 
Moe‏ ۰ ومثل هذا يقال عن مدن الاتصاد السوفیتی القديمة التی نفثت فیها 
الصتاعة النمو نفثا ٠‏ وهنا یمکننا أن نلمس فارقا بين نمى Goll‏ الصناعية 
بقی بریطانیا من ناحية » والقارة ( أوربا ) من ناحية أخرى ۰ فعلی القارة 
:كانت السواصم الاقليمية التاريخية ذات آهمية سياسية جذبت الیبا 
ay ll‏ والر اصلات ولها قسوة اندفام کبری ۰ فلما ott‏ .الصسناعة الحديثة 


بت ۱۹ مت 


كان لا يمكن أن تتخطاها , فکانت الصناعة تابعة لها موقما ۰ اما فى بريطانيا 


فقد clas‏ الصناعة الكبرى فى مواقع بكر الى حد بعيد مرتبطة بحقول الفحم a‏ 


afte » تخلق الصناعة مدن الشركات كجزء من مدينة قديمة سابقة‎ Ghat, 
ومدينة‎ e Lill) فى‎ Kruppstadt ۰ Siemensstadt كروبشتات » زيمنزشتات‎ 
الفا » ومدينة‎ ٠١ فى كليرمون فران‎ Michelin مصانع الكاوتشوك ميشلان‎ 
رينى ۲۲ الفا وستروين وغيرها من مصانم السيارات فى باریس ۰ ويعير داريل‎ 
... quite frequently the large: دیفیز عن هذا كله فى صورة شيقة فيقول‎ 
city of the present is the Cindrella whose god-mother is industry, 


a metamorphosed older commercial center.» 


الخلاصة اذن أن الصناعة عامة ليست فى اصلها خلاقة للمدن دائما _ 
حتى فى يومنا هذا ٠‏ ومع ذلك فدورها المدنى هام جدا ٠‏ فكل gall‏ النامية 
الآن أو التى نمت نموا هائلا فى الفترة اللحديثة هی المدن التی كانت التنمية 
الصناعية فيها ule‏ ما تكون e‏ بينما يمكن دائما أن نفترض بدون خطر كبير أن 
Gall‏ التوققة هی تلك التى لم تدخلها الصناعة الحديثة تقرییا ٠‏ مشلا فى 
الولایات المتحدة : فى ۱۹۳۹ فى ربع المدن ٠١ + e‏ آلاف كان + Looe‏ 
من المشتغلين فيها يعملون فى الصناعة ٠‏ وكما يذكر جيست وهالبرت ظل 
ys‏ سکان Ge gly dull‏ کثب نمی ase‏ الشستفلین بالصناعة لفترة طویلة ۰ 
فبین ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۱۰ كان معدل زيادة سکان الدن Z VASA‏ ۰ وفی نفس 
s sul]‏ تقربيا ۱۹۶۱۸۹۹ كان معدل Xe aal] fleas Balad‏ وو 7 
ui,‏ العقد التسالی كان المعسدلان ۸ر۲۸ ۰ ١ر٦٣‏ على الترتيب ۰ كل هذا y‏ 
أن الدور الحاسم فى حركة التمدين والدنية العامة الحديثة كان للوظيفة 


الصناعية قطعا ٠‏ ولا يقل عن هذا الدور الباشر » الدور السدنی غير المباشر 


VL 


للصناعة de Galli d‏ کالجرخودة التی خلقت وسائل الو اصسلات الحدیته 
ورفعت وسائل الانتاج والزراعة عامة ۰۰۰ الخ ء هی التى جعلت الصرف 
غير الصناعية تمكن لنسب أكير من حياة الدن 


coll OY! الاتسلیمی‎ aal الستقبل فیمیل بعض خبراء‎ due من‎ lal 
Deck quise dg ٠ أن ننقل كل الصناعة تقريبا فى الريف المكشوف تماما‎ 
RAPAE NR o تشه‎ ae Gael يل اخ تجا کل انوا ع‎ qai à cd tl 
تحیط بها الفابات او الصدائق * وذلك سلی اساس وصل هسذه الدن‎ gl 
الصناعية النقولة بالدينة الثم بطرق شريانية هصائلة من النقل الباشر‎ 
۰ الطوالی » ۰ وقد یخلق هذا نمطا جدید! تماما من السکنی والدنية‎ « 


تطور الصناعة 


تطورت الوظيفة الصناعية علی العصور تطور! هاما اش علی (gama‏ 
ارتباطها بظاهرة الدنية ۰ فبعض اطوارها اکثر ارتباطا بالدن وخلقا لها 
من البعض aY)‏ ۰ ولذلك يهمنا ان ندرس هذا التطور من وجهة نظر امکانياته 
الدنية ۰ فعلی اساس التکنولوجیا بمحمولاتها من مادة خام وقوة (AS rna‏ 
Liisa‏ ان نمیز مع باتريك جدیز ولویس ممفورد Patrick Geddes and‏ 


۰ بين ثلاثة آطوار : الایوتکنی » البالیوتکنی . النیوتکنی‎ Lewis Mumford 


١‏ الایسوتکنی eotechnic‏ ۰ أو فجر القنسون الصناعيه , ویمثل 
اقتصادا اعتمد على تسخیر الریاح والهسواء والاخشاب کقوة محركة « كما 
كان الخشب هو الادة الخام الرئيسية للبناء بجانب کونها وقودا ۰ وتحتل 
هذه الرحلة الجزء الاعظم من تاريخ البشرية . فقد ظلت حتی القسرن ۱۸ ٠‏ 
وهذا النوع من الصناعة هو الذی نقصسده Que‏ نقسول ان الصناعة تختسلف 


عن التجارة فى أنها ليست مدنية فى أصلها UE x‏ أن sl Se Laad)‏ ند 


= ۱۱۸ - 


ليست مدنية بالضرورة ٠‏ بل كانت عملية بسيطة تمارس فى القری ٠‏ ولقد 
كان الغزل اليدوى ظاهرة هامة فى كل قرى أوربا حتى قبل الانقلاب الصناعى , 
بل ولازال حتى اليوم فى كثير من جهات المشرق وخاصة الشرق الاقصى حيث 
لا تزال نسبة كبيرة من الآلات والأدوات تنم موضعيا ولازالت تكافح ضد 
الصناعة الحديثة ٠‏ وعلى هذا فان الصناعة الايوتكنية ليست Mele‏ هاما 
ui‏ خلق ونشر المدن c‏ ومن هنا كانت الفكرة التقليدية التاريخية عن المدينة 
Lat‏ مركز تجاری قبل كل شىء e‏ وقبل أن يكون صناعيا ۰ 


۲ - البالیوتکنی 0212601616 ۰ هى اقتصاد الفحم والحديد « oth‏ 
يسود الحضارة الصناعية منذ ۱۸۵۰ حتی ۱۸۹۰ ٠‏ وآهم مظاهره التکنولوجية 
1 البخارية والسکك الحديدية ٠‏ وکانت الاخيرة عامل ترکیز مدنى عارم « 
cuta‏ الى اعظم تضخم وانتشار للمدن الصناعية megalopolis‏ « والى 
کل محمولات هذا الترکیز من مساویء وشرور طبيعية واجتساعية ۰ ویکفی 
للدلالة على هذا أسماء UUSI‏ الساخرة الآتية : 

. Coketown, Slumdom, Black Valley, Steelton, Smokeville 


وقد كن فاه امه rab‏ التركينية الى راد tea‏ 
الصغيرة الايوتكنية فى قراها او مدنها الصغيرة المتعددة يشكل يشيه 
ate‏ و كه« ال .على bala At‏ انش کین الس الم sad‏ بعص (doli‏ 
قعلى الرغم من ايحاء التكنولوجيا الطرد الى الترکین المتزايد ٠‏ فكثيرا 
ما كانت الصناعة الباليوتكنية تنتثر وتتبعثر فى الريف کی تفیسد من انخفاض 
قيمة Yall‏ البناء ورخص الايدى العاملة ووفرتها . مما كان يقلل الامكانيات 
الدنية لها نسبيا ٠‏ 


Y‏ النيوتكنى neotechnie‏ بدا هذا الطور ينبثق ويبرز فى الثمائينات 


من القن oT‏ واه xaT a Coss ead‏ راید کال يفي 
( البوکسیت ) والنصاس والتنجستن » ومن اسسه التقطیر الاتلافی للفحم 
all, desructive distillation‏ الاحتراق الداخلی - ای السيارة اساسا ٠‏ 
مع هذه التکنولوجیا الجديدة ظهرت اتجاهات مضسادة للترکیز البالیوتکنی ۰ 
فان امکانیات نقل التیار طویلا ورخیصا الغی توا البرر للمساویء الصديدة 
الترتبسه على الترکین الشدید . ويدأت عملية تشتیت dispersal‏ للصناعة 


وامکن تصنیم الریف ٠‏ 


وهنا يبرز الفارق الدنی بين اثر كل من الفحم والكهرياء ۰ فالفحم 
خلق ol pie‏ من Gall‏ الجدیدة الضخمة . أما الکپرباء فنظرا لامکان نقل 
التیار مسافات بعيدة الى أى GIS‏ مطلوب © Sule gay‏ مسدينة قائمة 
من قبل » فانها uis‏ فى البلاد التی تولد الکهرباء من الفحم لم تساعد على 
تشتيت الصناعة القديمة Lii‏ وانما كذلك لم تخلق مدنا جديدة عسادة ۰ 
ومع ذلك فیبدو أن أشر الکهریاء هو کاثر السيارة متارجه 0017۷21606 « 
فقد مکنت الکهرباء من تضخم الصناعة فى مراکز بعيدة عن الفحسم » مشل 
تدفق الصناعات وهجرتها الى لندن وباریس ۰ ولهذا! یبدو أن اثر الکهریاء 
هو آنها حسررت الانسان من الترکیز حيث ترید الجیولوجیا - الفصم - 
Y‏ حیث يريد هو : YSU‏ لم تمنع الترکیز حیث پرید الانسان ۰ 


هذا هو تطور الصناعة من حيث التکنولوجیا , وسیلاحظ فيه أن 
یود شعاد dara‏ لسن aUa‏ تیاب SEA ds Dis‏ مت از 
بل كثيرا ما یتعاصران لیتصارعا ۰ كما یلاحظ أن هذا التطور يمثل نمرذجا 
لعملية الانتشار الحضاری ۰ فبينما كان العالم كله يغطى بطبقة اولية 
واه gx‏ القن الاتوتككج بقلو الى تفه انيه من العالم Shite aN‏ 
ثم النيوتكنى » وانتشرا كطبقتين على الطبقة المالية الاولية الى أجزاء 


= Nye 


أخرى من العالم عن طريق الاحتكاك الحضاری وبشكل یخضسم فى تصسویرد 
.لنخلرية « الحليقات والمناطق 6 * 


أنواع الصتاعة 


تنقسسم الصناعة الى قسمين رئیسسیین € الاستخراجية extractive‏ 
Leas, ۰ transformative Ub, sill,‏ يرتبط بالمدن , الا أن مسن 
الصعب تحدید علاقة خاصة لكل منهسا بها ۰ ولکن هذا يصسبح ممکنا اذا 
Gate‏ الصسناعة الى انواعها الأريعة التباينة , السدائية primtive‏ » 
والبسيطة simple‏ , وصناعة الجتسم community‏ »> والصناعية 
المركبية complex‏ - 


الصناعة البدائية 


تقوم على اليد وقوة الحيوان او قوة بسيطة اخسری ۰ وتقتصر غالبا 
على النازل ولذا تسمی الصناعات النزلية home industries‏ کالطهن 
واللعب والخرمات أو الغزل أو الاطعمة ۰۰۰ وهی عالية في توزیعها , ولکنها 
تقل أهمية كلما ارتفعت a baal)‏ حتی تكاد تختفی فى الجتمصات الحمديكة ٠‏ 
والمهم أن هذه الصناعات ليست مدنية ولا مصنعية بالضرورة ٠‏ وتوزیم 
21a‏ الجتاعة فرظ تفاط المضارای النداقية Sema‏ ف كل یداه 
العالم « فنجسده یصل الى قمته عند جماعات مشل الاسترالیین الاصسایین + کما 
نجد قى جهات مشل وسط اسيا نفسها أن الصناعة تقتصر على هذا النسوع 
البداتی © وليس هذا فى القرى فقط بل حتى فى المدن يمارسون الغسزل 
اليدوى وصنع السجاد واللبساد والنسيج فى المنازل ۰۰ الخ ٠‏ وكلما ارتفضع 
الستوی الحضارى قلت هذه الصناعة حتى تختفى فى اقليم غسرب اوریا 
وشمال الولایات التحسدة ۰ ای أن هذا التسوزيع عکس الصسناعة TSM‏ 
تماما ٠‏ 


XY un 
الصناعات السبطة‎ 


یقصد بها أن تقلل وزن او حجم الضامات أو أن تسکن من حفظها 
أو نقلها ۰ وهی غالبا تجهز النتجات لتستعمل قى صناعات co‏ هی التی 
تشکلها بشکلها النهائی القابل لاستعمال المستهلك Ls.‏ آنها عادة لا تحتاج 
الى olla‏ آخری أثناء اعدادها ۰ dual,‏ تمتاز بانها صناعات تقوم قریبا 
ui + d‏ تفس tal Gils‏ الام بلا حا di ull‏ * وله یش متخ 
ذلك سوی العادن الغفل التی تنتقل الى الفحم کالصدید ¢ وکالبترول » والجلود 
الع cts‏ ان lias‏ طویلا ولا Lad aguas any als‏ من ais‏ 


اما عن خطوطها , فان منها طحن الغلال » قطع الأخشاب » وصنم لب 
الورق » صهر العادن الففل ؛ طحن وحرق الجپس والاسمنت » تعلیب 
الفواکه والخضر والاسماك فى الصانم , ذیح وتعلیب اللصسوم + دبسغ 
الجلود , حلج القطن واستخراج زیت البنرة ۰ ای أنها تشمل معظم 
الصناعات Gelli‏ ۰ وواضح ان بعض sda‏ الصناعات Diy psy‏ مدنية + 


بينما يمكن للبعض الآخر أن تقوم فى الریف بلا دعوة الى ظهور المدن ٠‏ 


ومن بين السابقة ينبغى أن نمی مجموعة ثانوية خاصة بالوانی تقوم 
فيها بحكم موقعها الساحلى : هذه هی « صناعات الموانى «port industries‏ . 
وهی صسناعات بسيطة وعامة تعتمد على قدر من تصنيع وتنقية 
اه رالود s‏ ی بو و تاش رها Sade ale‏ واه 
فى موانی التصدير أو الاستیراد . وترکیز الغذائیات , وعصر بذر الکتان 
اه ee‏ ارك ds Bua dca]‏ الیش الاي > US‏ في مل 
والرزی سيد وروتردام وهمبورج وكوبنهابن ومرسيليا ٠‏ ویرتبط بهذه 
ال ا ا اق اهوم ات cias‏ مكل وان 


s MY 


والمرزى سيد والتاين سید ^ وهناك كذلك نش الخشب ودیسع الجلود T‏ 
لا يريدها المستهلك خاما بل all cas‏ « نقية » ٠‏ 


وهناك ما يسمى د حاصلات المستعمرات «colonial products‏ 
كتكرير السكر الخام فى برستول وجرينوك سابقا » وحاليا فى لندن وليفريول 
ونانت ونيويورك وبوسسطن ونیواورلیانز وسسان فرانسیسکو ۰ وکصناعة 
الشيكولاته والسجاير المعروفة فى کثیر من موانى غسرب أوربا ۰ وكثير من 
الصناعات الهندسية العتمدة عسلی مواد مستوردة يقوم فى الواثی + لا سیعا 
تجمیسم اجزاء السیارات ۰ فنقلا انشات الشرکات الامريكية لها فروع 
انشأت الشرکات الانجليزية فى موانی الکومونولث مثل مدراس ودربان وكيب 
تون وایست لندن وبورث الیزابیت ۰ كذلك ینبغی أن تضاف الى صسناعات 


تجميع فى موانی أوربية مثل کورك وانفرس وامستردام وکوبنهابن » بینسا 


۰ صناعات النساء » أى كلك التی تحتاج الى عمل آنثوی خاصة‎ » "nU 


فى نيويورك ٠‏ 


اما توزیم الصناعة البسيطة فاننا نجدها تزداد پاطراد کلما ابته دنا 
عن مناطق الصناعة المركبة ۰ ففی آمریکا الشمالية تقل نسبة الشتغلین 
بها فى جنوب نیوانجلند وجضوب هضبة البصیرات , بینما پرتفم الى الشمال 
من ذلك » وفی الجنوب وفی الفرب وخاصة الشمال الفربی ۰ وفی أوريا 
ترتفع النسبة قلیلا فى انجلترا ویلجیکا والانیا لوجود الفحم والحدید والسمك 
فیها ۰ وفی خارج هاتین القارتین ترتفم نسبة الشستغلین بالصسناعة 
البسيطة ٠‏ 


= MY- 


بل انه فى المناطق الحديثة التحضر والتصنيع تكاد تقتصر كل مظاهر 
التصنيع على الصناعة البسيطة - کنسیج القطنيات الرديئة فى الهند 
باردا وابسط الطرق المديثة ۰ كما فى البرازیل وفنزويلا وجاوه ومعظم 
اجزاء افریقیا حیث تتمثل کل ما تملکه من قلیل الصسناعة فى ابسط مظاهر 
ومراحل الصناعة : کاستخراج الزیت من نخیل الزیت أو الجوز » وصناعة 
السکر الخام » وتقشیر الفول » وتدخین البن والکاکاو والطاط ٠‏ وبعض 
الصسناعات البسيطة یتبع فى توزیسه توزیم السکان عامة c‏ مثل طحن 
الفلال « ولو أن الانوام الثرقی من هذه الصناعة تمتاز بنسبة Kalle‏ جسدا 
من استخدام الآلة وتظهر درجة عاليسة من الترکیسز والتوطن « كما فى 
منیابولیس وکانس انس سیتی ووتشیتا وأوساها وبفلو c‏ وبودابشت ومرسیلیا 
والهافر ٠‏ 


محلیا لکی یمکنه أن يقوم بوظائفه ویتبم استهلاکه الیومی ۰ وهی ترتبط فى 
اهمیتها بمستوی الحضارة , فكلما ارتفم كلما زادت حاجة الجتمم الى 
الخدمات الصناعية مثل الات الحلبع والمخسايز ell;‏ والغفاز والتخمير 
والکهریاء والتسلیفون وورش اصلاح السيارات والقطارات والجاراجسات 
والتجارة والسمکرة والبناء والنقل ۰ ولا تحتاج کل مدينة صغيرة US ull‏ 
هذه الخدمات » ولکن ای مدينة هامة لا تستغنی عنها حتى يمكن أن تقوم 
بوظائفها الاولیه ۰ 


والواقع أن هذه الجموعة تسبی أحيانا  tang‏ حق ‏ صناعات 
اللدن ٠ urban industrius‏ ومعظمها یحتاج الى خامات ووقود 


=æ YE > 


محدود الحجم والوزن » والى عنصر العمل بدرجة أقوى ٠‏ وهی لهذا يتحدد 
موقعها محليا ۰ ولذلك فان آهم ما يلاحظ على توزيعها هو التجانس الواضح 
راشای seit‏ ان ی و تم ی CAS‏ مات سا عات ذه 
pega‏ تا انك alf‏ ام Peai abad a tales leading‏ 
الأزياء » الفنون ۰۰۰ الخ ٠‏ 


الصناعة المركية 


هذه هى الصناعة الحقة , وهى مرتبطة أشد الارتباط بالمدن ٠‏ 
ا اند حركبة فق من dice‏ طرق «tpa al‏ بل وب Bas‏ 
طرق توزيعها ٠‏ واهم خصائصها انها تحتاج الى الات معقدة مركبة » وان 
امن sulk‏ كام dios sos y‏ فى انتاجها + وان 'الفركى متها شین Sae lad]‏ 
غلی E‏ تویل: كلقن Gals RE‏ ال اکن ge shy‏ 
غالبا تخت تملع لاستسال. الیل این ولشت SEL y‏ تایه 
صناعية لاحقة , وانها لا تنتج للاستهلاك الحلی فقط ولكن ایضا للتسويق 
الخضسارجی البعید ۰ ومن امتلتها الالات العقدة والسیارات والساعات 
والکیماویات والنسیج , كما تشمل « صناعة المصانع » ۰ ویلاحظ أن 
ابسط baty‏ مراحل الصناعة الرکبة هی صناعة الغزل والنسج لانهسا اذا 
بدئت مرة بالف ازل والائوال فانها تستمر دون حاجة إلى اکثر من الصسيانة 
العادية ٠‏ 


وتوزيع الصناعة المركبة يختلف عن انواع الصسناعة الأخرى فى أنه 
اقلا انتشارا واکثرها تخصصا وتاقلما * والسبب ui‏ هذ! انيتا هی قمة 
الصناعة Gall‏ , ولذا pod‏ على مجموعة ظروف مشالبة خاصة لا تجتمم الا 
فى حالات محلية للغاية ۰ ففى آمریکا تقتصر على أقصى الشمال الشرقى › 


Mo.‏ د 


وايطاليا خارج هذین النطاقين یقتصر وجود الصناعة الرکبة على Li‏ 
متفرقة » مثل مدن النصف الجنوبی فى استرالیا وسنتیاجو وبوینس ايريس 
ومنتفدیو وساوباولو وریو دی جانیرو ۰ وحتی فى هذه الحالات قد نجد 
انها فروع لشرکات النطاقین الرئیسیین السابقین , كما قد لا نجد الا احط 
ی ابسط مظاهر الصناعة الركبة مثل الغزل والنسیج خاصة ٠‏ 


والواقع أن هذا يمشل لنا قانونا هاما من قوانین الانتشسار فى 
الصناعة : فانه كلما بسطت صناعة ما الى مجرد روتین ۰ كلما مالت الى 
ان تنتشر بالتدریج الى مناطق اقل مثالية وتخصصا فى ظروفها الختلفة ٠‏ 
وهذا یفسر تحرك صناعة القطن خاصة الى « الجنوب » الأمزيكى » ullo‏ 
الیابان والهند والمكسيك و البرازیل ومصر - 


قالضناعه ql ist‏ فرکره a guia‏ قاطن مت مس و وج 
وپصورة آشد فى مدن مصدودة ۰ فهی صسناعة مدنية بالضرورة « وتخلق 
Lil‏ مجموعة « Gall‏ الصناعية industrial cities‏ » التی تختلف تماما 
کون « ماعات Sa head + gall‏ اراد se‏ ورین 
uil‏ ذات الصتاعات LOS‏ باترام خاصة Logis‏ ترتبط بموقعه | 
الساحلی ۰ ومن هنا تنشا مجفوعة داخلية من Gall‏ الصناعية هی 
الراك الستاضة وید وهی ARES oae‏ ایا E R aie cac‏ 
العامة ٠‏ 


من آپرز أمثلتها بناء السفن » فهى بالضرورة صناعة ساحلية مينائية , 
ون قفش فی کین dias Y sip gil sth ga‏ الى ور الیتاه E‏ 
الثقيلة الا uà‏ حالات محدودة نوعا من آاهمها الکلایدسید ثم التاین سید 
SN cos eatis Tees. 5 ail oll‏ لخ سس با رود نرف 


Sparrows Point‏ ونیو بورت نيوز وتشستر ؛ وسان نازیز فى فرنسا ؛ 


SYA.‏ مت 


وروتردام وامستردام. فى هولنده ۰ وجنوه فى ایطالیا.», وکوبی فى الیایان, - 
ویلاحظ فى بریطانیا وفرنسا وسیانیا والولایات التحدة أن, اعظم للوانی, 
ليست أعظم مراکز بناء Gaull‏ . وذلك لوفرة الواضم. الصسالحة علی. 
السواحل ۰ اما فی هولنده والنرویج والسرید والدنمراه adidas LAUR,‏ 
وایطالیا واليابان. فالعکس صحیح, ٠‏ 


وهناك غير بناء السفن صناعة تکزیر البترول وهى مينائية جسدا 
سواء عند الصدر أو الستورد.. كما فى الکاریبی والخليج العربی من ناحية: 
وغرب آوربا من ناحية أخرى. ۰ كذلك تمتان الموانى بصناعة الحديد والصلی. 
لانها عادة تجد تقصا محليا فى أحد العنصرين الفحم أو الحديد . فیلقی 
الاستيراد بالصسناعة على السواحل ٠‏ والحديدٍ خاصة يستورد يدرجة: 
أوضح GS‏ فى غرب GS, > NE‏ فى Port Kemba‏ فى نیو سوث ويلن 
باستراليا « وياواتا' فى اليابان. - وبالثل تمتاز الوانی بصناغاث الانسمنت. 
والمخصبات والكيماويات GY‏ معظمها لثقله وضرورة استیراده يعتبر «.صتاعة. 


ارصفة dockside industry‏ » .. 
مدن التعدس 


EEE الا‎ Bit aca aa asl] Aut) s esl رفن‎ 

aan,‏ فلا اقا Aro lf‏ مكيديا tits cis‏ من call‏ لدي 
التشابه فى خصائصها البشرية مهما تعددت بيئاتها الطبيعية واختلفت ˆ 
فهی مدن « جيولوجية » مباشرة e‏ ای فى مبرر وجودها ۰ Wiad‏ وکما یقول, 
تلور انا الذهن هی و اش ام افد A‏ ا کی 
عن TEM PENATES MN MEER TES NE‏ ولي اه 
على أطراف المعمور وفى نهاية العالم ۰ والسيب أن معظم Gall!‏ انما توجد 
ف cbe Sale gy ghee E S ux] oie‏ ماطف اله das ET‏ 


eM VE 


#اليروزات outcrops‏ اقرب الى السطح والی .المعدن “ bel‏ منساطق تکاثف 
«السکان حیث التربة سميكة أو الفابات قسيحة » فهی بعينها الناطق التی 
:لا یسهل الکشف عن العادن ٠ Gui‏ وفی العادة تقع مدن التصدین موقعا سیثا 
faa‏ بالنسبة لوارد الفذاء والاء والاخشاب , والواصلات GLA‏ والمناجم 
-سحيقة البعد عن أقرب مركز للسکنی ۰ ولذ فهی مخلوقات اصطناعیة تقوم 
elle Qui.‏ من الوحدة والعزلة على pulat‏ من الهجرة الكاملة 2 وكثير منها 
لا ينشا لهذا الا کمدن شرکات .۰ 


ولکن من الناحية الأخرى تختلف مدن Gal AI]‏ اللافلزية — کالفحم 
-والبترول — من Sue‏ جیولوجیتها ۰ فهذه غالبا فى تکاوین احدث ۰ وفی کنیر 
.من الاحیان فى مناطق زراعية ۰ فهمسذا النوع من التعدین ان pli‏ فى وسط 
#لعمور لهی Laila‏ تددو مدنا مزروعة زرعا أو « مدنا شبتلانية mushroom‏ 
o. «cities‏ تتنافر تماما مع الوسط آلبشری الذی تقوم فيه وتستمد سکانها 
.غالبا من مصادر بعيدة Laf‏ © فتصبح جزيرة من الفرباء - فى فرنسا من 
الاجانب خاصة البولندیین والايطاليين ‏ مما Glas‏ هوة اجتماعية سحيقة 
“تفصلها عن ریفها ٠‏ 


ومدن التعدين هی أكبر مثال للمدان الشيطانية التى تخلق فجاة ما بين 

.يوم وليلة ٠‏ فمدن العادن النفيسة کالذهب والماس تولد عند آدنی اشاعة , 

فتتد افع حينئذ تيارات المغامرين والمضاربين الى أقصى واقسی البيئسات › 

.وتبرز مدن مؤقتة كاملة من اكواخ الص فيح والخشب والسکرتون 
Hessian shacks, Nissen huts « corrugated cardboard‏ ° ولكن 

:لا تقل نشاة مدن البقرول عسن ذلك تلهفا وتهافتا , اذ تتفشى مدن الخيام 


+ Rill p, illis derricks Lil clot وسح‎ tent cities. 


ادن 


Mads ما نجح المنجم انفجرت المدينة فى نوبة رخاء محمومة فتنسو نموا‎ Jali 


.« boom town» ais فى معدله وسر‎ 


وفك هی لاه اوه تن Rall‏ نس Y‏ عمقل Tiam‏ راید + 
قامامها فى الغالب poe‏ صغیر تحققه c‏ فان معظم مدن التعدین مدن قزمية » 
لا walt‏ غن Renta‏ الات الا فی اننادر © وبعد هذا فلیس Legale‏ فی الغالب 
الا امل حياة قصير یتناسب مع قيمة العرق و الارساپ » وینتهی بنفاده > 
وکلما اشتدت سرعة الاستخراج والتعدین » كلما قصر عمر الدينة المتتظر ۰ 
وهکذا » بقدر ما كانت النشاة فجائية سريعة » بقسسدر ما تکون النهاية 
E‏ سريعة « فتتحسول السدن الشسسيطانية الی « مدن الأشسبام 
ghost towns‏ » ۰ فمدن التعدين بين الدن , كالني el‏ او الشهب 
بین pall‏ السماوية : ضئيلة الجرم c‏ تلمع فجاة لتخبو مباشرة ۰ وکثیر 
هن مناطق التعدين تعد الآن بمثابة « جیانات من S neni des villescAll‏ 
وال este‏ هی abs‏ زرا aos Yet dis Tali‏ ارگ عدن ارام 
والفلاحين » ولكن عند انقراضها لا تعود الزراعة ولا الفلاحون بعد أن حولها 


التعدین الى جيوب مهجورة وتربة فاسدة ٠‏ 


هذا المنحنى المضغوط compressed‏ وهذه الدورة المنقوصة syncopated‏ 
هی فى الواقع من خصائص مدن الاستخراج بوجه عام › فهى تتكرر فى 
مدن قطع الأخشاب lumbering cities‏ التى تبدا فى الغابة كمدينة ناجحة , 
وبانتهاء عملية القطع تتحول الى مدينة اشباح مقفرة » وتمثل نوعا من المدن 
الرحل المهاجرة ٠‏ 


ويمكن أن eai‏ هذا كله فى الأمثلة الآتية ۰ فى تاريخ الذهب فى الاسكا : 
فى VAAT‏ انشئت داوسون سيتى Dawson City‏ فى بدء نوية الذهب فى 


= ITS 


استهلاك المحقول جزئيا . كانت قد انکمشت الى ٠٠٠١‏ فقط ۰ کسذلك pee‏ 
gass‏ الباحتین نشأت مدينة Skagway‏ عند نقطة بدء الرحلة الطويلة 
الى منطقة كلونديك ومدت اليها السكة الحديدية , ای اصبحت بوابة المرور 
الى ارض al‏ فنمت uie‏ قدرت بين ۱۵ ۰ ۲۰ lll‏ فى ۱۸۹۸ rae‏ 
مع استهلاك الرصيد السريع تحول الباحثون الى منطقة آخری Nome‏ « 
فاضمحلت سكاجواى بسرعة ۰ قفى ١1٠١‏ كان عدد السكان ۲ آلاف 2 وفى 
۰ نحو ۸۷١‏ , والآن أقل من ۰۰۰ ۰ اما المركن الجديد نوم فبعد أن قفن 
من لاشىء المى ۱۲ الفا فی ۱۹۰۰ , هبط الى ۸۵۳ uà‏ ۰۱۹۲۰ 


هذا فى الاسكا ٠‏ وبالمثل كانت قصة كاليفورنيا ay ally‏ الأقصى 
Far West‏ من قبل فى منتصف القرن ۱٩‏ ۰ فهناك عشرات من مدن الذهب 
فى کلورادو ونيفادا التى برزت حينا والآن قد انحدرت أو انقرضت تماما * 
فاكتشاف عرق الفضة Comstock‏ فى Jul ii‏ خلق مدينة فرجيئيا سيتى 
ولكن اس تهلاكه سبب اندثارها السريع ۰ ويصف ويفسر مدينتين من مدن 
التعدين « الیکروسکوبية € فى نیفادا _ Silver Peak ۰ Blar‏ — شرق 
(gal,‏ یوزمیت . حیث عاشت الأولى من ۱۰۰۷ الى ۱۹۱۵ ثم اندثرت مع انتهاء 
عرق الفضة . وهنا نقل کل ما یمکن نقله من الدينة الهجورة بما فى ذللقضبان 
السكة الحدید ! 


JUL,‏ فى مدن الزیت ۰ ففی بدء تاريخ الزیت فى الولایات التحدة 
qua‏ الستینات من القرن الاضی ١‏ خلق الزیت فى بنسلفانیا مدينة متسل 
Pithole City‏ بلغت Yo‏ الفا فى ۱۸۸۰ » ولكن مع نضوب الحقل 
آمبحت المدينة اليوم مجرد ذكرى ۰ وكتير من مدن الزیت يتحول بعد 
نضوبه الى مراكز لتكرير الزيت الستورد ۰ وبالمثل مدن المديد ۰ فمدينة 
عشم Hibbing”‏ و اشنا sicud]‏ قن المالم alis] cis e‏ فة اس 


(Gull جغرافية‎ - ٩ م‎ ( 


wo NYS 


ay es‏ ان تم od 1۱۳8 ae‏ فى NANO‏ ال 
Ga ۱‏ لمك الی ۸۸۳۲ فی ۱۹۱۰ ۰ الی ۱۵۰۸۹ فی ۱۹۲۰ ۰ الى 
فى ۳۰ , اخنت تتباطا اخیرا , ۱3۳۸۵ فى ۱۹۶۰ ony e‏ لم 

ينتظر لها الا التناقص , ومستقبلها الآن لا يبشر كثيرا ٠‏ 


ومع هذا كله . فهناك بعض حالات يمكن أن تحقق فيها مدينة النتسدین 
حجما أكبر وكيانا أثيت ۰ فمدينة الرصاص - الزنك بروکن هل فى 
Gli scat‏ ی ترا GU CENE‏ نبول ib MU‏ بت uli‏ 
الى ۲۷ الفا بين ۰۱۹۲۰ M Yo‏ . والى Jal‏ من هذا بعد ذلك ٠‏ ومديئة 
الاس كمبرلى فى جنوب افريقيا بلغت ۰۰ الفا فى الثلاثينات ٠‏ واعظم من 
ذلك جدا جوهانسبرج التى نجحت نجاحا ضخخما : من أكواخ طينية فى 
۶ الى مدينة عددها ۱۵۹ الفا فى ١1١5‏ الى ۸۸۶ الفا الیوم ! كذلك 
.سان فرانسیسکو كانت ميناء ضيئيلة Sle!‏ البقر فى وادى کالیفورنیا حين 
كشف الذهب فى سيرائنيفاد! فى ۰۱۸۶۸ ففى سنة واحدة نمت قرية 
Laue,‏ آلف تسمة الى مديتة حجمها lll Yo‏ ۰ وهناك تلسا من مدن الزیت ۰ 
ویمکن بوجه ple‏ أن نقول أن تعدین الفحم یخلق مدنا ULLA Last‏ و استقرارا 


هذه هی مدن التعدین من dua‏ الذشاة والتطور ۰ اما من حيث 
الترکیب , فهی فى مراحلها التجريبية الأولى asd‏ ما تکون عن الاستقرار » 
CAE Lasst E‏ ها vee‏ تسكن Prva E‏ 
اه تشه ی الک اسان التكوى فقن رو TIMER‏ 
پنسبة غير عادية - كما يتضح فى تاريخ هيبنج ۰ ویصحب نشاة الدينة غلاء 
.شنیع فى تکالیف العيشة والأسعار ۰ ولکن مع توطد الدينة وتدعیمها بالنجاح . 
تبدا اعراض عدم الاستقرار والتوازن تتلاشی تدریجیا . ویتجه ترکیب السکان 


.شحو التو ازن ۰ 


a NN 2. 


وفى مدن الفحم خاصة تتبلور عظاهر النضج المدنى » وتاخذ الأسرة. 
التعدينية نمطا وراثيا من الآباء الى الأبناء يدور حول النجم ۰ فهناك ميل 
الى وراثة الحرفة يشبه ما فى مدن صيد الأسماك ٠‏ ولكن على العکس من 
هذه » يمتاز الترکیب الاجتماعى لمدينة التعدين بالتفاوت الشديد بين. 
مستوى العمال وأصحاب المناجم . ويبرز هذا فى التركيب العسرانی 
للمدينة كما فى جوهانسبرج مثلا حيث يرتبط هذا الفارق بالفارق الجنسى 
بين الأوربيين والافريقيين ٠‏ وهكذا يبدو أن المدينة التعدينية » رغم Logit‏ 
أساس الحضارة المدنية الى حد بعيد » تعيش على هامش حياة Lhi) gall‏ 
الكاملة ٠‏ 


ترکیب الصناعة Gasol}‏ 


التخصص 

تمیل الصناعة الحديثة الى التخصص بحسب السلعة أو الانتاج we‏ 
فكثير من Gull‏ الصناعیه تنصرف الى صناعة سلعة واحدة  monofacture‏ 
monoindustrial n‏ ۰ وقد یکون هذا التخصص ضرورة لا مفر منها فى. 
حالة الصناعات الاستخراجية خاصة ۰ فهناك مدن التعدين mining towns‏ 
وذلك كمدن الفحم فى جنوب ويلز . جارو Jarrow‏ » ومدن الصديد. 
جليفارا وكيرونا . ومدن النيكل فى الكتلة الكندية مثل صديرى Sudbury‏ 
ومدن البترول ؛ باكى . جمسة والغردقة . ومدن الذهب كالجورلى « كولجاردى 
جوهانسبرج » کلونديك ۰۰ ela,‏ مدن الخشب lumber city‏ فى اسکندناوة. 
وکند| ۰ 


13 ا بخ شام سای علخ ره ll M ina‏ متاخ 
aS oit i Bas‏ هی ی Se lag cxx ble U‏ اسن 


ات 


بوپرمنجهام فى إلآلات oli, olf,  Brummagem ware‏ فى یورکشیر 
والقطنيات فى لانتكشير ‘ والحزقد c‏ فى المدن الخمس Five Towns‏ 
.حول سستوك أون (on‏ والسیارات فى کفنتری وداجنام Dagenham‏ ‘ 


.و القفازات فى جلفرزفل Gloversville‏ , والأحذية فى لیموج ٠‏ 


والأمثلة عديدة » ویکفی أن نشیر الى أن كثيرا من الدن فى العالم تشتهر 

بسلعة معينة سائدة Akron cost:‏ « عاصمة المطاط فى العسالم » ديترويت 
عاصمة العالم فى السیارات ‏ الحرير فى ليون . والجعمة فى ميونيخ , 

.والأسلحة فى لى كريزوه Le Creusot‏ . والأحذية فى بوسطن وفى بیرماسنس 
Pirmasens‏ , والجوارب فى فيلادلفيا , والأجهزة والآلات الدقيقة فى (S‏ 

.والصينى فى مدن سكسونيا » وهناك بتسبرج فى الآلات الحديدية . وبرمنجهام 
و الباما ) ٠‏ بتسبرج الجنوب » ٠‏ ومدن الذبع شهيرة بالأحنية مثل شیکاغو 


` وسانت لويس‎ uS la y. 


ولا یسکن التعميم بان تخصص Gall‏ الكامل فى صناعة معينة هو من 
خصائص البلاد الصناعية القديمة الناضجة ؛ ذكثير من البلاد المصنعة حديثا 
.تیدا صناعاتها فى تخصص شديد مثل المحلة الکبری وكفر الدوار ( = المحلة 
الصغرى ) فى مصر ‏ ومدن صناعة الجوت فى الهند , وصناعة الصلب, الحدید 


فى جمشیدیور Jamshedpur‏ فى الهند ٠ Lat‏ 


على أن التخصص وان كانت له مبرراته وفوائده التى تشمل 
» وفورات التركيز YI. › economies of concentration‏ أن له مضاره * 
فكلما زاد تخصص المدينة فى صناعة واحدة . كلما مثلت « بيئة مغلقة » 
تدور فى حلقة مفرغة e‏ ويسير فيها نمط الحياة على وتيرة متوارثة تقليدية ٠‏ 
وتقل فيها الفرص والامكانيات امام ابنائها . وتتمدد آفاقهم وخبرتهم 


,وافکارهم 0 يينما ]13 تنى عت الصسناعات وتعددت أنفسحت GNU ssl‏ 


عه ات 


phl‏ الشیان careers‏ ۰ ومن Goal eal‏ يهوى اقتصاد المدينة وينه سار 
فى UL‏ الازمات لأنه معوج ذى Iop-sided sal, wile‏ . فتلفظ الصناعة 
إلزائد من العمل وتستشرى البطالة ۰ ولا كان نشاط الحرف التسابعة 
ancillary‏ فى المدينة يتوقف تساما على حيوية الصناعة المتخصصة الأولية › 
فان هذه حين تغسرق تجر معا الأولى الى البساوية ٠‏ فتتحول النطقة الى 
« منطقة مازومة «depressed area‏ كما عرفت انجلترا : sole Wa‏ ؛ ومدن 


جنوب Shy‏ » ومدلزيره ۰۰۰ الخ * 


هذا بینما أن تنوم الصناعات وتعددها یعنی اختلاف cai s‏ الأزمات 
الان لكل منها موسميتها الخاصة ودوريتها الخاصة ؛ فيمكن لصناعة أن 
تمتص ما لفظته Goal‏ فى الوقت الواحد ٠‏ كذلك نجد لكل صناعة انتخايا 
Luda‏ خاصا » وتنوع الصناعات فى المدينة يعطى قرصة العمل لكل من 
الجنسين ۰ وهذا Last ast‏ من وجهة نظر الصناعة ؛ لأنه يقلل من اجر العمل 
الذکری عما كان يمكن أن يكون لى اقتصر انتخاب الصناعة عليه فقط اذ أن 
العمل الذكرى لا يصبح العائل الوحيد للأسرة ٠‏ ففى يوركشير يعمل الرجال 
فى المناجم أو مصانم الصلب . والنساء فى صناعات النسيج ٠‏ 


على أن اهم من هذه العوامل كلها نی اتجاه المدينة الصناعية من 
التخصص الى التنوء . قانون ٠‏ تداعى الصناعات » ۰ فان وجود صناعة 
ما ناجحة يدهو اليها صناعة أخرى . لأن بعض الصناعات تمثل حلقات 
فى سلسلة مترابطة أو palie‏ فى مركب سناعی متكامل : فالخفسزل يدعو 
اليه النسيج . وصناعة الذبع تدعو اليها صناعات الجلود وخاصة الأحذية ٠‏ 
وصناعة قطع الأخشاب تدعو اليها صناعة لب الورق والاثاث و ۰۰۰ الخ ٠‏ 


35 SR 


الصناعة عامة » التى اذا كانت تمكن الآن للصناعة القائمة » فليس فيها مایمنح 
من تشجيع صناعة مقبلة : مثل تسهيلات النقل ومنشات السكك المديدية 


وبعض خامات الصناعة القائمة قد تكون قاسما مشتركا بين أكشسر 
من صناعة e‏ وخردة ونفاية صناعة قد تفيد منها صناعة أخرى » ووجود 
العمال الدربین بوفرة فى الصناعة القائمة Jin‏ سوقا رخيصة للعمل 
عامة ۰ ووجود الاتصالات والارتباطات القائمة مع الخارج ٠‏ ووكالاتها 
وبتوكهيا > من شانه أن یشجم صناعة لاحقة بقدر ما کافحت من اجلها 
الصناعة الجا فکل هذه العوامل من شانها آن تجعل فی plod‏ صناعة 
جديدة الى جانب القديمة استغلالا واستشمارا اکثر اقتصسادية لنشات 
ومرافق الصناعة القسائمة ای لراسمالها الثابت »> مما يخفض تکالیف 
الاتتساح فيها , ولذلك تعتبر - وتسمی - « الوفورات الخارجية 
external economies‏ » ° والواقم أن قانون تداعی الصناعات » وقانون 
الوقورات الخارجية يوشكان أن يترادفا ٠‏ والنتيجة هی أن التخصص يفقسد 
مكائه بالتدريج للتنوع فى الصناعة ٠‏ 


التخصص مع التنوع 


والواقع أن الصراع والتعارض بين التخصص والتنوع مشكلة صناعية 
هامة لأن كلا من التركين والتكامل مطلوب ٠‏ وقد اکن حل هذا التناقض 
والتضاد بين الاتجاهين الرئيسيين بان يضم الاقليم الصناعى الواحد انواعا 
مختلفة وعديدة جدا من الصناعات المترابطة » ولكن مع تخصص كل مدينة 
من all‏ وخاصة الصغرى الثانوية ‏ فى أحد هذه الأنواع ‘pas ٠‏ 
كالعائلة الصناعية المتكاملة l ٠‏ 


عن 1۲ مت 


ومدن للقطن ۰ وآخری للحرير . واخسری ja ell‏ الصناعی ( الریون ) > 
pat,‏ الشاب Jill, ۰ schappe‏ فى لانكشير S‏ أولدم ‘Oldham‏ 

Bolton "oily‏ مدن الغزل , بينما Burnley‏ ء بلاكبرن e‏ برستون مدن 
النسیج ۰ وبالمثل فى يوركشير حيث يستدعى تعقد العمليات اليكانيكية فى 
الصوفيسات التخصص الى مدى بعيد » فنجد برادقورد مدينة أقمشة 
المبروم worsted‏ . هدزفيلد مدينة أقمشة الأناقة ‘fancygoods‏ 
cosas‏ ية SA)‏ له v dlacudly‏ ویوزیری. Dewsbury‏ 
dina‏ الأقمشة الثقيلة والبطانيات » ولسستر Leicester‏ مدينة الجوارب 


۳ hosiery Ak gu HE 


وهى اقليم الرور الصناعى تختص كل مدينة بصناعة رئيسية معينة 
فمثلا تتخصص فوبرتال Wüpperthal‏ ر پارمن ‏ البرفيلد ) فى المنسوجات ٠‏ 
وكرفلد , Munchen-Gladbach‏ فى الصناعات الكيماوية على أسساس 
الليجيئتب . و تحخصص Oberhausen Gelsenkirchen‏ , بوخم فى 


رقی جنوب ویلز تتخصسص ميرترتيدفيل Merthyr-Tydfil‏ وروندا Rhondda‏ 
Gols wis‏ حسناعة GG)‏ قد aod‏ مديثة Qe SS‏ فى المكراسى واخسسری فی 
.المناضك وثالثة فى المقاعد ورابعة فى اللعب ۰۰۰ الخ ۰ ففی ماساتشوسنس 
Gardner ins. yc‏ بانها Winchendon tug, . Chair Town‏ 
بانيا Toy-Town‏ ۰۰۰ المخ ٠‏ وفى صناعة الجلود فى ماساتتوستس 
أيضا نجد أن لين Lynn‏ تتخصص فى أحذية السيدات » ويركتون Brocton‏ 


شى أحذية الرجال ٠‏ 


نب دمن 
7 توطن 5 الوظيفة الصنتاعية 


تحت هذا العنوان التقليدى عند elite‏ الاقتصاد localisation‏ . 
سندرس معا لأسباب ستتضح فيما بعد نقطتی الموقع والوضع فى المدينسة. 
الصناعية ٠‏ والعوامل التى تتحكم فى توقيع الصناعة متباينة » منها 
الجغرافى ومنها الاقتصادى المباشر , ولا محل للفصل بينهما كلية ۰ 
c ee‏ اه cbe Le‏ خسن mee ea able‏ مارد 
cad oes X ee‏ الال a‏ العمل یی c al a o‏ هر at‏ لودل 
التوقيعية فى الصناعة ۰ وهناك الى جانب هذا عنصران يمكن اعتبارهما 
امك satis‏ تیه oes casti A‏ شتف" اور ال نی 
gel‏ ادا وين انان يه وو اليف E‏ وس gabs‏ 
جدا وتدخل فى عناصر الخامات والقوى والسوق ٠‏ وكل عنصر من هذه 
apa‏ ويا a a‏ ارط Slo die Dali‏ كن ON gat SN‏ يلت 
واحد Uis‏ وحده دون غيره , والغالب الأعم أن الموقع نتيجة لتفاعل بعض هذه 
العتاضر S gt‏ 

dul}‏ الام 


من الطییعی للصناعة أن تقوم حيث توجد المادة الخام ٠‏ فهناك من 
الخام المثقيل الذی لا يقبل النقل أو يكلف نقله کثیرا — pote‏ صناعات 
الأخشاب الثقيلة كالأثاث والكراسى . فتقوم على حواف الفسابات » ومثل 
صسناعه السفن فى الماضى حين كانت من الخشب . فكانت تقوم فى الموانى 
القريبة من اللغابات المجيدة المغنية . فكان لهویتبی Whitby‏ إسيم هام بفضل 
بلوط وادى الاسك Esk‏ وتلال كليفلند . ولازالت اسكندناوة حتى اليوم تبنى 
السفن الخشبية ٠‏ 


وربما أمكن اعتبار الموقع البحرى جزء| من المادة الخام ( ! ) فى صناعة 


~~ VV. 


جناء السفن » فكل صناعات بناء السفن تقوم فى الوانی بالضرورة ۰ ومع 
ذلك فمن الطريف أن بعض رجال الصناعة فى آمریکا آثبت أثناء الحسرب 
الآخيرة أنه لم يعد من الضرورى بنساء السفن قرب البحر , وأنه يمكن 
صناعتها « جاهزة « prefabricated‏ فى الداخل ثم تجميعها بيساطة على 
الماء ! والجرانيت الثقيل اذا دخل الصناعة SILS‏ خام ولم يخضع الا لتحویل 
وتحوير يسيط فانه يقود الصناعة اليه . ومن هنا تجارة وصناعة أبردين 
« مدينة الجرانیت «Granite City‏ « - فى تمائیل ومكعبات الجرانیت 


. Setts 


وهناك من المواد الخام ما لا تقبل طبيعته النقل لانه قصسير العمر 
سبریع الفساد » مشل السمك واللبن واللحم والقواكه , فان تعليب اللبن 
والسمك واللحم واعداد سماد السمك والحوت يجب أن يتم فى مراكز 
الانتاج أى فى موانی مناسبة قرب مياه الصيد ۰ فمثلا فى تعليب الفواكه 
والخضى تتلاشى القيمة التوقيعية لعوامل السوق والعمل والوقود امام 
ays‏ المادة الخام ٠‏ فالمهم فى هذد الصناعة هو وجود فائض من الفواكه 
والخضی ٠‏ ومن هنا كانت هذه الصناعة البسيطة ‏ فهى ليست صناعة 
مجتمع - تمتان بالتركيز الشديد والتوطن الهائل ٠‏ فمثلا gus‏ كاليفورنيا 
y‏ انتاج الولايات التحسدة من العلب المحفوظة ٠‏ ولا كانت مشكلة هذه 
الصناعة هى موسمية العمل الشدید . فانها تصاول فى داخل نطاق 
تاثير المادة الخام أن تراعى عامل العمل بان تقترب من الدن الكبرى لتفيد 


من الأطفال والنساء as‏ فى حدائق الفاكهة والخضی ومصائع التعبنة ` 


والتخمسی brewing ٠ distilling‏ , ولكن الماء الجيد المنتشر انتشارا 


كبيرا بحيث أن عواهل آخری هی التى تحدد توقيع هذه الصناعات ٠‏ 


—MYA 


ومع ذلك يقال أن مياه نير الترنت Trent‏ ليا حسفات خاصة تساعد على 
التخمير عند برتون ٠ Burton‏ وفى صناعة الصباغة وتنظيف النسوجات 
والالیاف c‏ یساعد الساء النقی فی الجاری العلیا التی تجری فی الرتفعات 
على قیامها فى أعلى السدن التی تقم فوق کل الدن الأخسرى مشل يرث , 
برادفورد ۰ وقی صناعة الورق لا سیما الانواع الجيدة نجد لوفرة الیساه 
النقية فة کبیره ۰ dil,‏ نجد آن giles‏ الورق تقم gle‏ ضواحی 
وهوامش Goll‏ الکبری فى ناحية اعسالی upriver Lig!‏ ۰ وپالشل فى 
صناعة الکیماویات ٠‏ هذا بينما Gog‏ اللف البنی مثلا لا بتطلب نفس الیاه 


قالموقع 


وتبدو أهمية المادة الخام فى توقيع الصناعة فى حسالة صسناعات 
الصوف فى انجلترا حتی القرن ۱۷ . فان وفرة الصوف من مراعی الرتفصات 
ادت الى صناعة النسیج فى الأودية Ma‏ وقت مبکر ۰ ومطساحن الغلال 
فى مینابولیس هی نتج مباشر لنطاق القمح فى آمریکا الشمالية » بقدر 
ما كانت مطاحن انجلترا الهوائية windmills‏ استجابة لانتاج الحبوب 
الحلی فى الاضی ۰ والواقم أن صناعة طحن الخلال کسناعة بسيطة تميل 
خاصة الى أن تتبع فى توزیعها حقول القمح والحبوب , فلکل حقل مركزه 
الرئیس وعدة مراکز ثانوية هامشية ۰ وبالثل صناعة gla‏ وکبس الاتطان ‏ 
فهی ترتبط ارتباطا Gigt‏ من صناعة غزل ونسج الاقطان بمواقع الادة الخام ٠‏ 
واذا Gaye‏ أن عددا من الصناعات وخاصة النسوجات القطنية قد شهدت 
عملية Sule!‏ توزیع فى العقود الاخیرة ومجرة من العروض العليا الى 
العروض السفلی » آدرکنا أن أحد عوامل الجذب نحو خط الاستواء هو أن 
هنا الموطن الطبيعى للمادة الخام ٠‏ 


وعموما فكلما زاد وزن المادة الضام بالنسبة لقيمتها , كلما زادت. 


MAL 


jas coda Ra cat]: cala Xo oll ie gal] ds‏ اناده رت 
فمثلا يساوى رطل الحرير الضام فى سعرد حوالى ۲۰ رطلا من القطن 
Aa‏ وا OOo e‏ عو وف ا اقلا كرس كلح شيع الفا 
Lats‏ زادت ا الیه تکالیف gil aly, aft!‏ اضطرت المسناعة الی 
edil po De d‏ تمستا اعد Ears,‏ ا ا کی اشر 

٠ والمعكس‎ 


ui‏ كن" albos 1T etl Ra‏ لاخ esa‏ تسن 
معين ۰ فمثلا كانت كل من لانكشير ويوركشير تقوم حتى القرن ۱۷ gu‏ 
الصوف . ثم مع معرفة وانتشار القطن کارخص الألياف جربته كل من 
المنطقتين » ولكن لم تلبث يوركشير أن تخلت عن المحاولة وتركزت صناعة 
القطن وغزله فى لانکشیر فقط ٠‏ فقد اتضح أن CLAN‏ الأرطب S7)‏ تجانسا 
غرب البنين ضرورى للألياف النباتية المخالية من الدهن ۰ بينما الألياف 
الحيوانية المشبعة بالشحم اقدر على مقاومة التغيرات الهيجروسكوبية ولذا 

يمكن أن تغزل بسهولة فى شرق البنين الأجف ` 


ومن الأمثلة القوية صناعة أفلام السینما التی يعتبر المنظر الطبيعى 
Less‏ جزءا من « الادة الخام » ٠‏ فقد تركزت هذه الصناعة فى كاليفورنيا 
وايطاليا وجنوب فرئسا حيث يمكن سطوع الشمس وقلة ساعات الغيوم 
من التصوير الجید ٠‏ ولكن حين انتشرت الاضاءة الاصطناعية فیالاستودیوهات 


آمکن انتاج الأفلام فى الجزر البريطانية ٠‏ 


' كلما أمكنت شد: التركين والتوطن . لأن نفقات النقل بالنسبة اقيم إسلعة 


القطنيات بالصوفيات بالصرایر فى الولايات التحدة حيث تمثل على الترتيب 


سلما متراتبا من XS ull‏ المتزايد > فبیتسا ينتشر التطن فى عشرات المدن 
قى الشسمال والجنوب , يتركز الحرير بكل عنف 15 / فى مدن نيوجرسى 
وباترسون | 


AS at! القسوة‎ 


قد يكون للقوة المحركة قيمة توقيعية أكبر من المادة الضام ۰ وتتقسرر 
نتيجة التجاذب بين المادة الخام والقوة المحركة بحسب نوع كل منهما ٠‏ 
فقبل الانقلاب الصناعى حين سادت قوة المياه الجارية ممثلة فى طواحين 
الهواء وا ماء » كانت الانهار للصناعة بمثابة القضبان المغنطسية للبرادة ٠‏ 
ومن هنا كان الارتباط الهام جسدا بين مواقع Gol‏ الصناعية والانهار ٠‏ 
وهكذا كانت المادة الخام هی التى تنتقل الى القسوة المحركة , فمتلا كان 
clus‏ موت ارات qub‏ بل Soh ee agi‏ التمدوية di‏ 
يوركشير ولانکشیر ۰ ولكن لما تحولت القوة المحركة من المياه الى الفصم, 
تركزت الصناعة الصوفية على حقول فحم يوركشير حيث تتوفر أحسسن مصادر 
القوة » وهكذا جذيت القوة المحركة المادة الخام الى بؤرتها ٠‏ 


كذلك Gua‏ كانت صناعة صهر العادن والحديد تتخذ من الفحم النباتى 
charcoal‏ قوتها المحركة , كانت مناطق الغابات هى التى تصدد مواقع, 
المسناعة ٠‏ ومن هنا كانت شهرة غابة الویلد Wealden F.‏ ۰ كذلك ظلت 
القوة المحركة هى العامل التوقيعى حتى بعد أن تحولت من الفحم النباتى 
الى الکوك » فان صناعة الصهر لم تلبث أن هاجرت وانتقلت من غابات 
انجلترا الى حقول فحمها . من غابة الويلد الى شيفلد وليدن ٠‏ 


قابلية للنقل والتصدير . ولكنه يظل مع ذلك وقودا تقیلا قى وزشسه » num‏ 


ee VEN 


الظل » فى نقله ۰۰۰ ولهذا تتقرر نتيجة التجاذب بين المادة الخام والفحم. 
كمادة محركة بعامل النقل : فاذا aly‏ حجم ووزن السادة الضام وبالتالى. 
تکالیف نقلها عن حجم القوة الحركة ۰ انتقلت الأولی الى الافانية - والعکس * 
فالحدید ینتقل الى الفحم . ولیس العکس , لأن کل طن من الحديد یحتساج 
فى صهره الى حوالی ۲ طن من الفحم ٠‏ 


والاتجاه العام فى الصناعة هو الى نقل الادة الخام الى الوقود ار 
القوة الصركة ۰ ومن هنا تزاحم الدن والراکز الصسناعية واکتظاظها على 
حقول الفحم ۰ وما انتقال خامات الستعمرات والعروض السقلی الى 
مراکز الفحم فى غرب آوریا الا تکبیر ليذه القاغدة ۰ أما الصسناعات الخفيفة 
التی تحتاج الى قدر بسیط من الوقود فیسکن لها أن تجری کعسلية 
اقتصادية على مسافة من حقول الفحم حيث تدخل عوامل توقيعية آخری ٠‏ 
وهذه هی الطريقة التى توصلت بها لندن الى aas‏ كبير منوع من الحسناعات 
رغم بعدها الكبير عن الفحم ٠‏ 


هذا ويلاحظ عامة أن الفحم لم يغير من مواقع كثير من الصناعات 
القائمة من قبل على قوة أخرى ٠‏ فنسن مثلا كثيرا ما ننسى أن صناعة 
المنسوجات فى يوركثسير ولانكشير سابقة للفحم . وان اكتشاف الفحم بعد 
هذا فى نفس تلك المناطق كان مجرد صدفة واتفاق بحت . وان الفحم وان 
es‏ علو تفا میا acd oreet‏ نیس de adl‏ لذ لفیا ان 
آنشاها ووقعپا اصلا ۰ والواقع كما bay‏ رادموز براون ' يندر آن تدین 
الدن الصناعية الکبری بأصولها للفحم وانما تدين له بنموها وتضخمها ٠‏ 
فمثلا كانت نیوکاسل ولیدز وشفیلد وجلاسجو اصلا مدن أسواق او موانی 


fal,‏ انتقلنا الى الاء كقوة محركة فى شکل الکهرباء ؛ لوجدنا نىعا 


- MT. 


جدیدا عن العلاقة بين القوة والخام ٠‏ قمع امكان نقل التیار بعيدا ورخيصا , 
ciat‏ القوة المركة هی التی تنتقل ull‏ الادة الخضام ۰ وقد اسستتبع [Sa‏ 
حركة من اعادة توزیم السدن الصناعية redistmbution‏ ۰ ومن امثلة هذه 
الحركة اطراد نمو صسناعة لب الخشب والورق فى مواضم الادة الضام * 
.ومن نتائجها أن LH‏ ضعف جنوب انجلترا بالنسبة لحقول قحم الشمال فى 
میدان SX lali‏ فی التتاقص ؛ وشجعت علی تقاطر الصناعات حول 
Quill‏ حيث يوجد عامل توقیعی هام هو السوق الاستهلاكية الهائلة ٠‏ 


راس اشال 


ليس راس UE‏ من العوامل التوقيعية الرئيسية فى الصناعة , وکانت 
.أهميته قبل ظهور الصناعة المركية الحديثة اقل ۰ ولکن Ma‏ تضخم الصناعة 
أصبح لوقع راس الال بعض القيمة فى التوقیسم ۰ وکثیر من الحالات التی 
توصف بان Leni i‏ كان اعتباطیا ای عشوائيا gl fortuitious‏ راجعا الى 
الصدفة والاتفاق , هی فى الواقم نتيجة لوقع راس الال ۰ فمجسرد ارتياط 
.صاحب العمل پمکان ما مثل محل میلاده gt‏ محل سکنه . قد یکون السبب 
الوحيد فى تحدید موقع الصناعة ٠‏ 


والشل الکلاسیکی طبعا هو قيام صناعة السیارات فى اكسفورد OF‏ 
ولھ مرن ual‏ یه ۰ AURI‏ ناشن اکور das‏ كله 
يكل stel obe Sees‏ الم العو الکو GUI‏ وه طروف cios‏ 
هنجح cias‏ ومن الدراجات انتقل ull‏ السیارات ۰ ومن Ute‏ توقیسع 
EE E eS tice‏ اس زر اله zc Meal‏ 
بالدبنة باحدی قرییسات ماکنتوش «Macintosh‏ حادث حریق ilies‏ السکر 
E “seas sh‏ لاع ales) o5‏ الج ا تقرف فى Cdi‏ 
ا مود ع ات ر ا ا و الان الا عن 


cu ves 


يقضلون الإقامة فى العاصمة . حيث حياة الابهة والرفاهية من ناحية » وحيث. 


وفى البلاد الحديثة التصنيع وخاصة فى الشرق يلاحظ تركين صناعى. 
فى العواصم خاصة Gully‏ الكبرى عامة , كما كان الحال حتى وقت قريب. 
فى القاهرة » وذلك o‏ راس المال كان معظمه أجنبيا فى المراحل الأولى , 
والأجانب يتركزون بالطبع فى العواصم لأسباب مختلفة كوجود بيئة حضارية. 
شبه أوربية يمكنهم ااحياة فيها وكضمان حمايتهم كاقلية بتقاربهم وتجمعهم. 
فى نقطه واحدة C‏ ومع ظهسور رأس المال الوطنی يمكن للصناعة أن تام 
فی مواقع بعيدة عن العاصمة ۰ وعلی الحموم > فان أهمية رأس JUA‏ فى. 
التوقيع تقل مع تحوله من فردى الى جمعى فى شكل شركات مساهمة , لأنه 
يضبح اکثر سيرلة وقابلية للحرکة .mobile‏ 


NUMEN T‏ و هذ اسن 
Call Fee‏ الحقيقية لراس ULM‏ الثولی initial‏ ویعتبر وسيلة من 
وسائل « الوفورات الخارجية » فى الصناعة ٠‏ وهذا العامل يزداد قوة فى 
حالة المصسناعات التى تحتاج الى قليل من الوقود بالنسبة لقيمة السلع 
المشطبة finished‏ وتمتاز شركات السكك الحديدية خاصة Leb‏ 
فى وضع بالنسبة لنقل الفحم يسمح لها بالافادة من هذا العامل : فهى تجد 
من الاقتصادى لها أن توقم مصانم العربات والقاطرات على نقطة من شبكتها 
تبعد عن مناصطق الازدحام الصناعى حيث أرض البناء ارخص ٠‏ ومن AA‏ 
هذا ENER iS pt piles‏ فى يورك + ومصانم gd LSR‏ داربی . 


۰ الخط الجنوبی ) فى برایتون‎ ( S.R. 


VES 


.على توقيع صناعات ينك مصر النسيجية بعیدا عن العاصمتين اللتين كانتا 
:قد احتکرتا هذه الصناعة حتى ذلك الوقت ٠‏ بل لقد لوحظ أن كشير! من 
المدن » تشجيعا على 'اجتذاب راس الال الصناعى Gall‏ , تلجا الى تعديل 
.حدودها الادارية والمالية بحیث تضرج من دائرتها المصانع الجديدة حتى 
تنخفض آسعار أراضيها وعوائدها : حتى اذا ما اشستد age‏ الصناعة وتقاطر 
.راس الال عليها , cale‏ الى الحدود القديمة ٠‏ 


العسسسل 


للعمل » Lala,‏ الدرب s‏ آهمية توقيعية كبيرة فى الصناعة ۰ وقیسام 
:الصناعة یمیل Sule‏ الى اجتذاب العمل من الریف الجاور ٠‏ ولکن pal‏ ناحية 
:فى العمل هى نمو مهارة تخصصية gia gl‏ تقلیدی فى مناطق معينة ۰ فان 
هذا يميل الى أن یثبت جذور هذه الصناعة فى منطقتها حتی ولو يعد ان 
En cedi gs.‏ الى ركف عن العمل ويل الى مشاعدة diss‏ ستاعات 
تة تلك" الک غ وميا Jos Ae‏ الى teal‏ م وت 
.الى الظهور والنشاة ٠‏ وهی تفسر ما نسسميه « یالقصور الجغراقى 
geog inertia‏ « الذى يعنى أن تفسير موقع مسناعة ما لا يمكن الا 
پالرجوع الى تاريخ المنطقة ٠‏ 


فمن الامثلة المهامة أن القطن أتى الى لانكشير اساسا يسبب مهارة 
.صناعة النسيج المكتسبة فى صناعة الصوف قرونا طويلة من قبل ٠‏ وبالشل 
آتی ااجوت الى مناطق غزل الکتان فى شرق اسكتلنده ٠‏ كذلك شفيلد قد تعسدت 
.من مدة موارد الغفل والحديد المحلية ولكنها لازالت تحتفظ بمركزها الممتاز 
.فى صناعة المصلب € رغم أن الخام ياتيها من بعيد وقريب , والسيب هو 
قوة اندفاع الماضى ممثلا فى وجود بيئة كاملة من اللفن والعمل الماهر 
التخصص ٠‏ وتوطن الخبرة فى معالجة الجرانيت المحلى أدى الى أن اصبحت 


ERES 


Orne‏ تستورد الجرانیت .الجابرى ,260:05وغیرها من للصخور النارية 
.من البلطيق .لتعالجها بالقطع وللتشکیل ۰ ولازالت أسيوط تشتهر يانتساج 
'التحف والقطع من العاح وسن الفیل والصدف € وهذا! ارث الماضى حين 
كانت نهاية طريق درب .الاربعین ٠‏ وحين قرر بنك مصر اتضان .المحلة مركزا 
.للغزل والنسبيج كإن متاثرا بعامل .الوفورات الخارجية فيها , ممثلة فى الشهرة 


* Ul .منت العصور الوسطى بوفرة العمل التخصص‎ Ail Xll. 


وقد ينتقل العمل الدرب قتنتقل مصه مواقع الصناعة , كهجرة 
الهیجونوت من فرنسا والقارة الى الجزر البريطانية ٠‏ وتدين مدن جلفرزفيل ٠‏ 
Johnstown‏ فى الاديرونداك ووادى الوهوك بشهرتها وتخصصها فى انتاج 
للقفازات الجلدية.لغیر سبب مفهوم على الاطلاق سوى أن جساعات من مهسرة 
العمال الاسكتلنديين فى هذه الصناعة حدث أن استقروا هنا عند هجرتهم الى 
العالم الجديد ٠‏ كذلك برزت وسكونسن فى صناعة الجبن لتوطن السويسريين 
المهرة يها - 


وقد تكون فى Qi‏ السل انجفستن دوع الى Xd c eg Reta‏ 
.فى يورك وهی مركز لصانم السكك الحديدية ب تقوم صناعة الملوى ۰ 
gay‏ آمر يكاد ألا يكون مفهوما الا اذا عرفنا أن مصانع السكك الحسديدية 
.تستخدم العمل الذكرى تاركة فائضا کبیرا من العمل الأنتوى الذى يمكن ان 
.يستوعب فى صناعة خفيفة كصناعة الحلوى ٠‏ واذا للم يتوفر العمل الماهر 
محليا فقد يتحتم جلبه من مناطق بعيدة ان لم يكن من دول أجنبية c‏ على الأقل 
لفترة ما حتى يتدرب العمل المحلى » كما فى حالات دول الشرق * 

وكلما استدعت الصناعة Byles‏ خاصة , كلما اشتد ترکزها فى موقعها 
ها ب حا لكي y Er E‏ الم اش hae, Efl‏ رس اه Ub tec‏ 
ميكانيكية . كلما امکنپا الانتشار فى مواقم آخری ٠‏ ولهذا نجد أن الصناعات 


رم ۱۰ - جغرافية الدن ) 


ue NEV. uu 


adl‏ كفن se Cab ss does‏ الها عاد الآلية'الحدركية s‏ امن سين بوم 
الما ماك cere LI So doi‏ هاش ام الى وه 
ودربة ilh‏ خاصة ۰ وهسنه ls‏ آلات النسیج » eL shal) Lalas‏ 
وبالاخص القطنیات الخشنة الرديئة التی لا تحتاج الى الات دقيقة او عمل. 
جید ۰ وفی هذا تختلف الصوفیات عن القطنیسات c‏ فهى تحتاج الى خبسرة 
ومهارة حقا » ولذا كانت أكثر ارتباطا فى توقيعها بالعمل » ولذا أكثر توطنا 
MAS la,‏ هی اس t‏ انیس قیاق عم تاه 
النسوجات القطنية لم تعد قاصرة على العروض الشمالية »> بل هاجرت 
TRE‏ الاخیرة فى حركة مطردة نحو خط الاستواء ۰ وهذا! ايضا بعلل 
ناذا تنصرف صناعات القطنيات فى العروخن السفلى المى الرتب المرديئة 
الخشنة ٠‏ ويضاف الى عدم اشتراط الهارة الطويلة فى العروض السفلی > 
وفرة العمل ورخصه رخصا ملحوظا لانخفاض مستوى المعيشة والحضارة 
ot‏ 


السسوق 


السوق خرورة لابد منها لتصریف الصناعات , كما هی ضرورة 
LE dio‏ وکا obe Sie‏ اسر tl‏ "السو dale‏ مه 
الصنامة ۰ وکلما aly‏ حجم السلمة پالنسبة لقیمتها ۰ کلما اثر هذا qi‏ عملیا 
cob ee‏ اه bes‏ سا کیت ای اسان eee‏ 
وسائل التقل Whe ٠‏ لازالت الخضروات الرخيصة الضنشنة تصل الى كوقنت 
جاردن فى عريات الزارء Gay. wagons‏ اقتصادية وان كانت بطيئة ٠‏ 
وكل زيادة فى تعريفة النقل والسكك الحديدية بعد أن تكون السناعات قسد 
ای مت شاه مني ماه الما سای القن ام الج الول قال باعل 
gl Gilg coll‏ الاسواق c‏ فتمیل ull‏ ان تقشسل الصناعات الاپعسد لصلحتن 
الصناعات الأقرب ٠‏ ؛ 


اا 


fly‏ وجدت عوامل GiT‏ قوية.تتغلب على الاعتبارات السابقة ۰ فان 
#لصناعة تحاول jan‏ الستطاع YI‏ تتعارض ممها تماما فمثلا تتغلب جاذبية 
'الخيرة التوطنه فى سعالجة الجرانیت فى ابردین على aub‏ عامل الوزن فى 
عمثية استيراد لحجار.البلطيق » ولكن الصناعة فى ابربین تحاول أن تقوم على 
Moll iat‏ مياشرة Jas‏ وسط ٠‏ وفى alius‏ كان العائق دائما هى انعدام 
!لتقل الرخيص لصناعاتها الثقيلة الضخمة 2 حتى لقد فكر البعض فى ناه 
ملاحية الى الهمبر ٠٠‏ ومشكلة النقل فى abis‏ هى التى تحدد اثقل الصناعات 
(ux‏ وادی Goll‏ تاركة الصناعات الأخف للأراضى.المرتقعة ٠‏ 


وقد انتازت نیو كاسل Fifeshire Ailig‏ دائما يأنهما قی موقع يسمح 
لهما يتصدير الفهم أكثر من ای حقل فحم آخر فى بریطانیا ۰ والمواقع أنه كلما 
كان حقل الفحم داخلى الموقع » والفعم سلعة ثقيلة صعبة التسویق والنقل , 
.كلما دعا هذا الى قيام الصناعة عليه . وكلما كان ساحليا سهل التسويق + 


وقد تتغلب السوق على القوة المحركة کعامل توقيعى للصتاعة ٠‏ فمثلا 
:تتكدس للصتاعات حول لنسدن LEY‏ سوق استيلاك جبار رغم بعدها عن 
القحم کثیرا ٠‏ ولا يمكن تفسیر الشذوذ اللجغراقى فى صناعات الحديد والصلب 
t‏ شیکاجو وجاری وانديانا هاربر ٠‏ حیث,یتمرك الفحم الى الحديد » الا 
پالرجوع الىجاذبية السوق القوية المتمثلة فىالغرب Middle West hu)‏ 
لكثافة سكانه aas,‏ النامية ٠‏ وقد انتيت اللجنة الملكية البريطانية الخاصة 
.بتوزيع الصناعة فى بريطانيا الى أنه كلما ضعف نفون المادة الخام والوقود فى 
صناعته » كلما اشتد idu‏ عامل السوق ٠‏ وفى الدول الحديثة التصنيع 
Lala,‏ فى الشرق تکون مواقع الأسواق فى العواصم أى Gall‏ الکبری القلیلة 
اللعدد هى مواقع الصسناعة , کالقاهرة والاسكندرية ۰ وقد ادى التصول 


uo EAS 

من الفحم الى الکهرباء الى زيادة أهمية السوق كعامل توقيعى فى الصناعة > 

ويمكن أن نلمس أهمية السوق عامة فى توقيع الصسناعة فى وجود 

صناعة التخمير breweries‏ بكل السدن الزراعية أو مدن الأسواق بلا 
استثناء تقريبا , فانها نتيجة مياشرة للطلب المحلى ٠‏ 


وبنقس الطريقة نید صناعة العربات الزراعية wagons carts‏ 
والعجلات والالات الزراعية منتشرة فى معظم مدن الأسواق , حتى ولو 
gle cute!‏ استیران. Geel‏ والعدن اللازمین Mag s‏ اسا لنسداه 
السوق ۰ وکثیر من الصناعات البسيطة ‏ وخاصة الزراعية منها » مرتبطة 
فى توقيعها پعامل السوق اکثر منها بای عامل توقیعی آخر ۰ فمثلا صناعة 
الغلال وان ارتبطت كما راینا بتوزيع sal]‏ الخام ۰ فانها Least‏ تميل الى أن 


تتبع توزیم السکان c‏ أى ترتبط بالسوق ٠‏ 


وفی الفترة الاخیرة chy‏ اهمية السوق کسامل توقیعی فى الصسناعة 
تزداد باطراد ۰ فمم ارتفام مستوی العيشة والرفاهية . لا jot gh cl‏ حقیقة 
فى تطور الصناعة الصاصرة العام هو طوفان الزيادة فى الاتتاج الضخم. 
السلم الاستهلاكية الخفيفة ر کاللایس وادوات النزل goal My‏ والتسهیلات 
الكهربائية والدراجات والجرامفون ۰۰۰ الخ ( وکلها لا تحتاج الى خام أو 
ERG‏ تلم یکی aes ol‏ مان الاو رات رتاش رین شک ال سرخ 
وتجمعات الدن العظمی ٠‏ 


ویلاحظ أن هناك من الصناعات ما لابد ان یتبم السکان , ی السوق . 
بناء النازل تتبع السکان طبعا . ومم ذلك فقد أثبتت التجربة أن من العکن 
صناعة المتازل » الجاهزة prefabs‏ » فى مكان واقامتیا فى مکان gal‏ ب 


iala وصع ذلك‎ oe قيام صتاعة منازل 0 مركزة » فى المستقيل‎ Sasi) Y 
5 واقامة السکن الجاهز وایصال المياه والمجارى‎ di أرضية‎ alaaf نی‎ 
> ستظل تریط الصناعة بالسوق‎ ٠ E 


التوطين والتخطيط 


هذه هى العوامل والضوابط الرئيسية التى تقرر توقيع الحسناعة , 
bat sale dale Le al,‏ كنا يكون ga‏ السذ اجه ان مق (gst‏ 
دائما تعقلية سليمة rational‏ تخلى من التحین الشخصى ۰ وعلى هذا 
eacus‏ ا cual‏ وا ASS‏ اه duy decks‏ 
تفا عل کل هذه العوامل الختلفة يمكننا أن نميز بين درجات من شدة التوطن 
الجغرافی أو القابلية للحركة industrial mobility‏ » فالحركة الصناعية » 
یقصد بها مدی تحدید الطبيعة آو العامل البشری الاختیاری لوقع الصناعة ٠‏ 
ی هل هو من حتم الطبيعة وبذا لا مفر منه ۰ ام هى من اختیار الانس‌آن 
الحر ونتيچة لتوجیهات بشرية صرفة وبذا يكون هناك اكثر من بدیل بالقوة 
لذلك الوقم ۰ وعلی هذا الأساس يمكننا أن نمیز مع الاستاذ جونن 
J. H. Jones‏ بين ثلايثة آنواع من eX Gul‏ والحركة الصناعية , صناعات 
ثابتة ۰ وصناعات تابتة بالفعل لا بالتوة . وصناعات متحرکة ٠‏ 


— ارتبساطا لا ینقصم بمواضیم‎ Los : الصناعات النایتة‎ - ١ 
.données فهی معطاة . هی من معطیات الطبيعة‎ ٠ جددتها الطبيعة‎ 
ghul فهى تقع عند نقط‎ ٠ السذن . صير المعادن‎ elia, ذلك التعدين‎ CHA 
امكانيات » فان الاختيار بينها‎ sas القحم أو المعدن . واذا قدمت الصبيعة‎ 
يتوقف على الاعتبارات الفنية او الاقتحسادية ۰ ومن الواضح أن هذه‎ 
immobility الجيولوجية » هى هن آثبت‌ما يكون وتمتل قمة الثبات‎ o المواقع‎ 


والثبات هنا موروث اسيل وجغرافى . وفيه يتغلب الموضسع على الموقع ' 


والصناعات الثابتة لا يمكن نقلها بدون slut!‏ اقتصادى عام يصيبها ويصيب 
الحرفة المترتبة علیها ۰ 

Y‏ - الصناعات الثابتة بالمفعل لا بالقوة : هذه تختقى' أصولها فى الماضى 
البعيد کالحوادث والصدف التساريخية او ترتد الى عوامل توقيعية 
قديمة لم تعد تعمل الآن ٠‏ ولكن يتكفل القصور والاندفاع التاريخى 
momentum ۰ inertia‏ أى مزايا النجاحالقائم Joing concer‏ والوفورات 
الخارجية كتوفر العمل الرخيص فى البقعة أو وجود صناعات او خسدمات 
مرتبطة مكملة وخادمة ‏ کل هذا يتكفل بان تظل تلك الصسناعات قائصة 
راسخة حيث هى - فتمتان کالجموعة السابقة بالللصمركة „immobility‏ 
ZU. Yalta‏ الکتسب الذی یسبح بمرور الزمن شبه موروث i‏ وهو اسنلله 
تاریشی اقتصادی GIST‏ منه جغرافیا تماما ۰ من الامثلة الصناعات النسيجية 
فى انجلترا والقارة والولايات التحدة , وهی لا يمكن أن تتحرك أو JEG‏ بدون 


خطر ورجة شديدة ۰ 


۳ الصناعات المتحركة : او هی القابلة للحركة 150116 ۰ هسسسذه 
توقيعها تحدده عوامل وضوابط بشرية , فلا تربطها بمواقع معينة اسباب 
او دواع واضحة ۰ هی غالبا حديثة النشاة وتتصل Sule‏ بانتاج النتجات 
الخفيفة شديدة التصنیم التی لا تمثل تکالیف النقل آو كثمان الخام فیها الا 
كسرا ضئیلا من تکالیف الانتاج العام ۰ هذه عادة هی السلع الاستهلاكية 
consumers goods‏ . وعادة يتم اختیار توقیعها عند الأماكن ذات المواحسلات 
الجيدة مع السوق او قرب موارد العمل الوفیر أو مكان ساحب العمل 
نفسه ٠‏ بمعنی آخر يتم اختیار موقعها بالاشارة الى عوامل توقيعية قائمة 


rome | 


من قبل pre-existing‏ . 


وتصنيف المواقع الصناعية هذا من حيث الثبات والمسركة يؤدى الى 


— ol بت‎ 


سوال هام فى التخطيط الاقليمى : ما الذى يجتذب الآخر : الصناعة آم 
السكان ؟ ينبغى للسكان ‏ للملعمال ‏ فى الظروف الطبيعية أن تكون قاباة 
للحركة جدا ٠‏ لذا فقى المجموعة الأولى تكون الحسناعة ثابتة جدا « والسكان 
هی التی تتبع الصناعة ٠‏ اما قى المجموعة الثالثة فالصناعة متحركة بالقوة , 
ولذا فهى التى تتبع السكان من عمل وسوق , كصناعة السيارات والصناعات 
الهندسية الكهربية » وهذا هو السبب قى انها تتركز Sule‏ فى Gall‏ الكبرى 
لتضمن سوقا ضخمة مباشرة ٠‏ ومن الصناعات التى تمتاز بها كل الدن الکبری 
تقريبا : الطباعة والمنشر والتجليد والهندسة الخفيفة والملابس وصناعة 
الیناء ds‏ الخ š‏ 


مستقیل المدن الصناعية 


اذا استبعدنا مدينة التعدين التى لا تتطور بقدر ما تنقرض لخضوعها 
لاون الفاد » ومدزنة الصتاعة التانوية » رركو gie‏ م السستامة 
الاساسية او الأولية كنمط مثالی ۰ فهل تظل هذه كما هی دائما . ام یتطور 
ترکیبها الوظیقی ؟ یسکن أن نلاحظ فی هذا الصدد EOLA‏ ملامی : ثبات 
SE‏ التحول من clay!‏ الی الختمات التبارية ‏ والتمول آلي الخمات 
الاقليمية ٠‏ 


ثيات الموظيفة الصتاعية 
Y‏ شك gl‏ روف الصناعة وخنوابطها PLC qu ۰ kil Sad‏ 
ical‏ ا و :ناو اتفال aah‏ .سكن ان ينيك اقسلا soli‏ 
Bal Meal Gall‏ مه 5 التق Geary goa‏ ان بحط مواق aa x‏ 
وطيدة عتيدة , كما حدث عند احلال الصهر بالکوك محل الصهر بالخشب ۰ ومع 
ذلك فالدن الصنامية عنيدة . تتحدى Sule‏ هذه الانقلابات أو تحاول أن تتمش 
معها ٠‏ 


ب YOY‏ مت 


الصلب © ولان‌الت مازامت Mazamet‏ تصنع الاقمشة كما كانت تفحل من 
قدیم على اساس اصواف اغنام منطقة Causses‏ الحيطلة , وذلك رغم آنها 
لم تعد تعتمد على هذه الأصواف ۰ وفی اثناء الحرب الأولى نمت فى لیمیج 
صناعة الأحذية يسيب اليطالة المتى أصابت صناعة الخزفيات » ومن وقتها 
ظلت من pat‏ صناعات الدينة ٠‏ 


Ul‏ من ila‏ اخری : Gl Bal‏ معطم موانی بناء السفن من الحدید 
والصلب قد ورثت نفس الصناعة القديمة من الاخشاب ۰ وفی منطقة البحیرات 
ودترویت حيث صناعة السیارات , كانت تقوم فى القرن الاضی صناعة مشابهة 
sl‏ من نفس العائلة وهی صناعات عربات الخیل tus)‏ كانت تجتمم اخشاب 
الغابات وجلود الراعی € وهی لازالت palie‏ رئيسية فى gU‏ السيارة ۰ 
WL ail,‏ أن توطن صناعة القطن فى لانکشیر والجوت فى اسکتلندا هو 


استمرار وترجمة حديتة لعوامل توطن مشابهة قديمة ٠‏ 


gil‏ فللمدن الصناعية احیانا مرونة وقدرة على التلام تساعدها على 
الاستمرار el yall‏ قى وجه الظروف التفيرة ۰ والسبب فى هذا هو أن المدينة 
cel st‏ الصناعی plant‏ هو (JL,‏ ثابت fixed capital‏ و 
« بيكة » كاملة جاهزة أى « مناخ صناعى » ملائم : البانی , الورش , العمال , 
الساکن ۰ الواصلات والشوارم , الرافق . البنوك والبورصات . واخیسرا 
وان قفرا ally le tali day‏ الرقطه call;‏ اعة الاشاشنه وال 
تقوم على خدمتها ۰ ولا یمکن ببساطة ترك کل هذه البيثة التی صنعها الانسان 
بکل تكلفة عند Jol‏ أزمة او انهیار للصناعة فیپا , بل یجعل وجودها من 
الاسهل أن يركب الانسان الصعب فى سبیل التلاؤم والتطور مع الظروف 
من أن ينتقل الى مكان آخر جديد لصناعة جديدة ٠‏ بل تصبح المدينة الصناعية 
Glia‏ الحصان الذی قد يتعاقب على ظهره عدة ركاب - عدة سناعات 
متنافرة ۰ 


ا سے 


liag‏ هو ما يسمى بالقصور الجغرافى geog. inertia‏ أى الاندفاع 
التاریخی Gly; ۰ hist. momentum‏ شابر على القصور الجغرافی بانه 
تعبیر فيه قصور ۰ غير موقق OY‏ القصرد لیس تواکلا واستسلاما اعتباطيا 
پل العکس تماما » تلام حى مرهف للظروف التغيسرة , لأن « المدينة كائن 
عضوی حى . قادر على التلاوم e‏ وعلی التثام جروحه » وعلی الانتصار 
على کثیر من العقبات » ۰ هكذا لا تعود الوظيفة الصناعية رهينة بتواجد 
و توافق Sue‏ ظروف مفاضلة » بل انها فى حد ذاتبا تصبح « كالارستقراطية « 
لها میزات طبقية تحتفظ بها دائما مهما هددتها الأيام ٠‏ 


التحول من الاتتاج الى الخدمات التجارية 


من أبرز التغيرات التی تطراٌ على المدينة الصسناعية . التصول 
التدریجی من الانتاج الصناعی الى الخدمة الصناعية ۰ قمع نمو المدينة 
الصناعية وتضخمها كبيئة صناعية قوبة التنظیم الاقتصادى . تبد؟ تشسعر 
بان من الاجدی والفید أن يتم النمو خارج الدينة ولکن لحسابها ۰ فالحاجة 
الى التسویق والعاملات التجارية السابقة للصناعة والتالية لها تسدا 
تستنفد کثیرا من طاقة الدينة الصناعية » فتلجا الدينة الى الاتجاه الى هذا 
النشاط » بينما تعيد بالجانب الانتاجی لفروع لها حول الدينة فى الریف 
الجاور ۰ بل ان كثيرا من الصناعات التی آنشنت ارلا فى داخل الدينة تهاجر 
الى الریف أو الدن الصغری الجاورة ۰ ولکن تظل هذه تحتفظ بمرکزها الاصلی 
« کالکتب الرئیسی » . أو ها يسمى الخدمة التجارية commercial service‏ 
لكل شركة أو مؤسسة صناعية فى المدينة التی تشرف على هذه Gall‏ 
التوابع وتمدها بالسلف و الضمانات وتوجه انتاجها ۰ gli‏ ۰ هسکذا تتحول 


المدينة الصنا عية بالتدریه اى 0 مد رنه T t4 villes-bureaux ilS‏ مدينة أم 


عد 16 فنك 


metropolis‏ لكوكية Lelie‏ تابصة » أى تتحول بوخوح الى الوظيفة 


٠ التجارية‎ 


هذا واضح قى ليون ومعانشستر وليدز مشلا ٠‏ ففى ليون كان التسل 
القديم  gas Croix Rousse‏ بالحياة وضجیج مصانم الحرير قديما , 
asl,‏ الآن لا يملك الا قليلا جدا من الورش ۰ لأن الفزل والنسج أصيح 
يتم الآن فى Goll‏ الصغيرة التايعة المحيطة ٠‏ أما ليون نفسها ختتسلم الحرير 
الخام وتهتم بالموضة الباريسية وتمدل الموديلات وتعد الرسوم وتعطى 
كركاف وان كر ما E cuti‏ لکیام E A ENE‏ 


خلت ac all‏ ای يذؤن تاش Esa LE‏ الى مه ات اقا quc‏ یه 
اقليمية Ei‏ 


بالمثل مانشستر التی كنا نقول عنها qi»‏ وقت قريب انیت (ue‏ 
ولیفربول geal‏ ۰ فالغزل Ql pis quail,‏ حول مانفستن oin s‏ هی تعطی 
اوامر الطلبات وتتبع الوضة وتحدد آسعار الغزل والنسج والبیم ۰۰۰ الخ 
كذلك لیدز التی تحتل مرکزا مشابها جغرافیا وصناعیا لانشستر : 
«Like the leading city of the cotton industry, it has more the‏ 


character of a commercial than a manufacturing centre. .» 


هكذا تصبح فكرة المدينة الصناعية معقدة باستمرار . ous‏ دور 
مدينة المكتب الرئيسى Sale‏ الا تتويجا لنجاح صناعی عظيم ٠‏ وهكذا تصبح 
الوظيفتان الكبريان فى جغرافية Gall‏ , التجارة والصناعة , یمسبح من 
الصعب تمییزهما وفصلهما عن بعضهما البعض فى تطور المدينة ۰ ففی كل 
dass‏ حجارية تتداول السلم كنا Udo‏ تستقر متناهات لتمویل che‏ الستلم. : 


وليس ثمة ميئاء كبيرة بلا صتاعة . والعکس صحيح › ان تسبح الدن 


سم ۱۵۵ مت 


dos oa]‏ اتکی Sos ac UE‏ تما ره ET‏ ااا عة وی اسان 
الوظیقتان فى الرکب الوظیفی للمدينة ۰ 


التحول الى الخضدمات الاقليمية 


tus‏ الدينة الصناعية التخصصة غالبا بلا جنور اقليمية yl‏ علاقات 
مع ریفها الحیط ۰ ولکن تطورها الداخلی لا یلبث أن يسبب تطورا فى عللقاتها 
وتوجیهها الاقلیمی ۰ فمع نمو الدينة css‏ السکان الصناعیون الى حلقات 
متكاثفة من أصحاب الحرف والخدمات التابعة . فتتقساطر الوظائف غیسر 
الصناعية کالخضدمات الاجتماعية والترفیه والتفذية والنقل والتجارة 

۰ الغ ۰ يساعد على جنبها أن نجاح الدينة الصناعية يعنى بالضرورة 
نموها کعقسدة مواصلات يسهل الانتقال الیها ۰ ويمكن القول بان کل ارتفاع 
فى حستوی gall‏ الصناعی من شانه أن یخفض نسية عمال الصناعة ویرفع 
نسبة عمال الخدمات فى الدينة الصناعية . لأن ارتفاع مستوی نکتولوجیا 
الصناعة يزيد من انتاجية وحدة العمل ومن مستوی الدخل وساعات الفراغ 
الترتبة مما يدعو الى زيادة الطلب على الخدمات بانواعیا . او قد يؤدى الى 
ایجاد فاتض من العمل زاتد عن حاجة الصناعة فیتجه فى النهاية الى الحرف 


الأخرى التابعة ۰ 


والواقم أن آبرن حقيقة معاصرة فى حياة Gall‏ اليوم هی ارتفاع مستوى 
العيشة والرفاهية . وبالتالى نسبة المشتغلين بالخدمات على المشتغلين 
بالانتاج ۰ وقد deas‏ كولن كلارك الى انتباء هام وهو آن المدينة الصناعية 
تتحول بسرعة الى مدينة خدمات ٠‏ واذا كانت الثورة السناعية الأولى 
تتلحص نی استخدام الآلة مدل اليد mechanisation‏ فان الثورة الصناعية 
التانية التى بدات اخیرا - استخدام UY‏ فى تشغيل الآلة  automation‏ 


قد تنبیء ببطالة دسناعية فى المدى القصير . ولكنها على وجه اليقين ستؤدى 


المى زيادة هائلة فى نس بة العاملين فى الخدمات فى المدى الطریل . ی 


ستضاعى من تحول الدينة الصناعية الى مديثة خدمات ٠‏ 


aly‏ تتحول الدينة الصناعية الى الخدمات , تبدة علاقتهسا بالاقلیم 
الریقی تتغیر ۰ فبعد أن كانت تعيش لنفسپا کنبت طقیلی » تبدا تحتاج 
الى مزيد من منتجات الاقلیم الزراعی وتقوم بمده بصاجاته من الخسدسات 
المركزية ۰ وتبدا تضیق بتلك الهموة الأدبية التی تفحسل بين مدن الفحم 
الصناعية والریف الذراعی ۰ هذا ملموس مثلا كى الدن الصناعية البريطانية 
التی تتحول باطراد الی مدن متروبوليتانية » أى الى عواصم اقليمية ترتبط 
جسلاقات عضوية عم اقالیمها ۰ والواقم gh‏ اغلب الدراسنات الدنية Jens‏ 
الى المنظر الى الصناعة فى اطار الدينة نفسبا ۰ ولکن دیکتسون یحتج على هذا 
الاتجاه وینقده بقوة . ویصی على دور الاقلیم الحیط بالدينة فى توجيه 
وتحجیم الصناعة فی الدينة . ویدتقد انه لم gals‏ حق قدره لن Sey‏ انه 
ريما قد تکون قاعدة الهرم الحرقی فى الدينة هی الخدمات الاقليمية أكثر منها 
المسنامة التقصهة ga US‏ الفروض اا فوظائف الدینة الصناعیة 


كعاصمة اقليمية قد تصبح هی مبرر وجودها ٠‏ 


وللصناعات ذات التوجیه الاقلیمی وجهان ۰ فهناك , اولا . صسناعات 
ما يعد الزرعة post-farm‏ , فتنصرف المديئنة الى تصنيع الخسامات 
الس‌تمدة من الاقلیم الحیط - کالخشب والواشی للذبح وتعبئة اللحوم 
والحاصلات الزراعية کمصانم البنجر والجعة Gaby‏ الحپوب والتعلیب , 
و‌عملیات التشطیب finishing‏ للمنتجات الصنوعة کالصباغة للمنسوجات ۰ 
٠ elias‏ ثانيا , صناعات ما قبل الزرعة prefarm‏ « كل من السلم 
الانتاجية والاستهلاكية , مستوردة بالجملة من مراکز أخرى ؛ قد تصنم فى 
المدينة للتوزيع على اقليمها التابع - كالآلات الزراعية والخصبات والصينى 
والآلات والتسهيلات الحضارية الحديثة ٠‏ 


الوظيفة الصحية والترقيهية 


قد يبدو غریبا الجمم بين هاتين الوظیفتین التناقضتین Lai,‏ وظیفتا 
#لرضی والاصسماه ۰ ولکن الواقع أن بينهما ارتباطا کبیرا ۰ اولا ژنبسا 
تتداخلان Lats‏ من الناحية الدنية : فمشاتی المريفييرا مجال للسياحة والعلاج 
معا e‏ وعیون فیی المعدنية هی للاستشفاء والترفیه معا ۰ ولکن من الهم 
جدا آن الوطیفتین تشترکان فى سمات وخصائص عمرانية ومدنية اساسية 
تچعلهما من عائلة وظيفية واحدة ۰ فهما قبل كل شىء من وظائف الخدمات ٠‏ 
ورغم أن بعضا من عناصرهما عرف قى الاضی على نطاق ضیق . الا آنهسا 
معا تعدان من الناحية العملية طفرة جديدة تماما فى وظائف الدن . فنحن اناء 
وظيفة حديثة جدا » بنت العصر الصناعی ٠‏ 

ثم هما تشترکان فى انهما اساسا من وظائف ٠‏ البطالة » - اذا جسان 
أن يكون للبطالة وظيفة ۰ فالوظیفتان تخدمان data‏ سلبية polices‏ خاملة 
وان يكن مؤقتا . سواء مرضی لا یعملون أو اصحاء ینس دون الراحة 
والترفیه ۰ وقد ظهرت الحاجة الى هذه UL bil]‏ كنتيجة مباشرة او غير 
مباشرة للانقلاب الصناعی : فالصناعة والمدينة cas‏ الانسان عن الریف 
والطبيعة » فظهرت الوظیفتان ٠‏ کمصحح » لأخطاء حياة الدينة الصناعية ۰ 
gst,‏ التناقضة الهامة هی أنه لمليرب من Gall‏ كان a‏ أن تنشا لذلك مدن 
جدیدة خاصة ! وهکذا فليس للعمل وحده مدن » وائما للبطالة أيضا 
مدنپا ۰۰۰ من هنا فثة كاملة من الدن الجديدة التخصصة ۰ على أن هذه الدن 
بطييعة الحال لا يدكن تصورها الا على هامش Sha‏ مدنية أخرى حقيقية 


me 


منتدة بد 


كذلك تشترك الوظيفتان فى Legit‏ وظائف موسنية موقتة , ل تشتمر طولن 
العام ٠‏ ولهذا تمتاز مدنها بانها تتالف من نوعين من السکان : سسکان, 
مقیمون s resident‏ وهم الأقلية c‏ وهم العساملون أو العنصر الوجب م 
وسکان عابرون pop. flottante‏ . وهم الأغليية , وهم الخاملون gh‏ العتصر 
السالپ > 


ویترتب على الطبیعه الفصلية لهذه gull‏ انها تجابه مشكلة خطیرة 
مشستركة , هی الفصل Blau) ۰ salson-morte mul!‏ هذه المدن, 
موسم قصير ب أحيانا جدا - ویظل الجنء الأكبر من العام فصل بطالة ٠‏ 
i‏ الم انش یت فی Ra‏ لاله AS) adus A‏ اند 
الوسمية ! وتختلف أنواع هذه Gall‏ فى طول وقصر الوسم » فيو قى الدن 
الصحية اطول عموما من الترفيهية , لهذا تحاول هذه الأخيرة بكل. وسيلة 
اطالة الوسم باغراء الرواد بتخفیض التکالیف والاسعار قبل وید قلبه 
ellas oa uli‏ قد ات الكوش و tee‏ اسیعت ماي الریفنیر! Nia‏ 
مصایف ایضا , وحيث quel‏ الجلید فى الجبال هواية فى الشتاء يمشل 
ما oi‏ الجبال Gales‏ بالطبم ٠‏ ومع ذلك كله تظل مشكلة الموسم cull‏ قائمة - 
وهذا يؤدى الى مشكلة البطالة بالنسبه للسكان القیمین.. ویحساولون 
اه oils Pol: Sie‏ ارف الاو E‏ ارت DE‏ 
یتحرك من مدينة الى آخری ائثناء الوسم » والاکتفاء پجمم العمل غیر الفنی 


لا ۰ 


هذا من ناحية السكان ٠‏ ولكن من نانحية المدن نفسها , نجند انها 
quas‏ رأسمال مدئيا لا يستغل ot‏ يستثمر استثمارا كاملا , فهى مهجورة 
d elc ato a ass‏ رما العامة مدن igo gall call‏ 
والأزمات ٠‏ فليس أصلح منیا للمؤتمرات والاجتاعات , ومن هنا الدور 


a 


x2 VO Tes 


#لیارز الذى تلعبه مدن الترفيه فى المؤتمرات السياسية والديبلوماسية : 
منثلا سبا c‏ سان ریمو , لوکارنو , رایاللو . جنیف » مونترو ۰ الخ « هذا 
Lan‏ كانت quà‏ جاهزة بالطبم استقبال حكومة فرنسا بعد سقوط باريس ۰ 
Lay‏ تبدو حقيقة هامة وهی ترف حضارة gall‏ الحديثة . ان أن لدینا لاول 
iga.‏ عددا حن Gall‏ اکبر مما نحتاج اليه دائما فى الواقع ۰ 
المدن الصحية 

قد تكون ol  ندملا sda‏ بعض Gel al‏ على الآقل — ظساهرة اقدم من 
gall‏ الترفيپية » وهی كذلك أكثر دواما على مدار الستة ٠‏ فهى الى حد ما 
مدن دائمة ASI‏ منها موسمية ۰ ولكنها من الناحية الأخرى اقل انتشارا 
وعدد! بطپيعة الحال . کما آنها لا تخلق الا احجاما صسغيرة بالقيامن الى 
golf‏ الترقيهية ۰ وهی تختلف عن الاخيرة کذلك فى انتخابها الدیمو‌غراقی › 
قهى فى مجمومها تمتاز بمتوسط أعمار مرتفم بکثیر , بل معظميا مدن 
الشيخوخة » ولکنها غالبا لا تنتخب الا العناصر الوسرة لأنها کمدن عسلاج 
تمتاز بالتکالیف الباهظة ۰ وهى كذلك تختلف عن الدن الترفيهية فى أن 
lad aud yall‏ اعتبارا Lule‏ تتضاءل آمامه صعوبات الوقع أو اعتباراته . 
OY‏ مواضعها تتحدد Sale‏ تحدیدا ضیقا صارما بالضرورات الطبية والصحية ٠‏ 
ویمکن أن نصنف هذه gall‏ الصحية الى ثلاث فثات : مدن الیاه العدنية ‏ 


بومدن الصحات » ومدن الاعتزال ٠‏ 


مدن ola!‏ ال دنه 
Stations thermales  . villes d'eaux  : inland spas.‏ 
هذه هی مدن الاستشفاء villes de cure‏ , ققد عرفت القيمة العلاجية 
لميساه العيون الساخنة والسدنية قبل أن تعرف قيمة الأوكسجين 
على قمم الجبال آو اليود على ساحل 'البحر بزمن طويل جدا ٠‏ بل لقسد 


WV aa‏ ان 


الاستشفاء بالحمامات العدنية ابتداء من اکس ليبان gi» = Aix-les-Bains‏ 
Aix-la-Chapelle‏ فنا ونطساما كاملا > حتى أن معظم أسماء الحطات. 
المعدنية فى فرنسسا بين الراين والبرانس تحمل كلها اصولا لاتينية 
toponymes‏ وفى المقرن VA‏ أصبحت العيون Gis all‏ قبلة الطیقات. 
المحاكمة والارستقراطية فى أوريا. uis‏ كانت نهاية القرن ۱٩‏ هی اوج shia‏ 


+ c الموضة‎ « 


ولكنها بعد ذلك olay‏ تضسعف وتحل محليا n‏ موضات a‏ صحية 
وترفهية Goal‏ ۰ فهى اذن مرتبطة بالذوق الاجتماعى ۰ وهی clas‏ مرتبطة 
بالظروف والتغييرات السياسية ۰ فكل حاكم كان یفضسل مدينة معينة. 
ویتبناها فتنتعش : مشلا فى انجلترا ارتيطت. pel Tunbridge Wells‏ 
شارل الثاني ۰ مثلا الامبراطور فرانس وا جوزیف انصرف الى ايشل 
Bad Isehl‏ ۰ وفی claw pas‏ جلوان لصلحة اسماعیل + cux iS‏ 
عون" il eG‏ نون انیا eel clue‏ کر نیت هی stadi‏ 
its: Ste ei‏ قلق Sal‏ وجو SiG Cerat eel daha‏ 
السياسية الخاصة بین فرنسا وایطالیا ایام نابلیون dai i‏ علی, الطریق ۰ 


والحمامات العدنیه کموضع ظاهرة جیولوجیه . ترتبط خاصة بالناطق. 
الجبلية حیث تتصوفر الشسقوق والفوالق التی نتفجر منها الیاه للعدنية - 
ففی انجلترا ah:‏ تشلتنهام , هاروچیت , تنبریدج ولز c‏ وفی فرنسا : 
فیشی <« روايا Bourboule «< Mont-Dore © Royat‏ فى 
المهغسبة الوسطى . بلومبير . فيتل Vittel‏ وغيرها على حواف الفوج . 
Bagnéres-de-Luchon : Cauterets ‘Ax-les Thérmes‏ فى البرانس e‏ 
اكس ليبان فى الألب ۰ لكن Lost‏ الوسطى هی أغنى منطقة بسدن العيون 
Meal aad‏ اليو سیگ عقيس اون سای طول انعا رات 
الجبال المورسينية ۰ X ai‏ منها فيزيادن Marienbad ۰ Wiesbaden‏ - 


DE 


Kesselbrunnen‏ فى المانیا « ولكن اهمها Lecce‏ کارلوفی فاری فى 
تشيكوساوفاكيا ( كارلسباد سابقا ) ٠‏ 


ولكن لابد الی جانب الموضع من موقع ملائم ليسهل الوصول c‏ رغم 
bos‏ اقل نيد فى Sall‏ امش dido Sou‏ بحاس iol dosi‏ 
ee AAI cl tutos‏ الا DA‏ كمون اه اه 
الفرنسية نمت فى القرن ۱۸ خاصة , لأن هذا هو الوقت الذى نشأت فيها 
ace‏ الوق ليان e‏ وان سل هقرت سرا كومسل الى 
ی درجة من الأهمية رغم ميزاتها المائية الكبيرة » وذلك لتطوحها عن طرق 
الحركة وكتل السكان الرئيسية فى أوربا › بينما تتمتع حمامات وسط Lot‏ 
تسا تشه See‏ ۱ 


وله یز الاقسال iss Gla‏ العشامات. الا یمه قد الس که 
الحديدية » ولکن لم يستمر هذا طویلا uis‏ تحول الاتجاه عنها بوجه عام ٠‏ 
وموسسم الحياة فى هذه المدن هو la belle saison soll‏ , رغم آنپا 
تقفن تماما فى بقية السنه بطپیعتها ۰ وتظهر حول العین مدينة من الفنادق 
وبیسوت الخسيافة , وغالبا تکثر gal adl‏ الفسضمة التی تبث علی السفوم 
والنحدرات » وتقیم بیوت الکمالیات الغالية الفاخرة فروعا لها ومحلات ۰ 
ویستدعی وجود: TEA TEL‏ من التعطلین موفتا ciuis‏ الوظاتف التزفیهیة مخ 


فرق فنية وکازینوهات ۰۰ الخ ٠‏ 


لكل هذا تمتاز هذه السدن الانيقة بالنظافة وروعة اللاندسکپب 

والحدائق والفابات الصناعية التی توفرها بلدیتها من ضرائب غير مباشرة 

على الرواد الأغنياء ۰ ومن الطریف ان کل شىء فى الدینه غال bal‏ الا 

الاء المعدنى نفسه » فيو بالجان ٠‏ لكن هذا كله لا يحقق الا أحجاما ضتيلة 

للمدن : بضعة آلاف غالبا , کسدن حمامات البرانس » تصل الى ثلائين 

الفا فى فیثی عاصمة الحطات المعدنية بفرنسا ۰ ومن الناحية الأخرى 
( مب ۱۱ جغرافية المدن ) 


MAS.‏ الدورة Ros au ell‏ طوفانا معن الغرياء $ قكارلسياد سجلت فى سل 
141 رقمها القياسى ۷۰ الفا من النزلاء » وفیشی وحسلت الى ۱۹۷ الفا 
فى VATE‏ ولکنها فى ۱۹۵۰ تتراوح حول 15 الفا ٠‏ 


مدن الصحات 
٠ villes sanatoria‏ منذ منتصف القرن الاضی عرفت قيمة 


الشمس والهواء الصحية وخاصة فى علاج السل . لاسيما الرئوی » الذى 
هو Lija‏ نتيجة لحياة المدن الجديدة المتوترة ٠‏ ولهذا جمع الرخی فى 
مصحات لم تلبث أن نمت الى مدن طبية حقيقية ٠‏ وأصبح الصلاج صتاعة 
حقيقية » وأضيفت الى مدن الموتى ومدن الأحياء الالوفة X‏ جديدة ٠‏ مدن 
ا مرضى sia, ٠ villes de malades‏ المدن أساسا من « مدن 
الشمس » ۰ فهذا أساس الصلاج وميرر وجود الدينة ٠‏ وقد حدد هذا 
بالدقة موقعها : فهى تحتاج الى هضاب جبلية عالية , مشمسة , فى حمى 


من الرياح والرطوبة ۰ موفورة العزلة والهدوء مع عدم صعوبة المواصلات ` 


ولقد كانت سویسرا الألبية هی الرد : فلجد Leysin « Boack‏ « 
ولكن دافوس Davos‏ فى الجنوب الشرقى هی المركز الرئيسى ۰ فمثلا 
دافوس )= (Magic Mountain‏ على ارتفاع ۱9۶۰ مترا ci‏ فرق 
مستوى أقصى الأمطار , ای جافة » وهی تقع فى واد ألبى على سفحه 
المشمس Y adret‏ الظليل ubac‏ . وهی بهذا آیضا فى ظهر الكتلة 
الجبلية وفى حمى من الرياح الباردة الشمالية ۰ لهذا نمت من قرية حجمها 
۰ نسمة فى ۱۸۰۰ الى مدينة حجمها ۱۰ آلاف e Leysin Mb, ٠‏ 


لم تكن سوى قرية - ۲۹۷ نسمة - فى ۱۸۸۸ e‏ والآن ٠ 50٠١‏ 


وفى مدن الصحات oa‏ يخضع كل شىء لشروط الملاج R‏ فالنقل 


الیکانیکی ومصادر الضوضاء ممضوعة ٠‏ وليس هنا مجال للوظيفة الترفيبية 


VAY oe 


مطلقا بعكس مدن المياه الصدنية » لإ سيما أن الخوف من العدوى بطرد 
الأصحاء ٠‏ ولهذا تخلل مدن المصحات مدن مرضی « وبالتالی أصغر حجما 
Lala‏ من الأنواع الأخرى من Gall‏ الصحية ٠‏ ويعكن أن نضيف من المدن 
المصحية فى أمريكا : ساراتوجا ( نيويورك ) e‏ روتشستر - Elton Clinic‏ 


٠ ) كانزاس‎ Topeka , ( مينسوتا‎ ( 


ددن الاعتزال 
٠ (villes de retraités)‏ هذه ليست مدنا متخصصة . 
ولكنها تختلط بالحطات الناخية التى تمتاز بالجو الحليب والحياة الوادعة * 
فاليها يعتزل الشیوخ ٠‏ وتلعب نيس ومدن الكوت دازير هذا الدور غالبا ٠‏ 
pithy‏ « مدن الشواطىء  seaside resorts‏ » فى انجلترا fis‏ 
برايتون ویورنمت ٠ Bournemouth‏ كذلك يظهر هذا النمط فى المسدن 
الصغرى حول العواصم © فكانت فونتنبلو فى وقت ما تؤدى هذه الوظيفة ٠‏ 
وهذه Gull‏ تشيه مدن السياحة فى ان سكانها فى حللمة بلسالة وسلبية . 


xiu اميا‎ Dis casts Era 


المدن الترفيهية 

هذه المجموعة Susi‏ عموما من Gall‏ الصحية e‏ فكلها pl‏ يعرف قبل 
الانقلاب الصناعى تقريبا ۰ وهی فصلية بصورة أقوى من المدن الصحية » 
ولكنها أوسع انتشارا جدا وأكثر عددا وأهمية وأكبر حجما ٠‏ وقد تطورت 
pato bdo ed‏ مرها da cuente‏ تفه لیات 
Rb‏ وعد كا il‏ ال كفل هناها coca ais Sia IS‏ این 
ونطرا لطبيمة آغلب آنواعبا الديمقراطية » فهى مرتبطة كثيرا بسهولة 
الوصول Gall‏ , ای الوقم بالنسية لترکز السكان ٠‏ فهنا lity‏ الوقع على 
ال وة cata E‏ رس قي ELTE MUT‏ 


كت x AVE‏ 
ويعكننا أن نسین فى ادن الترفيهية بين عنصرین أساسيين : مدن 
السیاحة tourist‏ ومدن العطلات holiday resorts‏ ۰ والولی 
dat‏ شعبية وموسمية » ویمکن تقسیمها الى مدن الشاتی ومسدن الحطات 
الجبلية ۰ ومع ذلك فالتفرقة بين السياحة والعطلة تفرقة ضعيفة » فهناك 
تداخل كبير بینهما e‏ ولهذا فسنقسم المدن الترفیهیه عامة الى أنواع ثلاثة , 
.مدن المشاتى » والمحطات الجبلية » ومدن العطلات ٠‏ 


c winter resorts‏ هذه أقرب مدن الترفيه شيها بسدن 
العيون المعدنية ٠‏ فهى نسسييا أقدم آنواعها كما أنها La Ast‏ دواما » ومن ثم 
قربا من gall‏ الكاملة ٠‏ وآخير! تقتصر Glas‏ على الطبقات الفنية ۰ والحاجة 
الى هذه Gull‏ تظهر فى العروض العليا الباردة . وكانت اشد فيما مضى 
حين كانت فنون التدفئة متاخرة ۰ فهى اذن من « سدن الشمس » أسساسا e‏ 
ولذا لابد أن تقوم فى عروض أسفل ۰ أى أن ارتيادها يعنى تغییرا كبيرا فى 
خط العرض c‏ أى رحلة طويلة ياهظة c‏ وهی بذلك لون من الترحل الدنی تماما 
nomadism‏ > بمعنى اضر من الترف الدنی . ولهذا تخلق مسدن 
الترف villes de luxe‏ ولا 253 بالتالی الا العناصر الفنية ٠‏ 


ولقد بدات هذه « الصرکات الفصلية أو الترانس هيومانس الدنی » 
حديثا تسیا »> من منتصف القرن VA‏ ای منذ بدأت الراسمالية تنمو ٠‏ 
وکان قطبا هذه الهجرة الفصلية هما : شمال آوربا . ولکن بريطانيا خاصة حتی 
أضيف الأمریکان آخیرا € کالصدر ؛ وساحل البحر التوسط الشمالى , 
ولکن الریفییرا الفرنسية والايطالية خاصة , کالورد ۰ وسهل هذه الحركة 
توفر خطوط التضاریس اللائمة كفتحة الرون © وممرات الألب ۰ « هسکذا - 
كما یقول ماکس سور - تکونت جساعة من البشرية تحمل معها ترفها > 


- Mol 


+ىبطالتها » وغرورها « جارة وراءها خدميا ومورديها وطقيلييها ٠‏ فسؤلاء 
اتف نيد افيد ال نكن vates‏ ترفن اكات ال دة الى 
انتقتها الموضة : ساحل الزمرد Cote d'Emeraude‏ , وساحل 
-الفضة Cote d'Argent‏ , وساحل اللأازورد  Cote dAzur‏ : 


بوالریفییرا » ٠‏ 
هكذا فى حماية حائط الألب من الرياح الشمالية » وفی دفء میاه 
sil‏ الخوسظ a‏ توالت cee ull Mad I‏ متصل من سین SL] SU‏ 
التی « تتاجر » فى المناخ كما يقول هنتنجتون : كان Cannes‏ 2 جراس 


St. Tropez سان تروبى‎ . San Raphael سان راقاييل‎ , Giasse 


وانتیب a Antibes‏ ئيس . Menton (gemma‏ : 
موناکی . مونت کارلو على الريفييرا الشرد ية أو الكوت دازیر 


٠ Cote d'Azur‏ وعلى الرينييرا الايطالية : سان ريمو فى الريفييرا 
الخغربية Riviera di Ponente‏ , وراباللى Rapallo‏ فى المريفييرا 
الشرقية Riviera di Levante‏ + كذلك أفادت كل مدن شيه جزيرة 
ايطاليا : البندقية ونابولى ( جزيرتا کابری واسكيا ) ٠‏ وتنتمى الى الفشة 
نفسها ابیثا 17123 فى البليار . وعواصم جزر الأزور ( الأثور ) وكناريا فى 
الغرب » Why‏ على القرم ٠‏ ريفييرا البحر الأسود » فى الشرق حيث كانت 
مشتى الارستقراطية القيصرية ولا زالت مشتى الاتحاد الآن بجانب سوتشى ° 
ولقد أضيفت بعد ذلك فى نفس العروض والناخ فى العالم الجديد مدن المشاتى : 
ميامى فى فلوریدا c‏ لوس انجلس وسان دییجو فى كاليفورنيا ` 


ولكن هناك الى جانب المشاتى الساحلية » المشاتى الداخلية ٠‏ ففى آوربا 
خط أوسط على يحيرات الألب الدافئة نسييا فى سويسرا وايطاليا حيث 


یجتمسم الناخ واللاندسكيب الجبلى : كومى » لوجانو Lugono‏ =« فى 


DM e 


ايطاليا , مونتريه e‏ لوزان » وجنيف على بحيرة لق ان Leman‏ فى 
سویسر! ٠‏ ولكل بلد مدن المشاتى المحلية بدرجة أى أخرى : أسوان فی, 
مص › ui‏ الشام Jericho Lou st‏ فى غور فلسطین النخفضص الدافیء * 


وقی دراسة مدن المشاتى يلاحظ أن معظمبا ورث موانى صغيرة قديمة. 
للصيد » كما فى الریفییرا , لأنها غالبا مواضع اثبتت الخبرة الحلويلة جودتها ٠‏ 
ولكن الهم هو الموقع بالنسية للكتل اللسكانية الرئيسية ٠‏ فاذا نجح المشتى 
نمسا بسرعة والی حجم كبير Misi ٠‏ تبلغ بياريتز نحو ۲۰ الفا , وكان 6٠‏ 
Lill‏ ء بینسا ارتفعت كيس من Call Yo‏ فى VAT‏ الى ۲۶۱ uà Cali‏ ۱۹۳۹ ۰ 
والی ۲۶6 Li‏ فى ۱۹۵۶ ۰ پل نمت ميامى بسرعة أشد : من ٩۰۰ gad‏ نسمة 
فى VAST‏ الى Lal Ye‏ فى ۱۹۲۰ » الى Ll ١١١‏ فى ١973‏ » الى ۱۷۲۳ 


الفا فى ۱۹۶۰ , الى YEA‏ الفا فى ۰ ! على أن تضخم هذه المدن يرجع 
جزئيا الى أن كثيرا منها بدا يؤدى وظيفة الشتی والمصيف معا ٠‏ 


ولكن هذه Gull‏ تتلقى اعدادا ضخمة فى الموسم مما یجصل الفارق 
بين السكان الدائمين والعابرين شديدا ۰ وتتضخم هذه المدن الفخمة 
Ly‏ تجتنبه من وظائف وخدمات ead ill‏ الرياضية والثقافية السديدة لا سیما 
A‏ ا doct y‏ سن ll Gaia Sos pats‏ هت قیفر 
بعد باريس ۰ وهی بالفعل « عاصمة الشتاء » ۰ وتحسل کل هذه السدن 
طایعا وظیفیا Gree‏ : طابع مدن الخدمات » والخدمات الترفیه : 


«Toute la vie est ordonnée pour satisfaire aux besions, aux 
snobismes et aux vanités, parfois aux vices, d'un petit groupe 
d'errants qui transporte avec lui sa soif de plaisir et son ennui. 
La population indigéne elle-méme, qui vit de ces nomades, en 


reçoit une impreinte souvent regrettable.» 


ZAW 


۱۱ خن‎ less. te زواع المتجاعة‎ ei مذ‎ obse diet 
‘vagabond واذا كانت الوظيفة الترفيبية للمحطات بطبيعتها ظاعنة‎ ٠ حديثا‎ 
وللمحطات الجبلية‎ ٠ تحتاج فى تنظيمها الى مراكن وافية » الى مدن‎ Gat الا‎ . 
يختلطان فى كثير مسن‎ Tay وظیفتها كمصيف أو كمشتى › ولو أن اللونين‎ 
ومع ذلك فالجبال کمتساتی هی أقرب الى السياحة » وكمصايف‎ ٠ الناطق‎ 

هى اقرب الى مدن العطلات * 


١‏ المحطات الصيفية ۰ فالمحطات الصيفية تكثر خاصة فى 
البروض السفلی حيث تكون السهول حارة أو رطبة صسيفا , فتظهسن المدن 
الفصلية « مدن الصيف » على المرتفعات : سملا فى الهند حيث كانت 
تنتقل حكومة دلهی e‏ ودارجيلنج حيث كانت تنتقل ادارة الينغال ٠‏ ومسن 
الأمثلة سرسنك فى شمال العراق ۰ وينتقل السكان من سيدنى الى 
مرتفعات الجيال الزرقاء Blue Mts.‏ صيفا ۰ وقد انتشرت هذه Os‏ 
المسيفية خاصة مع الاستعمار الأرربى فى العروض الدارية لأسياب 
واضحة ٠‏ فقد أنشا الأوربیون كثيرا من « المحطات التلية «Hill Stations‏ 
للعطلات Hill Station Jia:‏ قرب فريتون Dalaba.‏ فى غينيا , 
2 فى نیجیریا . وبالمثل كانت Buea‏ محطلة صحية وعاصمة 
معا ايام GLY‏ فى الكمرون « وبويتتروج Buitenzorg‏ فی جاوة 
کمصحح مدنى ومصح لجاكرتا ٠‏ 


Y‏ ب الحطلات الشتوية Li ٠‏ الحطات الشتوية فقد ساعدت الواصلات 
الحديثة وطرق al jt ul‏ والتلفريك bus téléferique‏ تقدم ودش 
السياحة والرباضة الجبلية والتسلق والتزحلق ۰ وفی الشاطق الجبلية JAS‏ 


من الاماکن التی تعد ليذه الاغراض c‏ مع ملاحظة أنه tus‏ توجد قطاعات 


~ ۸ 


من حقول الفحم أو التعدین وبالتالى النقل والضوضاء تختفی الوظيفة 
الترفيبية ٠‏ فى تلك المناطق تكفى بضعة فنادق لكى تصبح مدينة جبلية 
winter sports centre sy. uo‏ + لکن هذا لا يكفى » بل a-‏ حسن 
مراكز تموين واحتشاد واعداد تخرج منها السياجة الجبلية للتفلغل فى 


المواقع الممتازة » عادة فى مقدم الجبل ٠‏ 


ویمکننا أن نمثل لهذا بدراسة تفصيلية لستيفن جونز Stephen B. Jones‏ 
عن مضاطق السياحة الشهيرة بانف وجاسبر Jasper - Banff‏ فى المروكى 
الكندية التى تعتبر من اجسل مناطق السياحة فى الصالم ۰ فلما كانت 
الاك EE‏ مین | are‏ کال یخی تسه كيجا ف EN‏ 
eso S ass‏ ال e‏ فان ان SICA All ANE Go,‏ مسق 
اراک gioi GES MAI are esl‏ مين روک یی AM‏ رکه 
ls‏ یات y car estis‏ یا 330 امن asl 23-35 coord]‏ 
«headquarters resorts — uL AMI‏ , وهی الأقرب شبها بالمدن وقد تخلل 
Rita‏ طول السام ۰ وبسکن فیها تصدد وسائل الترفیه والرياشسة من 
اللاعب واللاهی ۰۰۰ all‏ ۰ ویمثل هذا النوع باتف وجاسبر ۰ کم ella‏ 
الى الغرب نطاق اوسط أكثر ارتفاعا ووعورة وروعة فى مناظره الطبيعية , 
والراکز هنا صغيرة متطوحة وکل وظیفتها أن تکون هدف المفامرة السياحية , 
ولذا تسمی « مراكن الأهداف «objective resorts‏ ۰ وأخيرا الى الغرب 
تنخفض الجبال din,‏ روعة اللاندسکیب ویشسق الوصول ٠‏ ولهذا تندر 


الراکز السياحية وتصبح غير مطروقة : أنها « الراکز الجانبية wayside‏ 
«resorts‏ . 


هكذا اذن كقاعدة عامة تخلق السياحة الجبلية قرب أقداهها او 


1ه 


مقدمها مراکز مدنیه حقيقية ۰ من مراكز الأساس هذه فى أوريا : سامود 

wiles تمون کل فنادق وقيلات‎ tus ۰ Arve فى وادى الآرف‎ Chamonix 
٠ Tatranska Lomnicadtia,y ۰ عون بلان السامة فى السياحة الجيلية‎ 
فى بولنده وتشيكوسلوقاكيا‎ Tatrys على جانبی منطقة تاترا‎ Zakopane 
فى الألب‎ X Berchtesgaden سالتزبورج ويرختسجادن‎ ٠ على الترتيب‎ 
فى سويسر| » وانسبروك فى‎ Zermatt الشرقية » انترلاكن وتزرمات‎ 
فى أيطاليا ۰ وفی سویسرا‎ Cortina d'Ampezzo gila النمسا « وكورتينا‎ 


وحدها ۷۰ مرکزا من مراکز الرياضة الشتوية ۰ 
Qua‏ الصایف البحرية 


e نسييا‎ Joe هذه ظاهرة حديثة‎ * summer seaside resorts 
أذ لم تقدر الأهمية الصحية للسباحة وماء البحر الا منذ القرن ۱۸ ^ وفى‎ 
روجت لها المهنة الطبية »> قتحول الاهتمام من المياه الصدنية‎ ۱٩ القرن‎ 
الی مياه البحر . وقادت الملكية والأرستقراطية فى انجلترا خاصة هذه‎ 
الموضة » ۰ واتفق هذا زمنيا مع الانقلاب الحسناعى وظهور مدن الفحم‎ « 
+ الخانقة من ناحية » وانقلاب المواصلات الحديدية من ناحية أخرى‎ 
وانتشار الأمن على الساحل الجنوبى الانجليزى بعد الحروب الناينيونية‎ 
ja وال ردام عا‎ decl ly شوه شالك ارت ام ری امكل‎ d 
جية أخرى ۰ وكانت النتيجة أن ظهرت كمصحح وكرد فعل ونتيجة مباش:‎ 
لس الصناعی فی بریطانبا التی تمتاز بسواحل مترامية من كل داحية‎ 
pol ull متخصهة جدا من مدن « البلاج » أو‎ e جديدة‎ a خلهرت‎ 
على نطاق ليس له الآن مثيل فى ای بلد آضر ۰ واحسبحت مصایف الشواط,‎ 
 خادلا واصبع نبض سکان ادن بين‎ . Gs cult » عبادة‎ » 
سرب‎ yal السکان شترا‎ dolo كاله :الصو طم‎ 355 sid kal, 


مثيرة واسحة النطاق Rey‏ 9 


وربما كانت مدن المصايف البحرية ليذا كله آهم وأشيع آنواع مدن. 
الترقيه ٠‏ واذا كانت مدن المشاتى الساحلية قاصرة على نطاقات عرضية 
مركزة معينة , فان مدن « حمامات البحر » هذه عالية تقريبا , فلكل ab‏ 
شواطثه ومصايقها las, ٠‏ كانت المشاتى الساحلية بالضرورة من مدن. 
السسياحة » فان مدن السياحة هذه Villes balnéaires‏ , هی من « مدن 
العطلات » » ولذا فهى تتلقى مختلف الستویات الاجتماعية والاقتصادية 
وتأخذ نمطا موسميا فصليا أشد وضوحا ٠‏ وهذه Gall‏ تلعب فيها حرقة 
الضسيافة وبيوت الضيافة guest houses‏ دورا بارزا quim‏ سمی.ت مع غيرها. 


من مدن الترفيه « (aas‏ البنسیونات pensionopolis‏ ». 


ویتطلب الصیف عادة موضعا یتوفر فیه شاطیء goats‏ رصلی ناعم 
نظیف ۰ ولهذا تلعب فيه التعرية والارسساب دورا هاما » مثل wily‏ 
الير وبورسعید ۰ وتنمو الصایف Sule‏ کالشریط الضيق على طول الجبهة 
المائية » ولهذا تکثر ظاهرة التحامها ببعضیا البعض مثلا برایتون - هوف 
Hove‏ « 1۱16151760010 ومواضم الصایف نوعان : الأول قدیم موروث 
غالبا من ميناء صید صغيرة قد یکون بعضپا بدا يداية متواضعه قبل 
العصر الحدیث حین كان البعض يذهب اليه ویقیم فى حجرات من اکواخ 
الصیادین , ثم نجح فنما ۰ مثال ذل برایضون ومارجیت Margate‏ * 

هستنجن ۰ وویمث Weymouth‏ « واوستند ۰ والنیء الثانى جدید صنع 
لخدمة مراکز هامة مثل لى توکیه Le Touquet‏ وسوث Soulhendail‏ › 
وبلاکیول , Stella - Plage ۰ Paris- Plage‏ . 


اذن فليس هناك نقص فى الضالب فى الواضم الصالحة . ولهذا 
فالهم هو الوقم , الموقع بالنسبة لکتل السکان الکبری ۰ فلما كانت 
الصایف ساسا من مدن العطلات c‏ فلا بنیفی لها أن تيعد كثيرا عن 


کے ۷ یب 
عدن المحسدر Fo, ٠‏ تتعدد عواقع المصايف بحسب تمدد السدن 
ومراکن العمران الداخلية ۰ فاحیانا تجد المدينة بلاجاتها عند أبوابها : مثل 
.ريجا والاسكندرية ٠‏ ولكن الغالب أن لكل مدينة داخلية البلاج المقايل : 
ميل لها Wimsreux « Malo- les - Bains‏ , ولنانت La Baule‏ ء ويواتييه 


Chatelaillon‏ وبوردى Royan ۰ Arcachon‏ ©« , موتبيسلييه لها 


. Palavas 


على أن هذه حالات فردية صغيرة » ویمکننا أن نميز بوجه عام بين 
نوعين من أصول المصايف : فهناك تقريبا مصيف ای أكثر لكل حقل فحم 
رئيسى كثيف السكان » ثم هناك لمعظم المواصم الكبرى مصايقها 
الجاورة ۰ فهناك بلاكبول لخدمة حقول فحم لانشكير Whitley Bay‏ لحقول 
يوركشير 6 بينما خلقت لندن حوليا نطاقا كاملا : سوث اند , مارحيت i‏ 
رامزجيت » هستنجن » ويمث » ايستبورن c‏ برايتون Lbs ٠‏ خلقت 
باریس فى شرق نورماندی سلسلة : تروفيل Trouville‏ : دوفیل Deauville‏ 
وفى بريتانى : دينار » لابول . وفى بیکاردی ParisPlage‏ + وفى المانيا 
حيث الساحل رملى منخفض تكثر المصايف ۰ ومناخ loos‏ ساحل 
تيرج LL]‏ هبل من شما بك كنال v Gall‏ ولکن يهني 13i eal‏ 
الأولى بحقول فحم الراين » بینما ترتبط الأخيرة خاصة Rugen cia‏ 
يكتلة سكان العاصمة برلين ٠‏ 


ولكن الموضع والوتسم لا يحصددان دائما أهمية المصايف ۰ بل لابد 
هن دفعة الدعاية والموضة ۰ فبعض المصايف تنجح يفضل جهود شرکات 
d ases died‏ تبن adici]‏ ديل هي سس عفر 
Lut‏ الموضة فهی من وضسم الحکام والاغنیاء , ففی انجلترا يرتيط 


اسم elt tt CO‏ بویمث € والأميرة كارولين e oua‏ اند ٠‏ ویرنس 


التان 


ducas‏ » ففى الأولى تکشر الفناد 


ME 


ق diis‏ بیوت 


aa 


الضسسيافة » والنکس ف 


a 


د س T‏ 


الى جانب طبقة الروا 


تر 


لا اا واو NU‏ 
كيب المصيف 


و 


UNA‏ + ها 


رن متلا برایتو 


Ù 


sole,‏ ترتبط الأولى 


بحقی 


aa كمأ‎ 


و القا 


ae (5) 


وف Shy‏ ببرایتون ۰۰۰ وهكذا 


: YNN 


ANY Ss 


فاا حو att ciui]‏ اوعد Sys Lat‏ وال seadoll‏ 
فى انجلترا هو برايتون ۰ فبفضل قربهسا من لندن م uis‏ أصبحت بمثاية 
» لندن على البحر London-by-the-Sea‏ « س تفت من قرية صيد آسنة 
تعدادها ۲۰۰۰ نسمة فى ۱۷۹۰ الى Yo‏ الفا فى ۱۸۳۱ الى EY‏ ألفا فى 
e VAYA‏ حتى وصلت الى ١٠١‏ الغا اليوم » هذا بینما نمت توأمها هوف 
من ٠٠١‏ نسمة فى ۱۸۰۱ الى ٠١‏ ألفا اليوم c‏ ويمكنهما معا أن تستوعبه 
۰ الف من الرواد فى اي وقت ۰ وقد اصسبحت برايتون « منسامه 
dormitory‏ » لكثير ممن يعملون فى لندن ۰ سثل آخر اتلانتيك سيتى فى 
نيوجرزى » التى بفضل موقعها من RBS‏ السکان فى شمال شرق 
الولايات ء تفخر بانها أكثر مصايف العالم استقبالا للرواد ۰ فالمدينة كان 
تعدادها حتى ۱۹۳١‏ نحو 11 الفا e‏ وصلت الى ٠١5‏ آلاف فى ۱۹٥۰‏ ء 
كانت تستطيع أن تسستقبل Yos‏ الفا دائما « ويزورها سنويا SST‏ من Ae‏ 


ملایین ند dA‏ + ۰ 


UO Jl, aad] 
sati pd الوظيفة‎ 
الوظيفة الديتبة‎ 
الدين والمسدن‎ 


العلاقة بين اللوظيفة الدينية وحياة اسدن عسلاقة قديمة وثيقة , 
«قالدين بطبيعته عملية جماعية c‏ ولابد من التركز النووى ۰ ولهذا كان 
-الدین عاملا أساسيا فى نشأة كثير من المدن ۰ وكلما ضرينا ابعد فى 
.التاريخ . كلما اشتدت هذه الملاقة ٠‏ فعند السومريين ‏ كما يرى 
البيعض ‏ لم تسس Gall‏ لا للحكم ولا للتبادل وانما للعبادة ٠‏ فالمديئنة 


ففى poe‏ كانت تسمی يأسماء الآلهة : مشلا يوصير . يويبسطة o‏ برمانتو 


) بيت بسط , بيت منتو على الترتيب‎ oe بيت أوزيس‎ = (  Permantou 
ونوت آمون ( مدينة آمون ) ۰ وحين أتى الاغريق لم يفعلوا سوى أن احلوا‎ 
توف‎ eal Pe pods Duos accipis ارت‎ lat 
٠ اليونان نفسها بدأت أثينا كمعبد للالهة أثينا‎ 


وفى العصور الوسطی فى أوربا لم تفلت مدينة تقرييا من الأصل 
الدینی » وكانت Gall‏ مراک اشعاع ونش المسيحية فى الوسط الوثنی e‏ 
فكانت المدن تقایل بالريف كنقيضين دينيين ۰ من هنا كانت urbani‏ هی المدن 
التى اعتنقت المسيحية « بينما paiens) pagani‏ ومنها pays‏ الریف ) 
هی الریف الذی"لم یزل يكم * بل Gl‏ النی oat Gall adit ke‏ خنسلال 
قترة رز الوسحى الظلمة واعاد بناء‌ها بعدها هی الكنيسة , ان لم 
يستثن انحدار الحضارة واندثار المدن الا النوايا الكنسية التى ظلت تجمسمع 


SANYO 


بعض السكان حوليا Ge‏ عادت الى النمو بعد النهضة ٠‏ وقد كانت هذه 
القطاعات ای Li gill‏ ااکنسية تسمی «CHE‏ ولکن الکلمة وسعت an Load‏ 
لتشیر الى الدينة كلها ۰ ومن هنا كلمة Anas‏ فى اللغات الاوربية : cité‏ 
uias « 518052 0 citta « city‏ الآن لازال الأساس الدينى هو 
أساس التفرقة فى انجلترا بين town c city‏ , فالأولى ما كانت مرکزا 
لأسقفية وبها كاتدرائية » والثانية ما ليست ٠‏ هذا وقد كان لكل مدينة 
قديسها الحامی ۰ وفی فترات الاضطرابات والاضطلهادات الدينية ليرت 
مدن للحصاية والالتجساء الدينى » كمجصوعة مدن ۹20۷7۵0۵5 Salvetats‏ 
مثلا ٠‏ 


LI‏ الاسلام فهو على وجه اليقين خالق للمدن بدرجة اكير من. 
المسيحية كما يقول ديفونتين © وكان بناء للمدن أيضا كما يقول بيير جورج : 


«Mais l'Islam a été aussi un batisseur de villes.» 


فالدين لا يمارس بحق الا فى مدينة » والجمعة من التجمع وله » بينما 
العف MODERNER SETTE TIMENTES E‏ 
« ساكنى الكفور ساكنى القبور » ۰ وقد تحول اسم يثرب يعد الاسلام الى 
المدينة gag c‏ اسم ple‏ واسم نوع معا ۰ وقد كان المسجد أول اساس يقسام 
فى المدينة الاسلامية الجديدة ٠‏ 


هكذا فى كل العصور كانت فترات النشاط المدنى هى فترات الانتفاض 
الديض على الى ELSE esie‏ ال اقرف ففرا فى اه ان ف 
پاک soot‏ القطوي ال ایور الم ما وان 
والألبانيين © واليابان - والأخيرة بعكس الصين ٠‏ وحتى عصرنا المالى 
لسن gi‏ اش لین > dal tps ioa E‏ نت تیه 
تستعمر بایعادیات شاسعة 18262088 , أى ينمط مبعشر من السکنی € 


$e W1- 
adil fazendeiro “قام فى كل اقليم كنيسة مركزية وانشسا کل مزارع‎ 
من هنا‎ ٠ «casa do domingo» «منزلا صغيرا حولها لقضاء يوم الأحد فقط‎ 
تواتر أسماء‎ Last ومن هنا‎ » e ville de dimanche د مدن الأحلد‎ pub 
. Divinopolis « Bons Jesus « Piedade « Natividade المدن الدينيية:‎ 
هذا‎ JS من‎ ٠ فى شمال السويد‎ Gammelstad كان أصل مدينة‎ Jill, 
£I نجد أن الدينة مدينة للدين باصولها فى كثير من الاحیان « وان‎ 


والأنبياء » وليس فقط الملوك والحكام » کانوا من زرعة المدن 5 


ولكن السوال انما هو الى أى حد تعد الوظيفة الدينية خلاقة 
للمدن ؟ نميز بين درجات ثلاث : فعند القاعدة لا يكون الدين الا مناسية 
لنمو حياة Goll‏ » وهذه أكثر الحالات شیوعا ٠‏ ففی العصور الوسطی 
كانت الكنيسة وكانت الأديرة لا تلبث أن تجتذب الييا التجار والحرفیین 
والصناعة فتنمو المدينة حتى تطفی على الأصل وتغرقه ۰ ویسکن التصرف 
على كثير من هذه الاحالات فى أمسماء المدن التي تحمل مقساطع 
٠ minster « mtinster « moutiers‏ وفى العالم الاسلامى انشا الاسلام 
مدنا عديدة كثيرة لتكون قواعد وعواصم . فكان الأساس فيها دينيا , ولکنها 
انقليت الى مدن اقتصادية عموما كالفسطاط ويغداد ٠‏ وفى الدرجة 
الثانية تظل النواة الدينية محتفظة Goan‏ الأهمية فى المديئنسة على شسکل 
قطاع أو اسفين دینی هام فى نسيجها , مثل تل فورفییر Fourvières‏ 
فى ليون حيث تتكاثف كوكبة متراصة من الأديرة والصوامم واللاجیم علی 
شکل Guu.‏ داخل Anal‏ بحق ۰ وأخيرا وفی القمة نجد الدن التی ظلت 
الوظيقة الدينية Ged‏ کل شىء ومبرر الوجود ومحور النشاط » وهصذه هی 
ilu‏ المعدودة fia‏ القدس ومكة والدينة وعدن التبت ومدن الاديرة والحج 


٠ g Aali 


e as 


مواضسع gat!‏ الديثية 


ليس للمدن الدينية مواقع » ثمة فقط atl ga‏ ومواضسع خارقة ٠‏ 
تنمواضع الوظيفة الدينية Y‏ تخضع للمنطق الجغرافی » وانما هى تفلت من 
كل pia‏ جغرافى ۰ فهى تتحدد باحداث gl‏ رژی او معتقدات او خرافات دينية » 
ای عوامل عاطنية غير تعقلية » « عوامل ميتافيزيقية » . ولكن لها رغم ذلك 


انتخابها الکانی او الفيزيوغرافى ٠‏ 


فلقد sooty‏ الموضع حينا بمسقط حجر مقدس , كالحجر الأسود 
.فى مكة حيث نشأت مدينة فى « واد غير GS‏ زرع € أو بموضع رؤيا مشل 
ays‏ لورد Lourdes‏ آو بمدفن شيخ مشل سيدى منصور قرب سفاقص i‏ 
gi‏ بمحط طير كما gas Seleucus Jas‏ اسس اللاذقية Laodicée‏ ثم سلوقية 
6 , وكما حدث فى illa‏ الفسحلاط ۰ وقد یتحدد « بصورة » جغرافية 
مثلما تحدد موضم تریشینوبولی Trichinopoli‏ فى الهند على صخرة ضخمة 
تشبه البقرة ‏ التى يقدسها الهندوس , أو بموضع مقدس مثل البحيسرة فى 
أمريتسار ؛ ومثل موضع بنوم بنه فى كمبوديا حيث كشف Glad‏ مضرب فى 
القرن VE‏ عن تمثال دفين لبوذا * 


وكثيرا ما تنتخب مواضم متطوحة منعزلة sl‏ مرتفعة » وخاصة للرهبنة 
فى الأديرة والصوامع والخلوات : LLAS‏ الغسابات مثل سانت oala‏ 
glu, St. Gallen‏ كلود Saint Claude‏ أو على جزر فى وسط polis‏ 
gl Saint Omer Ji,‏ على رژوس مشل Brieuc‏ ومالى gi‏ فى 
الصحراء العزولة كما فعل المصريون ايام الاضطهاد المدينى » وكما في وادى 
النطرون c‏ أو كالسنوسية فى الكفرة ٠‏ 


{ ادن‎ rer) ger wae NY t ) 


ex AS aus 


وکثیرا - بل ما أكثر - ما كانت تنتخب للأديرة مواضسع کالتلال. 
الرتفعة , اذ كان لها ميزة دينية فى البصد عن الحياة الدنیا » ولهذا نجسد 
الوضم التسلی فى مات من أديرة Losi‏ ۰ وهذا ما نجسده فى مدينة dals‏ 
وبرجامو Lis,‏ كانت »ابر Aiguilles‏ منطقة Puy du Dôme‏ 
by Lòla‏ للرهينة وخالقة لكثير من المدن ۰ وفى مصر كانت مرتفسات 
سيناء ووادى النطرون دائما هى مركز الأديرة الكبيرة ۰ من كل هذا يتضح أن 
الموضع الدينى يتعارض غالبا مع المنطق والمزايا الجغرافية c‏ وأحيانا بصورة 
صارخة » أو كما يعبر ديفونتين بقوة : 
«..méme parfois des contresens physiques, il y a beaucoup de‏ 
villes dont le site est un scandale géographique, par soumission‏ 


a des facteurs religieux» 
أنواع المدن الديتية‎ 


يمكن أن نمين بين خمسة انواع من المدينة الدينية : مدن الحكم. 
الدينى 0 والمدن التذكارية أن الرمزية nn‏ المدافن t‏ وهدن الأديرة 


x g~! ومدن‎ 


١‏ - مدن الحكم الدينى ٠‏ فأما مدن المكم الدینی فتبدا 
بصيغة دينية سياسية معا وقد تحافظ على العنصر الدينى أو تفقده — 
مثل روما ولاسا والقيروان وفاس ويغداد والعواصم الاسلامية المختلفة 
الأخرى والقسطنطينية وسولت ليك سیتی مدينة الورمون Mormons‏ 
الأمريكيين ۰ ومن آبرز أمثلة مسدن الحكم الدينى المعاصرة الرياض التى 
انشاتها الحسركة الوهابية واصبحت اليوم من أكبر المدن فى السعودية 
١٠6١9‏ الفاح ٠‏ 


۲ س السدن التذكارية: goth Gi‏ التذكارية gt memorial‏ الرسزية 


ae AVA 


symbolic:‏ فهی تذكار درمز الى دور دينى هام مثل مدن فلسطين القدس 
«وبیت لحم والناصرة .Nasareth‏ 


¿ñ shrine cities مدن الأضرحة‎ Lal ۰ da pall gi LO 
قديس‎ gt «واسعة الانتشار ميزها راتزل من قديم › ونواتها قبر شيخ‎ 
ومن الأمشلة الهامة سلسلة‎ ٠ لا يلبث أن ينجذب الناس اليه فتقوم المدينة‎ 
'المدن الصغيرة الساحلية على حدود مصر الغربية المتى تكونت حول مدافن‎ 
, بعض الأولياء والشسيوخ المذين ماتوا فى طريقهم من المغرب الى الحسع‎ 
سيدى برانی وسيدى منصور قرب سفاقص ۰ وربسا اسکن اعتيار‎ dia 
۰ gall طنطا من مدن الأضرحة كما هی من مدن‎ 

É‏ مدن الاديرة ٠‏ أن pal‏ فئات المدن الدينية هی مدن الأديرة 
“ومدن ٠ gall‏ فمدن الأديرة يقابلها فى الاسلام مدن الزوايا ۰ وليست 
الرهبنة أى التصوف بوظيفة مدن , بل هی تهرب من المدن المى العزلة 
الجبلية أو الصحراوية أى المغابية أو الستنقعية او الکهوف ۰۰ الخ ٠‏ ومع 
ذلك فالدير أو « الخلوة » أو « الزاوية » تجذب حولها الأتباع والمريدين , 
.فیتبعهم أصحاب الخدمات والصرف الضرورية , فتنشا فى النهاية مدينة 


الدير أو الزاوية * 


الستنقم * وفی سواحل بریتانی الجدباء الطاردة حدث لم تظهر مدن منسد 
بداية التاریخ . كانت اول شبكة مدن هی مدن الأديرة التی La at‏ الرهبان 
الایرلندیون فى القسرن ۱۱ والتی أهميا ail, ٠ Malo, Breiuc‏ كانت الأديرة 
كثيرا ما تجمم بين الرهينة والحرب € ولهذا آنشات الطسوائف Orders‏ 
الدينية الحارنة الختسلفة كثيرا من مدن الأديزة ب الحصون مثل التميلرز 
والاسيتارية Hospitallers, Templers‏ . ومثل الفرسان التیرتون خاصة 


xe NAT ده‎ 


TES‏ انشاوا قى شرق المانيا مدنا هامة بين ۰۱۲۵۰ ١١5١‏ مشل كونجسبرج. 
وممل وريجا ولییاو ٠‏ 

fal,‏ كانت مسدن الأديرة قد oh‏ بعیدا عن العمران › قانها فى 
القرون الاخيرة بدات تقترب من المدن القائمة » فتنشا خارج اآسوارها 
على شکل » ضاحية « foubourg‏ دينية مستقلة , لم تلبث أن ابتلعت فیسا 
بعد » ولکن تظل واضحة من آسمائها » مشل فوبور سان جرمان » فوبور سان, 


اونوریه edi‏ فى باریس ٠‏ 


لكن أهم سلسلة معاصرة هن مدن الأديرة هی بالتاكيد ما فى التبت 
o‏ اللامات ب doe‏ لا توجد مدن سوى مجتمعات الأديرة والصوامع e‏ 
وحيث لا تزيد ضاحية السكان العلمانيين عن أن تسم عبيدا gl‏ توابسع 
للاديرة ٠‏ أما مدن الزوايا فمتعددة: فى الصحاری العريية ۰ وكثير منها 
كان يقوم للعبادة والتصوف وبعضها للغزو والجهاد مثل زوايا السنوسية 
فى الجغبوب وسسيوة والكفرة e‏ ومشل « الرباط » فى المغرب التى كان 
« یرابط » فیها الشیوخ الجاهدون > « الرابطون » الذین انشاوا فیما بسد 
دولة الرابطین ) ۰ ویقابل الرباط فى تونس « المحرس » ۰ وکثیر من 
مدن شمال افريقيا خاصة المغرب وتونس ۰ وحتی فى صقلية ومالطة 
فين Ir eu Goa‏ مق سا e BI‏ وكاوة فى ارت 
وسوس وموناستير فى تونس » وفی مالطة توجد Gate GY‏ صغيرة تسمى 
Ga Rabato‏ فى الواقع « رباط » قديم ٠‏ 

e فهى اقل عددا من مدن الأديرة‎ gall مدن‎ Lal ۰ gl مدن‎ — 0 
diss ا الاق وا‎ Si cells das a der toss 
زالت‎ Y  لاغتربلا‎ » «لورد‎ _ Fatima  ةمطاف‎ tibia ٠ دائما مدنا‎ 


قرية فى وسط شبه صحراوى برغم أهمية gall‏ اليها ٠‏ وبالشل ليست 


= VAN o 


الجغبوب مدينة حج هامة ٠‏ ولكن الأغلب أن الحج يخلق مدنه ٠‏ 


ومن حركات gall‏ تيارات ضخمة جدا ۰ مثلا gay‏ الى لورد laica‏ 
VY‏ مليسون ..والی Lisieux‏ فى البرانس نحو المليون * والى 
تشنستوشوفا Czenstochowa‏ فى يولنده Y ge‏ مليسون فى شتير 
واحسد ب uis‏ إن اسم المدينة يعنى « المكان الذى كثيرا ما يختفى » ! 
والى مكة يحج نحو ٠٠١‏ ألف سنويا ٠‏ والى مدن الجنج یحج ٠٠١‏ الف الى 
هراوار 153۲3۷3١‏ » ومثل ذلك الى الله اباد » ونحو ٠١‏ ۰۰ الف الى 
بنسارس » لوتس الدنيا » ۰ والى جوا مدينة ضريح قديس کائولیسکی « 
يحسج فى أسسبوع عرض جثمانه نحسى ۵ ملايين نسمة ! ulla‏ 8 قرب 
uit‏ :الاب gl hig oe gas‏ نوا saa is‏ ان cs‏ 39 
من ملیسون نسمة ٠‏ والى بوبسطة كان يحصج ۷۰۰ الف فى العام كما 
يذكر هيرودوت ۰ وقد قدر أن طنطا LO‏ مكة مصر ‏ تستقبل سنويا فى 
الوقت الحالی + - 3 مليون فى أسبوع المولد ٠‏ 

فالحج اذن ينتظم حركات سكانية ضخمة ٠‏ ولا تتضاسب ضصسخامة 
التیار عکسیا pe‏ السافة بالضرورة دول احیسانا العکس ۰ فصن تحلیل 
ارقام لورد ومكة ean‏ أن آبعد الجهات هی آکثرها ارسالا » فاکش 
الضجاب الي مکة من طرفی الصالم الاسلامی جاوه والسودان الضرپی : 
det,‏ ادساف ال لو رد من افق cs Usa flak‏ ليل 


على أن مدن gall‏ اذا كانت تستقبل هكذا طوفانات من السکان العابرین 
floating pop,‏ فان احجامها عامة بسيطة مع ذلك * فمشلا عدد 
السكان المقيمين فى Lorette‏ قرب روما Y‏ آلاف Lujan Lain.‏ 
فى الارجنتين ۱۰ آلاف c‏ ولم تسرد سان جاك دی كوميوستيل Compostelle‏ 


عن هذا فى Gs yl‏ أما ليزييه فلا تزيد عن ١5‏ ألفا . وبالمثل لورد ۰ واذا كانت 


-WY 


تشينستوشوفا تزيد عن ۱۰۰ الف فهذا لأن الصناعة الكبيرة قد استقرت 
بها . ومع ذلك فهناك مدن حج كبيرة الحجم : مكة Si gl Lalit ٠‏ 
الان » بينما بنارس التى تعد المدينة الدينية المطلقة الوحيدة فى العالم تصل 
الى "٠٠١‏ الف * 


وأهم خصائص مدن gall‏ بعد هذا هو اللاندسكيب السدنی الدينى * 
Qa jS‏ هة ادن الت من كناك dos‏ آلاف من النشسات الديئيبة 
الختلفة » فتبدى کفابات كثيفة من الکنائس أو GOLA‏ » وقد تکون شوارع 
ای احیسام پرمتها ديئية Las‏ ۰ وفی اکسسوم مدیلة آثیوبیا القدستة PS‏ 
من ۲۰۰ كنيسة وصودعة e‏ بينما بنارس ۲۰۰۰ صومعة ونصف ملیسون 


تمشال ! 


Lol‏ السكان فيبسدون خصائص قريدة غالبا ۰ فاغلب اسكان 
المقيمين من رجال Gaull‏ ۰ وغالبا ما يكون التركيب الجنسى أو المقومى 
عا cosmopolitan‏ سواء فى السکان المعايرين أو الدائمين , كما هو 
الحسال مثلا فى مكة حيث غير المرب الذين استقروا من هنود وجاويين 
وزنوج وصومالیین وسودانيين أكثر من العرب ٠‏ وبالشل القدس ٠‏ وقد 
يخلق هذا أحيانا أسافين قومية e‏ مثل النجف وكربلاء التى هى الى حسد 
بعيد جيوب فارسية فى المحيط العراقى السنى e‏ وكان يدخلها سنویا 


نجو ۱۰ الأك طالب دینی ایرانی ۰ 


وقد یکون السکان من دين واحسد gt‏ آکثر ۰ فالقدس ملتقی الادیان 
اق افون یه 
وكذلك أجزاء من مشهد , بينما يحرم على اليهود أحياء من مدينة فلنا 
وق Ee‏ اس الو E‏ رها je BI ES‏ قن 
cus‏ السکان : كما فى دبرا لیباناس Debra Libanas‏ الدينة القدسة 


- MY. 


باشيوبيا حيث لا یتجاوز عدد الاناث مائة من الخادمات مقايل 5٠٠١‏ ساكن ۰ 
وکثیرا ما یکون الترکیب البیولوجی للسکان غریبا شاذا : فیسود العجزة 
والشیوخ السنون ء وبعضسهم یقصد الوت فی الدينة القدسة بالذات ! 
كما يسود الرضی من کل نوع ممن یأملون الشفاء ؛ کذلك ترتفع بصورة دائسة 
نسبة العناصی الطفيلية من السائلین ۰ 


ما من الناحية الوظيفية فالمدينة تعتمد اساسا على حسرفة الضيافة 
تانق فقن كوو os‏ عاج ال پیت اه فا ان مده 
e Rendon stat‏ واه das]‏ این SX ossi‏ ایا موی فا 
تتحول مدينة gall‏ الى سوق تجارية نشيطة جسدا » كما فى مكة وقسوم 
ودشهد والقدس ۰۰ وتکثر فى هذه التجارة تجارة وصناعات البدایا 
تکارت E teal‏ ری 


ولسکن مشكلة مسدينة الحج الحقيقية هى التصوین : فمعظم السدن 
الدينية تقع فى مواقع وبیشات ضد مدنية كما راینا e‏ ومع ذلك تشهد 
فيضانا بشریا c‏ فازمة تموينية فى الموسم ٠‏ لهذا يعتمد على استيراد كل 
الا ات روا امه .و امام WIE‏ وهی sls al‏ فده 
فى الفالب - ونی plies‏ سنه السسات تفستره مدن الحج مو مدن الترفیه 
Gully‏ الحا (Sic‏ ,فده حاكن gall‏ الق ipada‏ + رالراق 
أن مدينة الحج الدينية هى اقدم انواع الدن المؤقتة على الاطلاق ٠‏ 


iuda ull‏ الثقافدة 
الوظائف التقافية قريبة من الوظيفة الروحية الدينية , ولكنبا اقل 


أهمية فى جغرافية ٠ Gall‏ ويمكن أن نفرق فيها بين مدن الجاععان ومدن 
الفن ٠‏ 


= MEL. 
الجامعات‎ | 


بدأت الوظيفة التعليمية فى ظل الدينية » فكانت الجامعات مؤسسات 
۱ دينية » ولا زال لبعضها هذه المسحة مثل لوفان ٠‏ وفى العالم الاسسلامى 
كانت الجامعات دينية » کالازهر والزيتونة فى القیروان ۰ على أن الجامعات 
بعد أن استقلت عن الدين تقم جغرافيا فى فئتين : جامعات المدن ومدن 
الجامعات ٠‏ فعن الأولى e‏ فان كل المدن الكبرى تظهر فیها لا مفس مدينة 
الجامعة » وأحيانا تتصارع Gai‏ بينها على الانفراد بالجامعات © وفى هذه 
الحالات غالبا ما تمثل المجامعة « مدينة داخل المدينة » ۰ فمشلا فى باريس 
هناك « الحى الملاتينى » » وفى لندن بلومزيرى ٠ Bloomsbury‏ ولكن الجامعات 
هنا تعانى من مشاكل خطيرة هی استحالة النسو والتوسع , خاصة أن 
أراضى الجامعات شاسعة بالضرورة » مع غلاء الأرض c‏ وعسدم توشر 
الهدوء » حتى لتضیم الدينة الجامعية فى زحمة المدينة المتروبوليتانية التى 

Lt‏ مدن الجامعات فالجامعة فيها الاصل والكل ۰ فهی Goll‏ التى 
تخلقبا الوظيفة التعليمية بمعنى الكلمة ٠‏ ومن أقدم أمثلة هذه الفئة اکسفورد 
وکمبردج قى انجلترا » وفيدلبرج ويينا وجوتنجن فى المانيا » وایسالا ولوند 
فى السويد » وتارتى فى استونيا وسلامنکا فى اسبانیا ٠‏ ولكن أكبر نسل 
لهذا النوع نجده فى الولايات التصدة : برنستون Ann Arbor lj.‏ 
متشجان c‏ هارقرد » كورنل ۰۰۰ الخ ٠‏ وكل هذه مدن صغيرة ريفية عادة , 
ولكن الاتجاه اليها هو فلسفة حديثة تناظر أتجاه العواصم المديثة الى 
المدن الصغرى الجديدة ۰ ولاسباب لا تختلف كثيرا ٠‏ فمدن الجامعات 
تتخلص من مشاكل جامعات المدن » من الزحمة والضوضاء وارتفاع أثمسان 
الارض والنمو gag‏ الشتت ومشاكل الواصلات وتجد بيئة صحية 


= NNO Vs 


وفى مدن الجامعات تصيع الجامصة هی محسور الحياة الاقتصصادية. 
للمدينة ٠‏ فده سكان الجامعة هم آغلب سكان المدينة » وفصل المعطلة. 
هو « الفصل call‏ » فى اقتصاديات المدينة » ونمو حجم المدينة هى نسو 
عدد طلبة الجامعة ۰ ولذلك فمعظم هذه المدن من حيث هرم السن تعند. 
من « مدن الشباب » ٠‏ 


السنة سكان المدينة ase‏ الطلية 
yore ۸۰۸ 1۱۸۸۰‏ 
۱۸۹۰ ۱ ال ( yy:‏ 
TE‏ 54 ۳۷۱۲ 
M‏ ۱:۸۷ 2۳۸۱ 
MOM ۱۹۲۰‏ ۱۰۳۳ 
VASAT ۱۹۳۷‏ ۱۳۹۹ 
ooa‏ الثن 


قد یخلق النشاط QAM‏ بعض Gall‏ الصفری € أو يخلق Shei‏ مغروسة 
فى Gall‏ الکبری ۰ فهناك مدن التاحف museum cities‏ وهی Leal‏ من 
مدن السياحة » dia‏ بروج وکرکسون وشارتر وروما والبندقية وفلورنسه وکثیر . 
من Gall‏ الايطالية الاخری c‏ وقرطبة , وأثينا ۰ وهناك مدن الأضرحة الفنية 
shrine cities‏ » مثل ستراتفورد Gol c‏ آفون ( شکسبیر ) c‏ قايمسان ٠‏ 
وهی ما كانت لتقوم لوا هذه الصفة التی تجذب الیها تیارات الزاثرین 
وتشکل النشاط الاقتصادی للمدينة ۰ وهناك أخيرا مدن الهرجانات الفنية 
shrine cities‏ + مثل بایرویت مزار عشاق فاجنر » ومشل آوبر آمرجای 


٠ يقام قداس السیح فى الجیل‎ Gin Oberammergau 


تفاعل الوظائف 


فى دراسة النوعية الوظيفية functional typology‏ السابقة » lise‏ كل 
Aii,‏ وعالجناها على Sus‏ كما لو كانت تحت ناقوس زجاجی مفرغ * ورغم 
أن هناك مدنا تستغرقها وظيفة واحدة الا أن هذا نادر جدا e‏ والأغلبية 
الساحقة تتعدد فيها الموظائف ۰ ولهذا ینبغی أن نتعرف على تفاعل الوظائف 
وتوازنها : لا فى المكان فقط « وانما فى الزمان كذلك » اى الاتجاهات العامة 
فى تطورها بالنسبة لبعضها البعض ٠‏ ويمكن أن نحدد بعضا من هذه القواعد 
العامة و المبادىء التى تحكم « مجتمع » الوظائف ٠‏ 


۱ - النشاة والاتقراض : واضع فی التطور التاریخی آن Lad‏ وظائف 
قديمة انقرضت پینما نشأت آخری حديثة ۰ فالوظيفة الحربية التی هی من 
أقدم ‏ ان لم تكن أقدم ‏ الوظائف , والتی كان لها دور ضخم فى تفسیر شبكة 
للقت E es er A ES ossis Rb o Toad‏ 
على بضع نقاط مبعثرة متفرقة ٠‏ وعلى العکس من هذا استجدت فى الفترة 
ال volta Tae ica‏ مت كن الرظائف انس iia hija dud.‏ 
اا #الرطائف الفمتاضة Ca Gaal) a tal E Sig‏ (الصدفة اماب 
الاثنتين فى النشاة والانتشار ٠‏ 


Y‏ توارث الوظائف : رغم انقراض بعض HIB IT‏ فليس مسن 
الضرورى أن تنقرض المدينة التى كانت مرتبطة بها ٠‏ فان المدينة بعد أن 
توعوها GR‏ ال pee gest‏ وان هال C‏ لس تمن الیل 48:56 
يبساطة » بل يحاول أن يغرى وظيفة أخرى على استثماره وتوظيفه ۰ فتظهر 


~ NAV بت‎ 


وظيفة جديدة ترث القديمة النقرضة uis c‏ ولو لمم يكن الوضم أو الوقع 
أنسب ما یکون للوظيفة الجدیدة ۰ ولابد فى هذه الحال من تصدیل وملاعمة 
فى بناء الدينة لتستقبل الوظيفة الجديدة » ولکن يندر أن يطمس هذا التحویر 
E Gas‏ .على الركليفة Rall‏ ام اون مایت 3a‏ ]31:1 


.epifunctional وتسمی هذه الدورة‎ make do and mend والتلاؤم‎ 


فالوظيفة الحربية مثلا ورثتها كثيرا الوظيفة الادارية » وليس أقل منبا 
الوظيفة التجارية . فتحولت تشستر وكارليل من قلاع حسدود الى مدن 
أسواق وكاتدرائيات » وتحولت يورك الى الصناعة ٠‏ وقد ترث الصناعة 
الوظيفة الثقافية كما حدث فى Pont-à-Mousson‏ حين فقدت جامعتيا فى القرن 
۸ , فقامت فييا صناعة المصاهر والمعادن فى القرن ٠ VA‏ والوذليفة 
الترفيهية ورشت وخليفة الصید » فقد كان طبيعيا بعد انقراض المصيد فى مات 
roe rll soot CA PV‏ إن osse‏ كتين نيبا pua (a‏ بساح و اند 
وشواطیء ٠‏ ۱ 


Y‏ م قطور الموظائف : فى عملية انقراض وتوارت الحرف حدث على 
مدار التاريخ تحرك Shift‏ فى الاهمية الدنية لفئات الوظائف ۰ فیمکن أن 
تلاحظ اتجاهین رئیسیین متتالیین ۰ الأول هو التطور من مدن الاستهلاك الى 
مدن الانتاج كما یذکر زوميارت » من Xonsumptionstadte‏ الى 
ف 8 ٠‏ وذلك بوجه عام من العصور القديمة والوسحلى الى 
عصر الانقلاب الصناعی ٠‏ فبعد أن كانت الأهمية للمدن الحربية والتجارية 
والادارية والتى تغلب عليها الصفة الاستهلاكية c‏ برزت أهمية الدينة الصناعية 
النتجة ٠‏ 


ولكن فى الفترة الأخيرة » لا سيما منذ بداية القرن + بدا الاتجاه الثانى 


من الانتاج الى الخدمات ۰ فمع ارتفاء مستوى التكذولوجيا فالعيشة أصبح 


-M 


الانتاج يستغرق نسبا أقل باطراد من النشاط المدنى » بينما تتعدد وتتسع جدا 
نسبة الخدمات المركزية المدنية ۰ حتى ail‏ لاحظ كرلن كلارك أن الدینةالصنا عية 
تتمول بين تحت اعیننا الى مدينة خدمات i‏ تماما LES‏ تحولت الدينة الحربيسة 
الى مدينة تجارية فیما مضی ۰ 


ء - تداعى الوظاثف : قد ترث وظيفة وظيفة أخرى » ولسکن الاغلب 
أن تجتمم وتتعاصر الوظائف السابقة واللاحقة , فیصبح تعدد الوظائف هو 
القاعدة multifunctional « plurifunelional‏ والواقع أن تخصص الوظائف 
ای انصراف مدينة انصر‌افا تاما الى وظيفة واحدة unifunctional‏ يكاد یکون 
Lal ul‏ نظریا بحتا لا یتحقق فى الواقم ۰ بل حتی الدن القديمة الصعيرة 
نشات غالبا لتزدی doe‏ وظائف معا منذ البداية - ولثن كان التخصص قد 
فرض نفسه بوضوح فى يعض الحالات فى العصور الحديثة كما فى بعض مدن 
المبناعة و لین وان Rio E‏ + الا دنه سيدق اساسا كل £i‏ 
موقوتة ۰ اذ لا تلبث الوظيفة القائمة أن seas‏ الیپا وظيفة او وظائف آخری * 
لأن الوظيفة القائمة اذ تخلق المدينة » تخلق بيئة جاهزة لأى وظيفة اخری , 
لا سيما اذا كانت تتکامل وظيفيا مع الأولى ٠‏ فالوظائف يدعى بعضها 
البعض » فتدعم بعضها » وتتكامل ٠‏ هكذا تتقاطر الوظائف اوتوماتیکیا » وفى 


.snow-ball mechanism « boule de neige ill ميكانيكية تشبه كرة‎ 


ولنمثل ! الوظيفة التجارية فى الموانى تدعو اليها الصناعة ٠‏ والدينة 
الصناعية البحتة شىء نظرى , ان لا تلبث أن تتدسسول الى سوق تجسارية 
تتناسب مع أهميتها الصناعية ۰ ولقد وجدنا المدين والتجارة صنوان 
لا یفترتان ۰ بل حتى المصايف تدعو اليها الصناعة . فبرايتون الآن تضم 
عنصرا صناعیا لا يغفل ۰ وكذلك التعلیم قد لا يدعو بصسفته الوظيفية الى 


الصناعة . ولکنه فى اکسفورد بصفته خالقا لبيئة مدنية جاهزة أمكن ان 


zo us 


«یستوعب وظيفة صناعية هامة جدا ممثلة فى سيارات موريس ۰ والوظيفة 
الادارية أو السياسية البحتة التى تعنى جسما ض لخما من يورجوازية 
الوظفین Gal gost‏ بالضرورة الوظيفة التعليمية » وهكذا أصبحت واشنطن 
مدينة الحكم الخالصة مدينة جامعية يها ٠٠١‏ ألف طالب ٠‏ كذلك تدعى الوظيفة 
.السياسية غالبا بل دائما الوظائف الفنية والثقافية بانواعها الحديثة المتعددة ٠‏ 


0۵ تس طبقات الوظائف functional classes‏ : يختلف نصيب المدن 
الختلفة من تعدد الوظائف » فبعضها یجمع وظیفتین أى AST‏ » وبعضها 
يضم کل الوظائف أي یکاد ٠‏ فهناك طبقات وسلم من الم دن Lib,‏ ۰ وتحدید 
هذه الطبقات هام aay‏ بحدد مکانة وضخامة المدينة فى tall‏ ۰ ولکن هذا 
التحدید آمر عسیر بطبیعته . ان کثیرا ما تختلط طبقات الوظائف فى الذهن 
بطبقات الحجم لشدة ارتباطهما ۰ ولکن الذی ینبغی ألا يغيب عن الذهن أن 
الثانية انعكاس ونتيجة » بینما الأولی هى الضایط والسيب ٠‏ 


لهذا اختلف الباحثون فى تصنیف طبقات الوظائف الدنية » ولکن لعل 
تصنیف سميلز من أكثرها قبولا ۰ فعلی أساس تعقد الرکب الوظیقی 
e functional complex‏ وعلی آساس تعدد آدواته ومرافقه » یمین بین 
خمس طيقات : قرى مدنية gi. urban villages‏ مدن صغری Sub-towns‏ 
ثم مدن كاملة ai. fully-fledged towns‏ مدن كبيرة gis Minor cities‏ 
Major towns‏ « وفی أعلى السلم مدن كبرى dà . major cities‏ 
.برمنجهام وبرستول وليفربول ۰ ومانشستر ۰۰۰ الخ * 


وتتفق هذه القمة مع تلك الطبقة من المدن الکبری التى توجد فى كل 
أجزاء العالم كرؤوس كبرى للأقاليم . تجمع بين أكبر عدد منوع من الموظائف, 
وتكاد تمثل فى نفسها فئة وظيفية خاصة تضاف الى الوظائف المفردة التى 
درسناها » uis‏ اضطر كل من تعرض لها فى جعرافية Gall‏ الى تخصيصها 


NA us 


وحدها كنوع مستقل o‏ فسماها GUY!‏ يبساطة المدن الکبری Grosstaadte‏ 
وساها أكون والفرنسیون بالترو بولیس Metropolis‏ , وهی حرفیا: 
« الدينة الأم » » ویمکننا أن ندعوها « بأمهات Gall‏ » بمعنی آنها القواعسد 
والارکان الرئيسية shall‏ الاقليمية ۰ وأمهات الدن بهذا « كرات gË‏ » 
نجحت نجاحا Lala‏ ۰ وقد یکون من الصعب تحديدها بخط حجمی معین € 


ولکنها لا تقل عن ۱۰۰ الف ۰ 


الوظائف ادن طبقات ۰ ولکن کم طبقة وظيفية أساسية من طبقات 
الدن تزجد في gal‏ التامی مدنا ؟ وهل هذا السلم ارات واد شن كل 
e abl‏ الا منکن JE Saks‏ رف على dae‏ هقی اقات Se sll)‏ 
الا هى اقلیم liae Qual‏ ای ترتقم uai ad‏ الدنية کثیرا . کم ينيف ان 
نتحرز فى معالجة الطبقة السفلی الصغرى من المحلات التی قد تکون مجسرد 
« مدن احصايية Statistical towns‏ » دون أن تکون مدنا وظيفية Ga‏ ,2 بل 
هتکس bs adeat]‏ © وقد dux‏ راما dán. che ince‏ ا 
كريستالر عن ألانيا » ولوش عن الولايات المتحدة . وسميلن وجرين عن انجلترا 
وویلن ٠‏ 


Lan قدي‎ Se Glad مزه"‎ Gall الى عون‎ i Sas 

لأول وهلة » وهی إن عدد طبقات Gall‏ الوظيفية فى كل البلاد والأقاليم 
محدود جدا c‏ فقد say‏ كريستالر ‏ طبقات › بینما لم يجد لوش الا ۲ ٤‏ »> 
ووجد JS‏ من سمیلز وجرين 0 طبقات ۰ وكل طبقة تمتاز بمركب متدرج من 
ea St‏ والتشاف oc aote AG adi‏ یس gh‏ شین ال ditus‏ 
على أن معظم مدن العالم يمكن وضعها فى واحدة من عدد fas dali‏ نسبیا 
من الطبقات الوظيفية , هذا بينما الفجوات والفروق بين کل طبقتین لابد أن 
تکون واسعة وظیفیا وحجميا ۰ ولا يغير من هذه الحقيقة أن کثیرا من السدن 


a X 


po:‏ فى مراحل من التطور والنمو » ولذا لا يقع بسهولة فى طبقات واضحة 
التحديد بل يبدى كثيرا من التدرج ٠‏ 


Ji Sl,‏ الآن هو : لماذا تتحدد طبقات Gall‏ الوظيفية sau‏ ضئیل 
الى هذا الحد ؟ السيب فى طبيعة تجمع وحدات الانتاج فى المدن ۰ فوحسسدة 
الانتاج متكاملة من ناحية وغير قابلة للتجزئة من الناحية الأخرى » بمعنى أن 
كل آنواع النشاط والانتاج سواء على شكل مصانع gt‏ مؤسسات خدمات او 
طرق مواصلات yl‏ أخصائيين لابد ان تتواجد معا دائما كحزمة معلقة معا فى 
.نقطة واحدة € ولا يمكن لواحدة منها أن تقوم وحدها ٠‏ وائما تواجدها معا 
يمكن أن يتم فى سلم متراتب بالتدريج » ولكن مجال ومدى هذا التجمع 
bil ll s‏ محدود ولا يعطى الا Sue‏ طبقات رئيسية قليلة ٠‏ 


Qu ur 


توزيع المدن 


رم ۱۲ - جغرافية المدن ). 


توزيع المدن 


Jab‏ تحوى فكرة « التوزيع » بالضيط فى الجغرافیا € مشكلة تصنيفية 
taxonomical‏ هامة لها مغزاها المنهجى فى تنظيم المادة , لا سيما فى 
جغرافية المدن ٠‏ فرغم أن التوزيع هو حاصل جمع حسالات « الوقوع » فى 
المكان ؛ فليس صحیحا أن التوزيع يرادف الموقع كما يخلط البعض ٠‏ كذلك 
اذا كان من الممكن أن نميز بين أنماط من توزيع المدن ‏ کمدن مفردة » وأسراب 
,essaims « swarms Gda‏ وكوكيات مدن ot constellations‏ المدن 
الجزر وارخبیلات المدن كما يعبر uuu‏ ۰۰۰ الغ ل فان هذا فى الواقم 
يعنى التبا spacingae‏ لا المتوزيع » آی مجسرد التقارب أو التس‌ساعد , 


والتخلخل والتکاتف ۰ فليس فى السکن التشروی وحسده تجمصم وتبعشر 


dispersion ۰ agglomeration‏ , بل وقي السکن Quack)‏ كذلك c‏ ولکن الامر 
فى التوزیم یتضمن اختلاف آقدار هذه Gell‏ . آى الحجم ۰ هکذا التوزیم 


اذن » نمط أو صورة شبكة تتالف من Sue‏ ابعاد . لا تخرج فى التحلیل الأخیر 


عن عناصر أولية ثلاثة : التبا ac‏ > والحجم » والوقم ٠‏ ولا شك أن هذه العناصر 


تترابط ترایطا وثيقا فى الواقم وفی الذهن ۰ وهنا نری ان انتثار وتوزیم شبکه 


ch et stat ين‎ GUNES gee تالف‎ 


eil ss ac Ll. 5‏ ۳ وسنیدا 


دراستنا بالتباعد لأنه قاعدی » ثم بالحجم لأنه كما سنری شديد الارتباط 


جدا بالتباعد . وأخيرا نصل الى الموقع الذى هر النقط الحرجة القمية فىشبكة 


t الحجم‎ gl من حيث التبا عد‎ pl سو‎ Qe 


tip ees) 
التياءد‎ 
دراسبة ساعد‎ 


التباعد هو الغرس الدنی semis urbaine‏ كما يسميه تريكار ve‏ 
هو فى الواقع كثافة Gall‏ فى الاقليم » ويقابل دراسة الكثافة فى السکان. 
عامة ٠‏ ولذا فان بعدیه النبائيين هما التخلذل والتكائف ٠‏ فكل منيما اذن. 
دراسة فى نمط الانتثار pattern of scatter‏ على صفحة الاقليم ۰ ولكن بينما 
أن وحدة RAUS‏ السكان العامة وحدة متجانسة » نجد أن GES‏ المدن Y‏ يمكن 
أن تفصل عن احجام Goll‏ المتفاوتة , ولذا فوحدتها متنافرة ۰ من هنا کان. 
الترابط بين الحجم والتباعد بوبه خاص عائقة وثيقة جدا . بحيث يستحيل 
أن نفهم الواحد تماما مستقلا عن c‏ ودون الاشارة الى . الآخر ٠‏ بل سترى p‏ 
الحجم والتباعد. جانبان لذفی ا 


الطرق الحسابية 


من هنا قان آغلب الطرق « الحسابية » لا تکفی للتعبيسر عن 
تباعد Gall‏ ۰ فمثلا يحسب فوسلر ۷۵95610۲ عدد Goll‏ + ۲۰۰۰ نسمة 
فى کل ۱۰۰۰ کم۲ ۰ فیجد GUSH‏ را فى الناطق الألبية من سویسرا » ضد 
٦ر٠٠‏ فى الهضبة » ضد ۸ر۱۲ فى الجورا ومقدمتپا ۰ ولکن هذا یخفی 
کثیرا من الحقائق عن الحجم ۰ فتلجاً رفینسکا Rewienska‏ الى اتفساذ 
الدرجة العرضية الربعة وحدة للحساب » وتحدید الكثافة فى JS‏ مربع . 
ثم ایصالها بخطوط كثافة متساوية ۰ وهی تطبق على بولنده فى عدة خرائط , 


خريطة لكل مجموعة حجمية من الدن Spe re —o‏ احا voe‏ والخریطتان, 


2 ۱ LI 
مختلفتان تماما ۰ قالأولى تزيد فى المناطق الزراعية > والثانية فى المناطق‎ - 


الصناعية ۰ وهکذا ليست الطريقة یجامعة ولا مانعة ۰ 


ویمکن أن نقول أن طريقة تیلور هی من نفس المائلة » ولو انها 
عكس الطريقة السابقة فى خطواتها ٠‏ فهو لا يحسدد كم مدينة فى وحسدة 
مساحة معينة « ولكن الساحة التى تقوم عليها مدينة معينة الحجم ‏ 
ما يسميه n‏ مريع النفوذ ٠ 6 of influence‏ ولكن هذه الطريقة 
Lat‏ ترتيط بحجم معين ۰ لهذا يلجأ فينيد 71514 الى اتخساذ متوسط 
الساقات المتساوية isostades‏ التی تفصل بين مدینتین ۰ فيج دها فى 
پولنده أكتر من ۶۰ كم فى الشمال الشرقى c‏ تهبط الى ٠١ ٠١‏ كم فى المناطق 
الغريية ٠‏ ولكن هذا Lait‏ مقياس جزئی قاصر على حجم معلوم icing ٠‏ 
البعض اساسا الأزمان المتساوية ji. isochrones‏ الوقت السذی يفصل 
Dar]‏ مدينتين * Ua,‏ تحسب خطوط الأوقات المتساوية لا ابتداء من المدينة وانما 
من الریف › كما Jaa‏ ادجار كانت Kant‏ على مدن استونیا > فيرسم خطوطا 
لمساقة ساعة وساعتين وثلاث الخ ٠‏ 


' رق الریاضیه 


كل هذه الطرق » الحسابية » اذن جزتية ناقصة ولا ترسم « النظرية 
١‏ العامة » للتباعد » لأنها تصطدم بعدم تجانس احجام Gull‏ فى الشبكة الاقليمية: 
ولهذا لابد > للوصول الى النظرية العامة للتباعد » من الطريقة « الرياضية » 
التی تربط بين الحجم والتباعد ٠‏ فتصیح الدراسة محاولة فى « رياضيات الموقع 
أى رياضيات المكان » * ولكن محاولة ايجاد معادلة رياضية للتباعد تفترض 
٠ن‏ هناك عملية اساسية وقانونا أو اتجاها عالیا يتحكم فى انتشار المدن على 
dase‏ الأرض ۰ بمعنى آخر يفترض أن هناك « نظاما » وترتييا طبيعيا 


VAN 


system order”‏ ینبثق تلقائیسافی ميكانزيكية مجتسسم ادن 

. consociation 
بالفعل مثل هذه الدرسة « النظامية » » نشأت حدیثا فى القرن‎ dha, 
أن نتتیع أولى ارهاصاتها وجذورها الى القرن‎ oS *الحالی ‘ ولو أن هن‎ 
» الفلتة الفريدة « الدولة المنعزلة‎ abe فی‎ ۲۰. Thünen ““الماضى عند تينن‎ 
Der Isolierte Staat in Beziehung 


auf Landwirtschaft und Nationalokonomie 


۰( ۱۸۲۱ )2 وهو Gall‏ سيق يه عصره بنحو ٠ QUÀ‏ 


كذلك توصل Gat igs‏ طرق فرنسی » ليون لالان Lalane‏ » قى 
۳ الى جرتومة النظريات الحديثة : فرای أنه فى اقليم فى حالة توازن 
eus‏ تأخذ شيكة الطرق » التى تعد المدن عقدها » شكلا هندسيا بحيث 
تكون مراكز الجاذبية التساوية متباعدة على مسافات متساوية ۰ أى تكون 
. شبكة مؤلفة من مثلثات مجمعة حول نقطة مركزية ٠‏ وانتهى الى أن هذا 
النمط متحقق فعلا فى كل من فرنسا وانجلترا وأسبانيا والولايات المتحدة ٠‏ 
ولا شك أن محاولة لالان بسيطة أكثر مما ينبغى » ولكنها علامة على الطريق 
الى النظرية النظامية ٠‏ 


أما حاليا فتقوم المنظرية على أكتاف الجغرافيين والاقتصاديين ٠‏ فنجد 
أن اول من أرسى قواعد « رياضيات الموقع » فى الجغرافيا هو الجغرافى الألانى 
فالتر کریستالر Aian pli Gill Walther Christaller‏ على جنوب المائيسا 
فى ۱۹۳۲۳ : 
Die zentrale Orte Süddeutschlands‏ 
.ثم وسع نظريته ۱۹۵۰ لتشمل أوربا فى : 
Des Grundgerüst der raumlichen Ordnung in Europa.‏ 


موالواقم ان کریستالر لضاف اضافة کبری الى جغرافية atlas: Gall‏ الرائدة ؛ 


SISA 


المركزية a central-place theory‏ , وهی التسمية التى تغطى مجال المدرسة : 
النظامية عموما ٠‏ 


ولقد شاركت « مدرسة لوند Lund School‏ » فى السويد فى , 
هذ[ الأثماء + وخاصة على ی اتان anl‏ * كنا agua‏ المدوسة الأمريكية:؛ 
فى النساقشة على يد ادوارد اولان Ullman‏ وجسون برش Brush‏ » 
بری وجاريسون Berry and Garrison‏ وستيوارت ۰ وكذلك فى بريطانيا 
pial‏ بالنظرية ديكنسون وسميلز وبريسى Bracey‏ وفلمنج وكارتر ۰۰۰ الخ ٠‏ 
وهتاك الآن دراسات لا poo‏ لها فى موسوم المراعة الركزية » تشارك فیهسا 
جموع غفيرة من الجغرافيين c‏ وتؤلف خلية نشطة للفاية فى كل حدرسة 
مكو افك اه سول ‘aloes e‏ 

.« Raumforscher فى الاقتصاد فهناك مدرسة « الباحشین فى الکان‎ Gl 
التی تتبع الفلسفة الحديثة التطبيقية التخطيطية فى الاقتصاد ۰ وتتبلور هذه‎ 
Losch- ual sian? gael في العمل الاق‎ Seat Sana Teja 

فى كتايه » اقتصاديات المكان wine gi gil) « Economics of Location‏ 
فى عنوانه المثانوى GL‏ « عمل ريادى فى العلاقات بين المسلع الاتتصادية 
والجغرافيا » ۰ ومن الغريب أن لوش توصل الى نتائج مشايهة اساسا 
لکریستالر رم آنهما GIS‏ یعملان مستقلین تماما + بسورة ete - EM‏ - 
بتوارد الخواطر الشترك عند داروین وولاس فى التطور ! 

تلك بايجاز هى الدرسة النظامية ۰ ولکن هناك من ینکر أن انتثار الدن 
على صفحة الاقلیم یمکن أن یتبع LUS‏ تعقليا أو یخضع لقانون ميكانيكية 
رياضية صماء » بل يرى أن الأمر معقد لدرجة الغموض والعشوائية ۰ 
شیر Rs EEN oai‏ + 


ومن الملاحظ بوجه ale‏ أن asi‏ عناصر هذه المدرسة 
هم الاجتماعيون أصحاب أيكولوجية المدن وعلم اجتماع المدن . ولكن ایضسا 
يعض من الجغرافیین ۰ ونحن هنا سنعرض النظرية النظامية ثم نقدها لنصل 
۰ الى انتهاء علمى مقبول ٠‏ 


نظرية المراكز المركزية 
أسس النظرية الهندسية 


١‏ خطوات النظرية : السؤال الحوری هو : ما الذی یصدد بعد 
مدينة عن أخرى quia ۰٩‏ تخلهر مدينة بعد أن نترك أخرى ؟* « ناذا تتونع 
القرى » والبلدان » والمدن المختلفة الاحجام حيث هی وکا هی ؟ » 
لايمكن بالطبع أن تقوم الدن فى کل نقطة فى الاقلیم » فالدينة « تجمع نقطی 
«punctiform. agglomeration‏ « , فبى بعکس القرية ليست « جزءا € من 
منطقة انتاج ولکنها « مركز » لنطقة انتاج ۰ فالدينة تقوم حين يدعوها الریف 
الی القیام بخدمات مركزية لا یمکن قیامها مبعثرة مشتتة فی الریف (اورسو) ۰ 
والأصل اذن فى قيام المدينة آنها تستمد قواعد حیاتها ومبررات وجودها من 
منطقه تابعة لها » ولهذا لا يمكن أن یکون هناك طوفان وفيض من Gall‏ ينشا 


حيثما أراد cus‏ عدل وتكائف * 


EUN IR E EET MEC LENS BOISE 
از البق‎ Radios eel ali oie eod ot ee, 
لش ی تا الح إن ای‎ sae Load. A osi 
-مراكز الصناعة ۰ فهذه لا تتحدد نقطها وتباعد نقطها يعامل الخسدمات‎ 
٠ بظروف موضعية أو تضاريسية أو تاريخية خاصة ۰۰۰ الخ‎ Lily » المركزية‎ 
کان سطع الارن‎ NUS وشم تفای كدق ال دا تشه العامة‎ 
لقو رة العامة‎ vals فا لطع الب تعره برهم‎ Lal s To ces cud 


الى تركيز وظائف عالمية معينة هى ما يسمى فى مجموعه بالخدمات المركزية 
centralised services‏ . 


وعلی هذا فیمکننا أن نفترض وسطا Lillis‏ متجانسا تماما لنتنبم فيه 


تفاعل عامل الخدمات ۰ وسطا يخلى من الاختلافات الطبوغرافية وانقطام. 
التربة وتوزيع السكان ومجاری ووسائل الحركة والانتقال ۰۰۰ الخ ٠‏ آی 
نفترض اقليما Whe‏ كما لو كان تحت ناقوس زچاجی مفرغ من الهواء ! 
ففى مثل هذا الوسط الرتيب لن نعدم الحاجة الأولية الى مراكز للخسدمات, 
المركزية c‏ المى مدن ٠‏ 


Lisl‏ من الناحية الأخرى لا يمكن أن نركن هذه الخدمات بعنف وشدة. 
فى نقط متباعدة جدا حتى نوفر فى عدد المراكز وتكاليفها ‏ كما فى حالة 
المراكز الادارية مثلا ‏ ولكن ینبغی أن تبسط وتوزع على آبعاد معقولة يمكن , 
قطعها بجهد ووقت معقول حتى لا نرهق رواد خدمات هذه المراكن ‏ الواطنین. 
بالنسبة للمرکز الاداری ۰ اذن فهتاك بعد « آنسب » ینبغی أن يحدد أقصى 
تباعد للمدن مراکز تلك الخدمات ٠‏ فمن الواضح اذن أن عامل los all‏ 
الركزية عامل عالی » ویحدد الى حد کبیر تباعد هذه الراکز بتمط متجانس . 
على آساس البعد الأتسب ۰ ولکن الانسب لاذا ۰4 مادام الأنسب Lille‏ 

فهو لابد أن یکون بالنسبة الى حد آدنی من الخدمات » فهکذا فقط يمكن “Ot‏ 
تتوفر شبكة قصوی من الخدمات الدنیا ٠‏ 


ولکن كيف تتو dol‏ أو تتعايش هذه الرتبة Lidl!‏ من مراكز الخدمات c‏ 
أو أى مرتبة واحدة من الخدمات » ای كيف تتفاعل مدینتان من حجم واحد 
لهما - بالنظرية - نفس الساحة التابعة ؟ آن منطقة نفوذ الديئة لیست فکرد 
بسيطة » ولكنيا مركية من ol phe‏ مجالات السلم الختلفة والخدمات النفردة . 
ليس من الضروری أن تتفق جميعها فى حدودها « ولکن مجموع اطارها العام 
ياخذ شکل الداثرة ؛ لأن الداثرة هی الشکل الهندسی الوحید المذى يحقق شرط 
السافات التساوية فى US‏ الجهات بحیث تصبه اطراف النطقة علی بعد alza‏ 
من مركزها Gall‏ الذی تتجه اليه ٠‏ 


NS 

ولكن نفوذ المدينة داخل هذه الدائرة يتلاثى وقيضتها تضعف تجاه 
GI LY?‏ ۰ وعلی هذا فان منطقتی نفوذ الدینتین التجاورتین اما أن یتماسا e‏ 
فيوجد بینهما فراغ وظیفی » اما أن تتنازعاه فیما بینهما » واما أن Lida‏ فيه 
مركز خدمات مدنی مستقل ۰ ولکن هذا الفراغ البیتی أصغر جدا من أن 
بيسمح لرکز مستقل بالقیام فيه ۰ وعلی هذا فلا مفر من أن تتنازعه الدینتان › 
ule gr-‏ أساس الناصفة , بحکم أن قوتهما - كما تتمثل فى الحجم - واحدة ۰ 
.والحل الوحید فى هذه الحالة هو الا تتماس اقطار الدائرتین » وانما أن 
تتقاطعا ۰ ومعنی هذا أن تتحول الدوائر التجاورة التی تمثل مجالات نفسون 

۰ الى آشکال مضلعة مکعبة‎ gall 


ولکن ما هو الشکل الضلم بالضبط ؟ لا تخرح هذه الأشكال الاقليبية 
٠‏ التی لا dj‏ بیتهما فجسوات بينية وبقايا عن ثلاث امکانیسات : الثلث 
والمربع والمسدس ٠‏ ولكن المثلث يمثل هندسيا uei‏ ابتعاد عن الدائرة ٠‏ 
ولذا ينتظم أكبر مسافات وآبعاد عن المركز ٠‏ أما المربع فافضل من ARU‏ 
ali -‏ مزايا سهولة رسم الحدود »> وسهولة العلاقة بين aae‏ الحلات واحجام 
مناطق نفوذها وآبعادها ۰ حتى ail‏ ذكره تيذن وأوصى كوليمان Culemann‏ 
باتخاذه لأن خطوط المواصلات الرئيسية فيه بعكس السدس - لا تمزق 
الاقليم الى أجزاء صغيرة lary‏ تضطرب الحركة المحلية . وانما تسیر مماسة 
لها ۰ لكن المربع لا يحقق أكبر قدر من الساواة فى الحركة بين المراكز 
والأطراف ٠‏ 


Ll‏ الشكل المثالى حقا فهو المسدس hexagon‏ فهى أقرب تقريب 

ull‏ الدائرة ويحقق معظم شروطها » وهر لذلك أنسب شكل اقليمى للخدمات 
المركزية ٠‏ وميزة الشکل المسداسى أكبر ما تكون على الربم . لهذا تنضسد 
أقاليم مراكز الخدمات نفسها على النمط السداسى ٠‏ وهذه النتيجة يصل اليها 
كل من E‏ + ولو كان gius SU GAS ASN‏ ران pes‏ 


pa ae 


ماما الا أنه غير كاف ٠‏ ويذكر كريستالر أن من بين مزايا الشكل المسداسى 
أنه يجعل aus‏ مراكز الخدمات مناسيا لا يزيد ولا يآل Ge‏ ينبغى » بالاضافة 
. الى أنه لا يترك فجوات بغير خدمات ۰ ويضيف الجغرافى هارفه Haule‏ 

أن شبكات خطوط الواصلات السداسية هی الأنسب لشكل سطح الأرض. 
الكروى المتجانس , لأن علاقتها بالمناطق التی تخدمها تصبح اکثر ما يكون 
فائدة , كما يمكن أن تغطى سطح الأرض نظريا بدون ترك بقایا غير مغطاة 

٠ بخدماتها‎ 


السؤال الآن : ماذا عن الخدمات الأعلى مرتبة من الدنیا العالمية ؟ 
هذه لا يمكن يطبيعة المال أن تنتش بنفس حدوت الخدمات المدنيا . ولكن 
لايد أن ترکز فى عدد اصغر من المراكز الاکیر ٠‏ والمراتب الأولى من الخدمات 
المركزية تستدعى مدنا أكثر أهمية . بحيث تصبح المراتب الأعلى من الخدعات 
مرادفة للأحجام الأكبر من المدن ٠‏ فالحجم مرآة تعكس الى حسد كبير مرتبسة 
الخدمات ۰ بمعنى خر . مع زيادة أحجام Goll‏ لابد أن تقل اعدادها . ويزداد 
التباعد بينها , وتتسع المناطق التابعة التى تخدمها ۰ هكذا یدخل عنصر 
الحجم Lubes‏ للتباعد ۰ فکل مرکز من الراکز Talal‏ سیکون محاعلا عسلی 
هوامش منطقته الريفية بست من Gall‏ ذات الاهمية الاقل . وذلك whist ule‏ 
متساوية من بعضها البعض ٠‏ وعلى هذا الأساس فان المدن ذات الأهميات 


المختلفة ستتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية ue‏ شكل ٠ ) ٤‏ 


هكذا یصبح لدینا gi ela‏ هرم مدرج او هيرارشية ه تراتب - من 
o acad‏ و Us‏ من acl‏ بر ومن شتا GILT cuu loan‏ التوابغ عن 
ناحية أخرى ٠‏ ويطرد هذا التراتب uis‏ نصل المى قمة الهرم حيث نجد آنا 
coe Sala alii aol gS La Bee deas‏ الكوناف Se etii‏ اش من 
الفا روه نالو Paar‏ ال كن فسن مرا لمات jets‏ 


c3 Saal] والمساحات الذى يدور حول 0 ویتعلق نهائيا ‘ بمديند‎ abu s 


OC MULA S سكل 14 التنظيم السداسى ( عن‎ 
تمثل‎ Gà. lay Us كاملا‎ economic 128226800 Lins اقلیما اقتصاديا‎ ` 


۰ مدينة القمة فيه التروبولیس ای عاصمة الخدمات أو الدينة الأم بت 
2 52 24 و المدد م بحيث یصبح 


- Logie أو‎ dentritic نمطا شجريا‎ exl Al ia. 
centrality يقيس کریستالر درجة المركزية‎ Y هذا المركب‎ Galo وفى‎ | 
كمقياس للعلاقات العامة بين مكان وآخر . ای للخدمات الاقليمية ۰ ومقياس‎ 


: SUIS هذا‎ ۰ 


)>= 
سا 


حيث م = مقياس الركزية , ت = عدد التلیفونات فى مدينة » س 
= عدد سكان المدينة ٠‏ ت aae‏ التلیفونات فى كل الاقليم . = sae‏ سكان JS‏ 
الاقليم ٠‏ 

على أنه لابد داخل هذا الهرم المتراتب من ملاحظة ثلاث قواعد ۰ فاولا , 
يكم تدرج الراتب الختلفة علی اساس أن مسافة التباعد مع كل مرتبة أعلى 


: تتزايد - بحکم الشکل السداسی - بنسنبة ۷ ۲ بالقیاس الى أدنى مرتبة ٠‏ 


meo Y iru 


255 lena de i Lada Re A Eas S laa ines 
ليس من الضرورى للتدرج فى مراتب الأحجام والابصاد‎ : La ٠ الأمثال‎ 
ليس من الضرودی.‎ Clie هذا المركب الهرمى أن يتدرج باطراد ملزم‎ Jala 
أكثر , وهذا‎ st أن توجد جميع الدرجات والمراتب ۰ بل قد « تقفز » درجة‎ 
انه خی اقتسادية ا قاری وا‎ alla كه قافن عامل‎ 
فليس من الضرورى أن يتناسب اتساع وأبعاد منطقة الخدمات المركبة تناسبا‎ 

طرديا مع حجم المركز ٠‏ 


ثالثا , ليس هناك عدد معين محدود وثابت لدرجات TT‏ هذا 
المسلم الهرمى » وهو الذى يرمن اليه فى هذه الدراسات بالرمز ك = & > 
وانما يختلف بحسب الغرض ۰ فيتفق لوش مع كريسستالر على أن Y‏ درجات 
هی انسب عدد لبدا الخدمات لأنه يعطى أكبر تشكيلة من الأقاليم » وأن E‏ 
درجات هی آنسب عدد ليدأ المواصلات © وأن V‏ درجات هی السب عدد 
Tau‏ التقسيم الادارى e‏ ولو أن لوش يضيف الى هذا الأخير aae‏ ۱۳ درجة ٠‏ 
وگن ls Se cle‏ ال کیب MS dead‏ که sciat cato‏ 
(zentral-Orte, central-places‏ اقل عددا واکبر حجما . ويصبح النظام 
كله بالطبع اكش بدائية dilly‏ مرونة ٠‏ ويعطى لوش الجدول الآتى CURAS‏ 
لهذه العلاقات * 


۲ 1 = المسافة بين المراكز الاصلية ٠‏ 

ك = suo‏ المناطق الصغری فى المرتية المتالية ٠‏ 

[ الأرقام التی تحت علامة الجذر هى ف نفس الوقت مجموع aae‏ المراكز ق الاقليم المعنى ]۰ 
فكما نرى ۰ يتوقف aan‏ الحلات gl‏ حراکز الخدمات فى النخلام كله على عدد 


الراتب والدرجات فی السلم الهرمی ۰ ویحسب لوش ala‏ الاعداد عذدما 


شکل 0 - زيادة التباعد الدنی غرپ شیکاجو ۰ افقیا ب السافة من شیکاجو " 
باللیمترات JS)‏ ملیمتر - 5كر؛ کم ) رأسیا - السافة بين المدن 
Jub £e ri M‏ ترات ٠‏ 


Vive 


"تکون ك = Y‏ على النحو الآتى » الذى سترى منه أن آکبر اقليم فى هذا اثنظام 


2 0 اقالیم‎ woe | درجة حجم | عدد الراکن‎ 
"De ue : M 3 
15 ali الاقليم تلك الدرجة‎ 
£A1 صفر‎ 
yy ١ 
of Y 
NA ۳ 
1 3 
Y 3 
١ 5 


Y‏ - نتائج النظردة : هذه هی الخطوط الرئيسية فى النظرية السداسية 
لتباعد وتوزيع ٠ Gull‏ ويترتب عليها نتائج نظرية خطيرة أربع ۰ فاولا , اذا 
اعتبرتا معا جميع الدن فى الاقليم » أى من جميع الاحجام بلا استثناء , فانها 
ینبخی أن تتباعد بفاصل مسافى واحد » لأن هذا هو الفاصل الأدتى الذى 
يحتمه عامل الخدمات ۰ فمادامت الحاجة الى الخدمات عالية فلابد لكل 
مراكز الخدمات ألا تتباعد الا بحدی واحد يحدده اعتبار اليسر فى المركة 
البشرية منه واليه ۰ بمعنى آخر لا يصبح لأحجام مراكز الضدمات كبرت 
أو صغرت تأثير على تباعدها عن بعضها البعض . فمهما كان المركز الدنی 
کبیرا وخدماته من مرتبة عالية فمدى امكانيات الحركة اليومية منه واليه هی 
نفسيا من والمى أصغر مركز للخدمات ۰ أى أن التباعد بين « كل » gall‏ لا علاقة 


.له بالحجم ٠‏ 


نت 


ثانيا , فاصل التباعد الأدنى بين كل الأحجام أى بين كل مدن 
الاقليم لا علاقة له بكثافة السكان ۰ فسواء كان الاقليم كتيفا أو مخلخلا 
فان كل مدنه يجب أن تتباعد عن بعضها البعض بنفس المسافة » GY‏ الحاجة 
الى الخدمات المركزية عالمية ۰ ويحددها عامل واحد هو wos‏ الحركة البشرية 
اليومية ٠‏ والوحدة الخلوية المعالمية هی منطقة المسوق market-area‏ 
الدنيا حول مركز الخدمات ٠‏ هذا » أو على الأقل فلا تؤثر الفوارق الشديدة 
فى كثافة المسكان على تباعد Gall‏ عامة الا بقدر ضئیل جدا لا يتناسب مهما 


كان مم قدرها E‏ 


- 


GHG‏ اذا لم ننظر الی كل المدن أى الى كل الأحجام » بل انتخبنا حجما 
حجما » فینبفی أن بكون لكل حجم gt‏ طبقة حجمية فاصل مسافی معین لا فى 
حدود الأقاليم ذات التركيب الواحد فقط , وانما عموما ٠‏ ويزداد الفاصل 
كلما ازداد الحجم . أى يتناسب التباعد والحجم تناسبا عكسيا ٠‏ لان الحجم 
كلما زاد كان معناه أن الخدمات أعلى مرتبة , وكلما ارتفعت مرتبة الخدمات 
كلما لزم أن تركز اکٹ ۰ ای فى نقط اقل عددا ومن ثم أكثر تباعدا ٠‏ 

Lal,‏ » لابد أن يكون هناك falas‏ ارتباط احصائى بين عدد مراکن 
الخدمات من كل فثة حجمية فى الاقليم ٠‏ ای أنه فى كل اقليم Lt‏ كان عدد 
مراتب ودرچات سلمه المتراتبى ‏ ولكن بحسب هذا العدد ‏ هناك نسية 
احصائية ثابتة بين أعداد مراكز کل فئة حجمية فيه ۰ ومفهوم طبعا أن عدد 
الدن سيقل كلما ارتفع الحجم , ای يتناسب عدد Gall‏ مع Td‏ الحجم تناسبا 
عكسيا ٠‏ 


bit] Bashi‏ دة 
السؤال الآن : الى أى حد يحقق الواقع التجريبى ( الامبريكى ) هذا 
البناء النظرى وما يترتب عليه من تخريجات منطقية ؟ أن الاقليم الجغرافى 


يختلف عن سپلنا الخيالى التجانس الذی افترضاه ۰ اذ سطحه متنافر 


PER Aves 


مویابسه متقطع ۰ وخصوبته متقطعة أو متفاوتة , وسكانه كذلك dob, ٠‏ 
مواصلاته ليست حرة فى كل اتجاه ولكن مقئلة فى خطوط معينة ۰۰۰ الخ ٠‏ 
y‏ شك أن محبادىء النظرية قد أخذت فى Gib‏ تستبعد أو تقلل كثيرا من قيمة 
oAS-‏ من الاختلافات المكانية على أساس أن الخدمات ضرورة عالمية » ومن 
. ثم لا يهم فروق الكثافة السكانية أى الخصوبية مثلا ' 


ومع ذلك فكلما كان الاقليم الجغرافى الحقيقى آقرب شبها بالظروف 
٠‏ الافتراضية المثالية » كلما كان هذا أدعى الى أن تصدق تفاصيل النظرية ٠‏ 
وفى المناطق غير المتجانسة يمكن أن نختبر النظرية عن طريق تفتيت المنطقة 
الى وحدات أصغر متجانسة فى داخلها ونعالج كل وحدة تجانسية على Sua‏ 
كوسط مستقل ٠‏ ولا شك أن ظروف العالم قبل الانقلاب الصناعى حين كانت 
الزراعة الرتيبة تسود أجزاء العالم » لا سيما زراعة المكفاية الذاتية والاقتصاد 
subsistence P ST‏ لا شك أنيا كانت تمثل وسطا اکثر تجانسا مما 
نری اليوم ۰ وينبغى أن تكون وسطا افضل لاختبار النطرية ‏ فقط لو كان 
هذا ممکنا ٠‏ 


على أن هناك رقعا وجيوبا فى المعالم الیرم لم تتاثر كثير! بالقوى 
الحضارية الجديدة وتمثل تقريبا شديدا الى الوضع السابق » ومن ثم فهى 
بالضرورة حقل تجاربنا المثالى على النظرية ٠‏ ولهذا يأخذ کریستالر منطقة 
جنوب الانيا حقل اختبار وتطبيق . بينما dah‏ لوش باستمرار الفرب 
الاوسط الأمريكى Middle West‏ لا سيا ولاية أيوا c‏ وقى کسسلا 
الحالين تسود الزراعة والسهولة التضاريسية الى مدى يعيد ٠‏ فيرسم 
كريستالر خريطة للأحجام والتباعد فى حدود جنوب الانيا تبرز بصورة 
قو ره ری اسداس هن a8 afe ada‏ عن تائم النطزية 
ecd‏ كن :آنه ages‏ ول مسا Goal 33558] qe‏ ال بورد‌ها shal‏ 


٠٠؟‎ aai Jol 


Wt A fa‏ رش 


١‏ قأما عن النتيجة الأولى فلقد لوحظت من قديم ظاهرة هامة وهی 
oft‏ الدن — پصرف النظر عن احجامپا , ای gall‏ ذات الأحجام الختلفة ت 
٠‏ تتباعد ule‏ الارض بمسافة متساوية الى حد بعید بحسب السادلة 
( س۱ س۲ ) م = ۰۱ c ١س dua‏ س۲ تمثل سکان مدینتین متجاورتین فى 
نفس طبقة الحجم » م تمثل السافة بینهما ,۱ تمثل معاملا ثابتا لأى اقلیم 
.معطی ٠‏ ولکن لم يكن من الواضح تفسیر هذا e‏ ومن المؤكد أن الاسپاب 
الجوهرية التی خلقت هذا التوزیم هی اعتبارات عامل الخضدمات الركزية ۰ 
مشلا آشار فلیندرز بیتری الى أن Gall‏ القديمة فى مصر — وفی العسراق — 
كانت تقریبا تتباعد بنحو ۲۰ ميلا ۰ وقد fle‏ هذه الظاهرة بالخلروف الساندة 
فى نقل القمح الى الراکز الدنية » أن كان من المکن تركيز المؤن على مبعدة 
حتی ۱۰ امیال . بعدها كانت تکالیف النقل تجعل من الافضل اتخباذ مركز 


ومنذ ۱۸۹۳ K. Bücher bay‏ أن LLY‏ فى آواخر الحصور الوسطی 
نحو ۲۰۰۰ مکان له حيثية Goll‏ ۰ كان بفصل بين بعضها البعض مسيرة ۶ ب © 
By‏ الوم ارت Sle‏ «الشفال uly Cusco‏ 
اور لجان ف o‏ عام كانت دوي E‏ اس voli‏ تسه 
تحدد بوضوح فى مراسيم المدن ۰ ولكنها فى الأغلب كانت مناطق غير منظورة 
تتذيذب فى مداها بحسب نبض التجارة ومرحلة النمى التى بلغتها المدينة ٠‏ 
كانت Till‏ مرکن الخدمات لساحة تقع فی حدود رحلة ساعة بالطريق البری + 


ای uL‏ ۲ مه Y‏ أميال 5 


ویجد کریستالر أن مدينة السوق ذات القطر البالغ E‏ کم ( Yo?‏ ميل ) 
هی وحدة الساحة الأولية فى المنظام السداسی فى جذرب المانيا » ولسذا 


) جغرافية آلدن‎ VE e) 


Ae 


Get 


XS بدا‎ 


me NN ccs 


, هذا فان مساحة السوق السداسى لمثل هذا المركن تبلغ 55 کم۲‎ (leg. 

.وهذا يعنى بحسب كثافة السكان السائدة فى جنوب الانيا حوالى ۲۷۶۰ 

Gru ۲‏ القاتون الثانى الخاص باستقلال المتباعد بين كل المدن 

او الأحجام عن الاختلافات فى كثافة السكان » Badai‏ على نطاق واسع ٠‏ 

ولكن هناك ادلة على أن المقصود بالدقة ليس انعدام تأثير اختلافات الكثافة 

على التباعد الأدنى كلية « وانما أن فروق التباعد الناجمة عن فروق الكثافة 
أقل بكثيسر من أن تتناسب معها ٠‏ 


ML‏ على طول قطاع يبدا غرب شيكاغو ويمتد يعلول ۶۰۰ میسل 
Gases:‏ ۸۰ » أى على طول قطاع تقل فيه ES‏ السكان كلما اتجهنا غريا ء 
تمن لوقن انون زاك بس eU‏ امه ees‏ يمه اسان ال 
تفصل بين بعضبا البعض s‏ ويرتب oka‏ الأبصاد فی فثات پحسب laica‏ 
السام عن شیکاغی › ثم برسم هذا على منحنی حدوث عادی : فتسکون 
الصورة واضحة : ae Lll‏ يزداد كلما ابتعدنا عن شیکاغو » أى كلما 
UES ats.‏ السکان )085 2( * illis‏ یجد لنحتی تکسساس قمتین : GM‏ 
UL‏ من الدربة الخصية ب النلاق الاسود biss 2 Black Belt‏ 
الو لاية بالعرض . وعلیه تتقارب المدن ض عف ما تفسل خارجه ۰ el la.‏ 
الفارق الطفيف الذی لاحظه بيخر فی‌التباعد بين شمال وشرق الانيا وبین‌جنوبها 
وغربپا ۰ 


ولكن كل هذا لا يدل الا على ان المناطق الخلخلة بالسکان یمسسانی 
الاركزية من gall‏ بزیادة مسافات التباعد وبالتالی الجهود والتكاليف ۰ USS‏ 


يجد لوش أن التباعد بين مدن من طبقة معينة هر أكبر فى ايوا Ais‏ 


w 


- TAT سس‎ 

فى انجلترا » واکبر فى نبراسکا منه فى ايوا ٠‏ والواقع أن اثر كثافة السکان, 

على التباعد ‏ ولذلك على الحجم ‏ ليس واضحا تماما للآن « وريما كان 

مذيذبا بطبيعته ٠‏ ومحاولات الربط بدون دراسة الوراء التاريخى قد تکون. 

مضللة ۰ فاحیانا قد تفسر RAUS‏ السكان الريفيين العالية شدة تقارب ( وضخامة 

احجام ) Gall‏ » ولكن أحيانا أخرى قد تكون كثافة السكان الريفيين المنخفضة. 
أى المتناقصة نتيجة لنمی الدن ٠‏ 


پم i da‏ یه ونون بون ALAS‏ ليها ب الا de‏ وه 
Gl‏ بصبووة اه Wind qui Sea chee RS Ti eal o a‏ 
علی پولنده وانجلترا والولایات التحدة ۰ وفیها یتراوح متوسط التیساعد 
بين Gall‏ بين ۱۳۳ کم كسا فى نیفادا ۰ ١‏ کم فى نیو جرزی ۰ ولابد أيضا 
ان ننتظر علاقة بين التباعد والخظروف الجغرافية التی تضبط كثافة السکان 
أصلا ۰ هكذا وجد فينيد أن اقل تبساعد فى الولایات التحدة یقوم فى الشمال 
الشرقی » وأشد تباعد فى صحراء الجنوب الغربی ومرتقعات الشمال الغربی ۰ 
وفی انجلترا يجد اقل تباعد فى الشمال ٩‏ ؛ ۷ كم « والجنوب الشرقی فى منطقة 
لندن Y‏ و ۱۰ کم » وغرب الوسط ۱۲ کم ۰ اما فی پولنده فاقل تباعد فی الفرب : 
بوزنان ۱۵ «e$‏ وسیلیزیا اللعليا VV‏ بینسا asd‏ تباعد فى الشرق : 
oY  Polésie‏ > نوفوجوروك ٤٤ sili EA‏ کم ٠‏ 


ويتفق هذا مع ما يجد تيلور فى الولايات المتحدة بالنسبة لدن + ۱۷ 
الفا ٠‏ فعلى فرض أن مدن كل ولاية تتباعد فيما بينها بمسافة متساوية » ومن 
ثم استخراج متوسط « مربع نفوذ » المدينة الواحدة يقسمة عدد الدن عسلى 
مساحة الولاية » يجد تيلور أن التباعد يزداد كلما تحركنا من نیو انجلند 
غربا الى نيفادا ٠‏ « فمربع نفوذ » كل مديئة يزيد بنحى ٠٠١‏ ميل مع US‏ 
Ley‏ نقص فى الطر ۰ ولا كان متوسط تبسساعد المدن هو الجذر التربیعی 


AS 


« لمربع المنفون » المذكور » فهو يصل الى هذا المترايط الشديد بين الطر والتباعد 
gle‏ :طول تراقزس نیو اتیل atia‏ : 
Yo ۲۰ ES‏ ۳۰ ۳۵ 
£o | ۰ | Ww is ۱۷۸‏ 
هكذا لا شك أن الضوابط الطبيعية التی تحکم كثافة السکان توّثر كذلك 


وعلی أساس دراسة فينيد يمكن أن نعتبر الناطق التی 
لا يزيد التباعد الدنی فیها عن ۱۵ کم شديدة التکاثف , والتی تزید عن ۰ کم 


الطر پالبرصة | ۱۰ 


التباعد با ميل 


Ge 


YY: 


AE 


فى تباعد المدن ۰ 


شديدة التخلخل الدنی Sue‏ ۰ والتى تتراوح بين ٠١ ۰ Y‏ شديدة التخلخل ء 
تحتاج الى ساعة أو نصف dela‏ بالقدم أو نصف ساعة بالدراجة e‏ وبذا تمكن 


من الاتصال الیومی الدائم بین الریف والدينة ۰ ولکن مسیرة ۲۵ کم تستلزم 
وسيلة میکانیکیه وزیارات اقل ۰ ویتضح أثر كثافة السکان فى هذا كله من 


جداول الربط RSS‏ : 


الولاية کنافة‌السکان تباعدالدن| الولاية كثافةالسكان تباعدالدن 


tp "y‏ بالكم 
falas‏ ۸ ۱۳۲ ایداهو YA Y»‏ 
as‏ تشن Va iol).‏ . | واشنطن T‏ ۲۸ 
اریزونا Yo‏ ۴ | داکوتا الشمالية ۷ر۳ vt‏ 
مونتانا Y Ys iaculi. gels ov Vt‏ 
-s 5 NT‏ | لویزیانا YE \VSA‏ 
MA tems |), dA. AES istis‏ ۰ 
تكساس ٣٤ KA‏ | ارکنساس ONS‏ 
أوريجون ۹ر٣‏ 2 فلوريدا YY Mot‏ 


۱۳ YEA lal, YY YEY تنسی‎ 
ve أنیویورك او‎ ۲۲ ۳ر٣‎ RET 
MAYA ارکلاهوما ۲۳ ۰ ۱ إبنسلقانيا‎ 
۱۱ WY pasil ۹ AA كانساس‎ 
۱۱ oY A المينوى‎ 1۹ MASA ub uas 
۱۰ ENA أدلاویر‎ M ر٥‎ datu 
۸ نيوجرزى ۸ر۲۰۷‎ W veg? وسكونسين‎ 
۱۶ أماريلاك برا‎ 1١١ ۱۲۲ Guda 

TER ایوا‎ 


.فالعلاقة الطردية بين GLS‏ السكان وكثافة Goll‏ واضحة بصورة عامة * 
قالولايات شبه الصحراوية هى التى تتباعد فيها المدن جدا : فليس هناك ولاية 
'تزيد فيها المسافات بين المدن عن ٠١‏ كم . تتعدى كثافتيا العامة هرا فى الکم۲ ٠‏ 
وبالثل فى انجلترا » فان أشد تباعد , ۱۷ کم e‏ يوجد فى الشرق والجنوب 
الغربی حيث اقل الکتافات السكانية ۰ كذلك الحال فى بولنده : 


,6 تباعد GES gull‏ السکان | ۷۵1۵6۷0016 تباعد Gall‏ كثافة السکان 


AYA ۳۲ تارنوبول‎ ۲۰۸ oy Polésie 
۱۰۰ ۳۱ لقوف‎ Yay £A Novogorodek 
YE Y ۱۸ کراکوف‎ YEA £f gals. 
VY ار‎ YY فارسوفیا‎ | ۹ M .سیلدزیا‎ 
VAT YA لوبلين‎ VEY Vo liy 
É بياليستوك ۳۹ ار‎ oV YY يوميرانيا‎ 


ولكن ينبقى أن نلاحظ أن علاقة كثافة السكان بتباعد Gall‏ تختسلف 
حمن يلد الى elas, ˆ jal‏ لا تلعب GLAS‏ السکان دورها وحدها 0 وانما 


[. من نشد [ 


VAT! ل‎ Fas وی‎ 


فصل Y‏ س كانه النبكة الدئبة 
buds:‏ 


asd! cer! J 


3. 
k 
1 
2 
3 
s 

v 


RO 

SNC Nr 
re x SAT 
‘. 5 1 


Da 


ب ۲۱۵ — 


د اد 


بالاشتراك مع القری ااقتصادية والاجتماعية الختلفة ۰ فتباعد Gall‏ فى US‏ 
من بوزنان وبوميرزة من ناحية » وفی کراکوف ولفوف وتارتوبول من ناحية 
کی باه الى aas.‏ معن «ue Vio Vo‏ وین aU‏ انان فى اتر 
الشانية تزيد عنها فى الأولى بنسية ٠ / ٠٠١ 5٠‏ ويرجع هذا الى أن 
الاقتصاد تجارى أكثر فى المجصوعة الأولى e‏ بينما هو زراعى معاشى أساسا 
فى المجموعة الثانية ٠‏ وبالمثل فى المولايات المتحدة ۰ فالتباعد فى لويزيانا 
وداکوتا الشمالية متشابه YE)‏ کم ) ولکن کشافة السکان نحسو ۱۸ ضد 4 
على الترتیب ۰ والتباعد فی کل من فرجینیا وتنسی وفلوریدا آشد منه فى 
ماش eats v Malos‏ اسان let‏ كن المستوعة diy de PAN‏ 


لفقر الجنوب وتاخره الاقتصادی * 


Y‏ أما عن القانون الثالث من أن لكل حجم بعدا Gree‏ , فان کریستالر 
ass‏ ان مسافة التباعد الدنیا السايقة ) ۷ کم ) تزید فی حسالة الرتبة الحجمية 
r e Y VOX Y. Ga‏ یا مكدرو tie‏ تشه E‏ 
oca‏ تاه ILI; asa‏ ملع هر اتب Spek‏ 
والخدمات طبعا ب ویربطها بمعدلات تباعدها ومساحات مناطق نفوذها ۰ ویشتق 
Se‏ ییاه هن CBE‏ من الاک عن ال اک الأدارنة stas:‏ 
الح و اة فى ارام ااا الختلفة + 


اما لوش فيعد جداول بعدد الدن ذات الأحجام المعينة » ويحقق مسافات 
الأبعاد التى تفصل بینها , ثم يرسم لها منحنيات حسدوث عادية » منحنی لكل 
غئة حجمية . فتبرز توا العلاقة العكسية بين الحجم والتباعد ۰ gag‏ يطبق 
هذه الطريقة على توزيع Gall‏ فى انجلترا عام ۱۹۳۰ , فيجد العلاقة مثالية لحد 
كبير . كما يجد علاقة قوية فى الينوى وانديانا وأوهايو Lat‏ ( شكل ۸ ) 
«Thus for every size of town there is a typical, though not‏ 


even theoretical unequivocal, distance». 


~Y\V— 


ets oe عدد السکان‎ 
أ مساحة منطقة‎ et, مرتبة المدينة بالتقريب |التباعد‎ 
Y |المخدمة بالميل‎ c ٠ | 
x sud) di 
"m £ jo v... |M) Marktort — 3 
of درلا‎ y... [(A) Amtsort. Y 
15 ۱۳ 1 (P) Provinzstadt. y 
EA ۲۲ در‎ Me (B) Bezirksstadt. ¢ 
Yo ۳۹ Y... |(G) Gaustadt. o 
£o 1۷ هر‎ TENENTE (K) Kreisstadt. 1 
Yas. ۱۹۹ 0۰۰۰۰ [(L) Landstadt, ۷ 


كذلك يضرب لوش مثلا ٠ Laut‏ فى VATA‏ كان عدد الملات فى LAL‏ 
۰ر ۰ فى مساحة قدرها ١٠0٠ر185‏ ميل » بواقع اقليم قطرد 5٠ر١‏ 
ميل لكل حلة فى المتوسط s‏ مما يعنى متوسط تباعد قدره YOY‏ ميل ٠‏ فاذا 
افترضنا أن ك = ۲ لكل الانيا » فيحسسب الجدول الأول ) ص ۲۰۰ ) فان 
السافات النظرية القن تفصل بین الاحجام الختلفة ینبغی آن تکون كبا gli‏ - 


مع ملاحظة أن السافات الفعلية تقترب منبا جدا : 


مرتبة السافة النظرية ‏ درجة الان E‏ 
الحجم Jab‏ 3 
Y 0 NUN‏ قرية 3 
jt ١‏ £ قرية 
۲ درلا مدينة قروية 4 
14 
۳۵ مدينة كونتية : 
1 در ۲۲ مدينة كونتية 4 
YAJA‏ عاصمة مركز ميونيخ - si‏ جزبرج 
ANC 1‏ عاصمة مركز TAA‏ ميل 


~ VIAL 


۷ در ۱۱۷ ial‏ اقليمية Tohua — Chua‏ غرء ۱۳ ھرں 
YTS) ۸‏ عاصمة ولاية میونیخ ل زيوريخ ١ر٣۲۲‏ ميل 


Toe) ۹‏ عاصمة cuba qeu‏ کولونیا TVG?‏ هيل 


o40 ° ١‏ عاصمة الدولة برلین — باریس o‏ ميل 


کذلك way‏ برش Brush‏ فى دراسته لجنوب غرب وسكونسين أن 
متوسط السافة التی بین الس ۱٩‏ « مدينة » فی النطقة هو ۲۱ نميلا وبین 
الب VY‏ م قرية » هو AGA‏ ميل ۰ وهی آبصاد تتثق الى حد بعید مع ما وجسد 
بریسی فى اكوئتيات فى جنوب انجلترا ۰ فهو یمیز بين نوعین من مراكسز 
الات clic bead‏ رید و bac ae bd‏ كل آلراکز aot‏ 
لا بینسا متوسط الفاصل بین كل الراکز السسقلی فیما بینها آو مسع 
di Aa Cad‏ مرک هدما فد وري eto Se‏ هيا نون لاسام 
والابساد » الا آن اللاحظ آن ode‏ العلاقة تضعف ذوعا عم زيادة pes‏ الدن » 
لا لسبب الا أن aas‏ اللاحظات يقل Sale‏ فى حالة Gall‏ الکبری ٠‏ 


vt haeta- 

ka i » ua 

u ` 3 ‘ 

37 t 1١ v. at Z3 Vay FAL x! a 
. ۹ l ^ 

ui dae C لا تلهم 4 الور الارن‎ Jr را‎ v 

m oe ese a e TEE ! 

4 tree ميلك‎ 2 JL R- 4 Ge re Vests toy 1 

E 2 evita ۰ سے‎ "E 


رشکل 8) العلاقة بين الحجم والتباعد 


— ۲۱٩ نس‎ 


نقد النظرية 
آوجه المنقد 


قوبلت النظرية السداسية بکثیر من النقد » بعضه فى الشکل > 
وبعضه فى الوضوع ۰ ولکن محسور هذا النقد هو أن النظرية نظرية اکثر 
منبا واقعية , صارمة لا مرئة e‏ واتبا غالت کثیرا فى تقدير قيمة عامل 
الخدمات كعنصر منظم لتوزیم الحلات الدنية فى الاقلیم , لأنها تجساهات 
GAT Jal ye‏ تنفی التنظیم النظری ٠‏ ویمکن تفصیل مثالب النظرية نیما يلى > 

-١ .‏ الشکل ٠‏ من حیث الشکل : تقدم النظرية نظاما معقدا نظریا » واکفر 
تعقيدا لدرجة الیأس من الناحية الواقعية ۰ ویری البعض آنبا کفکرة نظرية 
لست الا هامشية Ra,‏ لجترانية gull‏ « شانها شان البادیه النظرية 
التی يضعها الاقتصادیون بالنسبة للجفرافیا الاقتصادية » ولو Lest‏ قد 


تحفز الباحث ˆ 


كذلك ينتقفد Neef‏ .2 اتضان کریستالر aae‏ التلیفونات مقیاسا 
للمركزية , علی اساس آن نسب التلیفونات انما تعبر ge‏ وظائف اقلیپ 2 
معينة فقط , وان کریستالر لا يأخذ فى الاعتبار اختلافات جفرافية هامة بين 
الاقالیم فى فکرته ۰ ویضیف اریکسن أن مقیاسا کهذا من شانه أن يفشل فى 
معظم اجزاء الولایات التحصدة » حیث يوجد التلیفون فى النازل الريفية والدينة 
على السواء i‏ الى جانب المؤسسات التجارية والبتية ٠‏ 


ذلك رلك برع نف لام :ميري هلان ak Da E‏ بان 
تقول الشدمات الركزية الكلنة ais‏ من" منم السكان lacks Gabel‏ 
معينة زيادة عمن يؤدونها محليا للمدينة ۰ وهو نفسه يقدم على هذا الأساس 
جزء! من هذا المقياس ‏ الجزء الريفى من المركزية ٠‏ وبالشل يقترح أولان 
اضافه مقاييس للمركزية كحجم تجارة الجملة والتجسزئة وعدد السيارات التى 
Jas‏ المدينة ۰۰۰ الخ ٠‏ 


vw. 
"m tet ~~ 


۲ ل طبقات الخدمات المركزية ٠‏ نظرية المراكز المتراتية بناء ضخم 
يقوم على فرض اولى بسيط ولكنه جوهری جدا : أن الخدمات المركزية تتوزع 
Lo‏ شکل نظام طبقی متراتب hierarchical class-systern‏ « یمکن 
تمییز درجاته ومراتبه بوضوح ٠‏ ومصدر هذا الفرض مستمد من الواقع : 
قالراکز الدنية تخت اف فیما c is‏ ونحن فی xil‏ الدارجة نعبر عن ذلك علی 
الستوی الحدسی حين نتكلم عن dana‏ وقرية وبلدة ومدينة ومتروبولیس tt‏ 
اللخ ۰ ومن الفهوم عند کریستالر أن تراتب الخدمات فى نظام طبقی یعنی , 
o vo al‏ كل let dme‏ كلت کل میس ره لفات الق tub ubi‏ 
cud‏ الكالية Le las‏ عون a Yl ales css T‏ اتکی ةا = 
ثم هو یعنی تانیا أن لكل طبقة وخليفية ot‏ مرتبسة خدمات حجما سکانیا يرتبط 
بها بدرجة كبيرة . وذلك عن طریق الدخل OY e‏ بيع مزید من الخدمات يعنى 
vial Std‏ و تال ین all fa‏ على امن a‏ وم 
كم فهناك سلم طبقی أيضا من أحجام Gall‏ ۰ من هذا یتضح أن کل النظرية 


تيدأ من » وتتوقف على » وجود نظام طبقی بالفعل فى مراکن الخدمات ٠‏ 


ولكن هذا الافتراض القاعدى قد فند + ونفى الیعض وجوده يصورة 
قتهدد بسقوط البناء ٠‏ فكما يحتج Vining gin‏ , تتبسم معظم دراسات 
النظرية المركزية أسلوبا قبليا  lab: a priori‏ بتصنيف المراكز الدنية 
(لى طبقات أي مراتب » ثم dana‏ مجموعات الوظائف او الخدمات التى تملكها 
كل طبقة , ثم تعود الى واقع المدن فى الاقليم فتطبق lale‏ هذا التصنیف 
وتثبت بذلك وجوده منها ۰ كذلك التصنيف الطبقى المفروض تقسسيم اعتباطی 
بحت arbitrary‏ فلماذا لا نميز بين عدد Sl‏ أو أصغر من المراتب ٩‏ 
وما هی حدود ابتداء وانتهاء كل مرتبة ؟ انها لذلك لا تمثل وحدات تركيبية 
طبيعية مستقلة ٠‏ لكل هذا ينتهى فايننج الى الشك فى وجود نظام طبقى فى 


xu 


-مراکز الخدمات الا بصورة تجاوزية اعتباطية , والی أن المراكز المدنية تتباين 


على الاتصال » فى صورة متصل along a continuum‏ لا على نظام طبقى * 


وللرد على هذا النقد الخطیر درس برى وجاريسون الأسس الوظيفية 
.“للنظام التراتبی فى كونتية سنوهوميش Snohomish‏ فى ولاية وشنطن 
بالولايات المتحدة » وذلك باتباع اسلوب جديد عكس الأسلوب التقليدى ٠‏ فلم 
يفترضا أن Gall‏ تقع فى مراتب طباقية » بل das‏ بحصر كل الوظائف والخدمات 
.فى كل المراكز وتصنيفها واعطاء رتبة لكل ٠ ranking Leis‏ وعلى أساس 
.مدى شيوع أو تخصص کل نوع من الخسدمات وتوزيعه احصائيا فى كل 
.مركن . وقعت المراكز من نفسها فى ۲ مراتب يمكن أن نقول انها تقابل 
الضياع والقرى والمدن ٠‏ وبهذا ثبت بطريقة سليمة علميا أن تباين المراكز 
الدنية يتم على أساس طبقى ۰ وأن أساس نظرية كريستالر سليم ۰ ولكننا 
.سنعود الى هذا يمزيد من التفصيل فى دراسة الحجم ٠‏ 


۳ - العامل الجغرافى ٠‏ تغفل النظرية العامل الجفرافی بالعنی 
الباشر . ای عدم التجانس فى سطح الأرض من تضاريس أو تربة » وزراعة 
.واكيومين ۰ فتراتب وتنظيم المنظام النظرى للتباعد والحجم يتوقف gl—‏ 
. سهل خيالى يتوتر وينقبض فى الحقيقة الى سطع مجعد متقطع متنافر e‏ 
asy.‏ للبناء النظرى المنظم من أن يختل مع هذا ٠‏ وكما يعبر EL‏ مجلة 
Geog, Review‏ وهر يشير الى مناطق المخدمات ومراكزها اشدن 
المتراتبة : « انها تكون نمطا يشبه بشكل ما شبكة سمك مبسوطة على شاطىء » 
خيوطها الخلوية منتظمة متناسقة حيث الرسل ناعم أملس ولكن مجعدة 
مضطربة حيث تشتبك الشبكة فى الصخور » ۰ 


فاذا كان التباعد فى النظرية يحدد الحجم ؛ فان أحجام كثير من المسدن 


-معطاة . وهی التي تحدد ساعد المدن المحيطة ٠‏ فحيث تتحسدد مظاهر السطح 


بصورة قوية لا مفر منها تتحدد مواقع قبلية لآحجام dole‏ » متها تبدا الأحجام, 
المحيطة وتتمدد بحسب البعد عنها ۰ أى أن كثيرا من المواقع والأحجام تتحسده 
سایق Ge Rea‏ هي CE yall‏ وله Sins‏ وبال 
كثيرا من اهمية المواقع الخاصة أو النوعية , آو بالأحسرى فكرة « الموقع ». 
بالمعنى الجغراقى الصحیح » وذلك فى سبيل تفسير الانتثار العام آو بالأحرى 
« التباعد » ۰ « فالموقع » ليس مجرد نقطة من نقاط شبكة التباعد العديرة e‏ 
ولكنه Glial‏ محور أنسجها ٠‏ 


ويؤكد أولان قيسة العامل الجضرافی فى توزيع المدن ممثلا بحالة 
شيكاجى ۰ فيحسسب « النظرية المركزية » . فان العامل الأول الذی يفسر 
شيكاجى هو Galil‏ الغرب الأوسط » أما موقعها على النهاية الجنوبية 
aad‏ & متشجن فثانوى dle‏ لابد للمدينة لتنجح من أن تتوسط منطقة 
منتجة » ولو لم تكن هناك بحيرة متشجن لكان سكان مدن الغرب الأوسط 
على نفس ضخامتیم الحالية على ارجح الظن ٠‏ 


كذلك يعترض تريكار Gk‏ توزيع المدن الفعلى فى العالم یترکز فى مواقم 
ساحلية لا داخلية ۰ أى هامشية Y‏ متوسطة مركزية » وبان Gall‏ تميل الى 
الظهور فى أماكن معينة Y‏ هندسية کاقدام الجبال وخطوط تقطع السكنى 
والزراعة والاتتاج الخ « أى فى « مواقم » خاصة مستقلة عما تفترضه 
النظرية ٠‏ وبالمثل يقرر بيرجل أن النظرية تصطدم مع الحقائق بجلاء : فكل 
الدن الكبرى الهامة فى آمریکا لا تقع فى وسط اقليم وانما على أطرافه ٠‏ 
بوسطن › نيويورك , فيلادلفيا » بلتيمور » نیواورلیانز c‏ دترويت » شیکاجو > 
الباسى ء پورتلند , سياتل c‏ سان فرنسسکو » لوس انجلس ٠‏ ولكن قد يكون 
الرد هو أن الوقوع على جبهة Rib‏ لا يلغى Roll‏ » وانما كما فى حالة 


النظرية الحلقية داخل المدينة « ينصف » مفعولها , بمعنی أن يظل النظام 


ee NTs 


۰ المركزى يعمل وأنما على جانب واحد حبتدئا من الدن الكبرى الساحلية کاقطاب 


saa {ged قرافي هن‎ ae pier. 


كذلك يجد بيرجل أن التباعد. لیس متجانسا فى الولايات التصدة سواء 
بالنسبة لكل المدن أو لفئة حجمية معينة ۰ فهناك ٠١‏ مدينة فى ولاية وشنطن : 
ثلاث منها تزيد عن ٠٠١‏ الف » البعد فيها بين سياتل وتاكوما ۳۰ ميلا ء وبين 
سياتل وسبوكين ۲۲۰ ميلا ٠‏ كذلك واشنطن العاصمة الاتحادية لا تبعد عن 
بلتیمور فى الشمال الا 1" ميلا ۰ وعن رتشسمند فى الجنوب ۱۱۰ ميلا ۰ وحتى 
فى الوحدات الاقرب الى التجانس لا نجد صدی للنظرية فى الحقيقة : فمثلا 
کانساس ونبراسکا فى .نفس الساحة تقریبا . ولکنهما تختلفان فى gave‏ الدن 
lacks,‏ واحهامها کالاتی : 


المساحة بالميل؟ عدد السکان عدد الدن 


53 yA Nt Ary كانساس‎ 


نبراسکا ۷۷۰ ۰ ۱ ۳۹1 


وربا oh SN Iac heal‏ میتی على ISI EEN‏ رید القن 


ادو GS gy adus Gan Shey‏ جد tu dodi‏ ول وك قل 
فا اربق عم ناجیه اة الستاهای Succi‏ فسات اجات 
dade‏ کین ales‏ وان PRI‏ كفتاه الا لمات اة :2 
وحدات تجانسية کالوازیکر ٠‏ ویژکد اولان ضرورة هذا التصدیل والتحدید ۰ 
واذا كان تنظیم الراکز الركزية ومناطق خدماتبا التابعة قد یقترب من الاتتظام 
s‏ العا ioo cosi decet M eal ca‏ فاته uen‏ وكش Bus‏ 
توجد مناطق جبلية أو جرداء ۰ بل حتى فى السهول الزراعية مشل جنوب 
آلانیا ‏ حقل تجارب كريستالر نفسه — لم يمكن تقريب الواقع من النظرية 


الا ببعض من العناء والعذت , والقسر والابتسار «coup de pouce».‏ 


ا 

كما يقول تريكار ٠‏ وهكذا لا يمكن لنظرية هندسسية أن تفسر كل التفسير. 
ظاهرة غير هندسية اساسا » ولا لسامل متجانس أن يفسر وحده حقيقة: 
هش 

St‏ العامل eS ioe ge (NT dad» Quin‏ ا 
الدفاع المحلى والضبط الاداری دعت الى تقسيم الاقاليم الى وحدات ادارية ٠‏ 
والوحدة الادارية المثالية هى التى تتالف من قاعدة كمركن لها » ثم من مجموعة. 
من الراکز التابعة الأقل مرتبة » ثم من منطقة هامشية مخلخلة السکان. 
تفصل الوحدة عن جاراتها ٠‏ ولقد كانت حدود تقسيم التجارة والروابط. 
الحضارية » ولا زالت c‏ النوع المفضل من الحدود الادارية سسواء الكبرى او 
الصغرى c‏ وهی تتفق دائما مع مناطق كثافات السكان النخفضة ٠‏ والفلاح. 
مثلا ينتظر أن يقوم بتسويقه ويدفع ضرائيه ویسستعمل المؤسسات والمرافق _ 
کالحاکم - فى تلك المدينة all‏ يمكنه وصولها deste‏ طريق ٠‏ وليس فى 
مدينة نائية متطوحة فى طرقها Gly‏ يزورها أبدا فى الظروف العادية ٠‏ 
وعلى هذا فان الوحدة الادارية المصلية ينبغى أن تحدد على أساس سهولة. 
الوصول الى مدينة » وخط تقسيم التجارة الحلية خير مؤشر الى هذ! 
الأساس ٠‏ أما خطوط التقسيم الطبيعية کالغابات أو المستنقمات فكانت asas‏ 
كثيرا قى الماضى ولكن مغزاها الميوم قل لتعدين الانسان لها ٠‏ 

والفكرة الأساسية فى الوحدات أن تكون متماسكة » متماثلة السكان 
والمساحة يقدر الامكان , لكل منیا مركزها الادارى الرئيسى فى الوسط 
len‏ ۰ وحدودها مناطق تخلخل فى السكان ٠‏ ومثل هذا الأنموذج المثالى. 
يتحقق جزئيا باعتبارات عامل السوق الریفی او الخدمات ‏ ومع ذلك قصامل. 


الخدمات من شانه أن يعطى للوحدات الادارية على حدودها عدة مراكز من 


^ 


الادارية الا تقطع التصالات والروابط المحلية بقدر الامكان ٠‏ ولهذا فالواقع ¿١‏ . 
copa d Ga‏ سینت اه ed cel‏ له یه puli als etos‏ 3 
السداسية | لنتظمة * 


ه ‏ عامل التجارة ٠‏ كذلك تتعارض النظرية مع عامل التجارة gh‏ 
di‏ وزیا کان نف Tola Gat‏ من bill‏ تارمن valles oL‏ 
طرقا تخدم آغراضها أقضل خدمة باقل کلفة ۰ ولذلك أنسب توزيع Dad‏ 
من وجهة نظر التجارة هو الذی یسمح پالاتصال بين أكير عدد ممكن من الراکن 
cea‏ الاق Cus‏ تین قرف على “كنا هایس ارا فی :ذلك sx AT‏ 
الاضفن: * has La‏ کذلك آن الراکز السبتری الواقة على الخط يشي oh‏ 
تکون متساوية التباعد علیه ۰ 


ولو الق faa a ss‏ الق ales‏ لت ntl canos teu osi‏ 
لا تصلح لقيام شبكة قوية من الواصلات تريط الأماكن ببعضها مباشرة ٠‏ ولی 
أن Gall‏ وزعت Loki‏ على ضوء pale‏ التجارة وحده لكان من الضروری 
das das‏ د اكز امد ات اه ای ان تک نا هو LIEN‏ معاد 
عامل الخدمات فقط . وذلك لكى تمد النعلقة كلها بننس القدر من الخدمات 
الركزية ۰ كما أن هذا التوزیم الدنی یکون من شأنه أن يقلل من مساحة مناطق 
الخدمات ۰ التی تفقد حينئذ شکلبا السداسى وتتتلطح على محاور الطرق + 
فتكون أعرض kala‏ وتدق بعيدا عنها ٠‏ 


والذى حدث فى التاريخ هى أن عامل السوق الريفية والخدمات ساد 
فى الناطق التى كانت المتجارة Gai‏ كعامل فى نمو pal Gall‏ من اللتجسارة 
العبورية ass Lain e‏ عامل التجارة eal‏ فى EUM‏ التی لعبت فیپا تجسارة 
الرور والحركة المبعيدة المدى دورا أهم ٠‏ كذلك ساد عامل الخدمات فى 
الناطق الزراعية oY‏ توزيع المدن على اساس هذا العامل يعطى أقل عدد من 


رم ۱۵ - جغرافية المدن ) 


ao A S 


:المراكز التجارية ٠‏ وقد تحدد التضازيس سيادة عامل التجارة حيث أن الطرق 
كود اسفن عل كاوج dao‏ على طول 5n dulci palo S 2c‏ 
النظامين هو أن عامل الخسدمات يرتبط يمنطقة e areal‏ بينما أن العامل 
اا على tinea‏ پوت بالط لا من وک )تساه IS‏ گام 
]لول یخلق هيرارشية تتبم التتالية ۱ - ath EA LV‏ فان الثانی یخلق 
شين و Eoo ovid elles‏ سا له بلقت کانمن الهاو اذ 
عامل النقل هاما فى مناطق كثيرة معينة فى العصسور الوسطی وحتی قبل 
یت oleo‏ ردان مد عاك الب cad EGAN‏ امور اوه pill‏ 
پرتبها كريستالر على عامل الخدمات المركزية ۰ وعلى هذا فالنظرية تغالى 
Quis‏ تقييم عامل الخدمات المركزية فى عصر التبادل المتواتر لا المكفاية الذاتية , 
علي dons dil «d tss] hoo estes‏ وف ds‏ ان 
«مرکزا لسوق ريفية مباشرة فقط » بينما وظيفة الدينة اساسا مزدوجة : مركز 


طرف OAD cuidas .< Ache‏ رايس لاسب Meet‏ 
( شكل ؟ ) طرق التجارة فى نظام الخدمات الاقليمية النظرى 
قطاع )1( : منطقة كثيفة السكان فيها الحركة المحلية هى السائدة ٠‏ 
قطاع (ب) : منطقة كثيفة السكان Ya‏ الحركة بعيدة المدى هی السائدة ۰ 
قطاع (a)‏ : منطقة مخلخلة السكان فيها الحركة المحلية هی السائدة ٠‏ 
- غطاع )3( : ihia‏ مخلخلة السكان غيها الحركة بعيدة الدی هی السائدة ٠‏ 


] عن کریستالر ] 


"he dct 


هذا الأخير أهم من السایق * 


1 العامل المصناعى : أما العامل الصناعى فهو أخيرا من pal‏ 
الاعتراضات على أسس کریستالر ٠‏ فتوزيع الصناعة أيعد ما يكون عن 
التجانس ؛ وهى رهن بظروف جيولوجية موضعية » مما يجعل الصناعة تمثل 
عامل النقطة التی هی وحدة الخط الذى پرتبط بعامل التجارة ۰ ومتذ الانقلاب 
الصناعی ترکزت الصناعه فى تجمعاتها الکبری قرب الفحم أو الخسام ۰ وقد 
ترتب على ذلك فى كثير من Gall‏ أن أصبحت الخسددات ثانوية وسسادت 
الصناعة ٠‏ كما برزت مدن جديدة كمدن الفحم ومدن النوم ومدن الاصطياف 
والراحة والقواعد البحسرية ۰۰۰ الخ ۰ وفرضت فرضما على الريف بلا أدنى 
علاقة عضوية بينهما ٠‏ 


صحيح أن الخدمات المركزية زادت dks‏ الانقلاب الصناعی زيادة هائلة 
لاطراد ارتفاع الستوی العیثی لسکان الدن , والزيادة العامة كن عدد وتعقد 
الخضدمات الركزية ۰ وصحیح أن المدينة الصناعية الحديشة تتحول فى صمت 
Daw‏ كذمات de su‏ كنا Buy‏ كران علارك. د وسم ذلكفان Sall‏ السبتاعية 
المتخصصة تنقصها هذه الخدمات غالبا » ولابد من الالتجاء الى مدن أخرى 
کبری مجاورة للحصول علیها منیا ۰ 


کل هذا لا شك یقلب هيرارشية الضدمات الرکزية وعامل السسوق 
الريقية راسا على عقب ۰ ولا شك ان الصناعة هى المسؤولة الیوم اكش من 
ای ge GAT dale‏ الججم الحقيقی للمدن + آن لم كن Se‏ توزیعها الجوهری ۰ 
ولا شك أن کریستالر بقدر ما بالغ فى تقدير أهمية عامل الخدمات فى تحدید 
هيرارشية المدن ۰ بالغ فى تقليل أهمية عامل الصناعة الحديثة ۰ ومعظماشكال 
« الانتاج النقطى ٠ point-production‏ تعاكس وتضاد الترتيب المنظم 


— ۲۲۸ بت 


الهندسی ۰ ويجد سمیلن أن عامل الخدمات الذی نجح مع کریستالر فى آلانیا 
لا یقسی تراتب المدن فى انجلترا وویلن ۰ وینتهی بریسی الى أن « من الواضح 
أن نظرية الواقع الركزية لا تلقی الا قلیلا من الضوء على توزيع الحلات فى 
التاق لقاع ا iuis‏ 


الخلاصة 


Y‏ شك أن هناك وجها لهذه الانتقادات فالنظرية تهمل كثيرا من خصائص 
البعد الکانی . ومعظم نتائج اليعد والثقل التاريخى cot‏ النمو ۰ كما أنها 
تهمل الضوابط الوظيفية الختلفة » الناطقية كالادارة ۰ والخطية كالتجارة , 
والنقطية کالصناعة ۰ فکسا یجمل تریکار : « الخطر SY!‏ فى مثل هذه الخطة 
هى أن تصبح نظرية » وأن las‏ من فكرة هندسية تطبق على الحقائق لتفسیرها 
بدلا من تتبع الطريقة العکسية ۰ وهذا هى السبب فى انها تهمل سلسلة من 
الحقائق ولا تنطبق على الحقيقة الا انطباقا سيئًا » 


ولكن یسدو أن كل هذه التعديلات تستدعى تحويرا واستدراکا فى 
النظرية دون أن تحطمها ٠‏ ونقطة ضعفها تكون حقيقة ان هى حاولت أن 
تفسر کل مظاهر التوزيع المدنى . فنظرية العامل الأحادى monistic control‏ 
من شانها أن توضح عجز النظرية ۰ ولكن یبدو أنه انما قصد بها اساسا أن 
تفسى الفرشة الأساسية الأصلية كما تنضدها وترتبها القوى الاقتصادية 
المنظمة بطبيعتها فى المكان , وأنها لا تهدف الى أن تحل محل chal gall‏ والضوابط 
الخاصة الأخرى التى هی بمثابة قمم مزروعة على القاعدة الفرشة الأساسية 
والتی تفرض عليها بالتالى تعديلات محلية كبيرة ٠‏ 

على هذا فهى لا تدعى أن تفسر کل الأقاليم : ففى مناطق زراعية متجانسة 
صغيرة المساحة مثلا قد يسود عامل الخدمات والسوق الريفية كما فى جنوب 


آلانیا » وفى مناطق قد تسود العوامل المتدخلة كالصناعة فلا يكون لعامل 


we NA ae 


“الخدمات أى قيمة فى تفسير المتوزيع ۰ كما فى الرور مثلا ٠‏ كذلك فانها لا تفسر 
-كل ها فى الاقليم الواحد : فقد تفسر المفرشة وتترك القمم الخاصة لضوابط 
٠‏ آخری كالطبوغرافيا » والمواقع الجغرافية الحرجة ٠‏ وكما يقول اولان : 
«Some form of the central-place theory should provide the‏ 
most realistic key to the distribution of settlements where there‏ 
is no marked concentration in agricultural areas, where explana-:‏ 


tion has been most difficult in the past.» 


فالنظرية اذن لم تقصد أن تدعى أنها العامل الوحيد » أو الأهم c‏ وانما 
'القاعدى © والعوامل الأخرى تتكفل بالابتعادات عنه بدرجات متفاوتة ٠‏ فهى 
أذن لا تهدد بالاطاحة بفكرة « الوقم » المجغرافى » تلك الفكرة الأولية جسدا 
٠‏ مى الجغرافيا » ولا تدعى تفسير « توزيع » المدن » تلك المفكرة المركبة من 
عناصر التباعد و الحجم والموقع . وانما تفسر عنصرا واحدا منيا هو التباعد , 
الغرس الدنی semis‏ عند الفرنسیین ۰ 
وربما كان السبب فى مپاجمة البعض للنظرية هو اعتقادهم ity‏ تحاول 
أن تفسس أكثر مما ینبغی لها ۰ یقول بریسی : 
«Christaller did the cause of urban geography a disservice‏ 
by claiming a wider application for histheory of location ‘than:‏ 


was justified.» 
, ولكن لوش من الناحية الأخرى يؤكد هذه التحفظات والاستدراكات‎ 
, فيكرر أن الواقع يبتعد عن النظرية لانتهاء عصر الكفاية الذاتية وعصر ال محلية‎ 


«A clearly defined economic landscape is a piecé of good fortuné 


rather than a natural subdivision of a state.» 


EDS 


النظام والمنطق فى الفرشات الاقليمية الأساسية „regional subsirata‏ 
تحت كل الخلط والمتداخل المذى يميز السطح ٠‏ وعلى أساس التحفظات.. 
والتعديلات يقبل النظرية كثير من الجغرافيين مثل اولان , المذى يقول انها 

بهذه الصورة تشبه نظرية المناطق الحلقية Gals‏ المدينة ٠‏ وينبغى الا laxi‏ 

النظرية حقها فى هذا الصدد : فهى أول نظرية dole‏ تفس الأساس القاعدى , 
لشبكة call‏ فى الأقاليم ٠‏ قد تقدم السياسة والحروب واختلافات الطساقة . 
والتشاط والصدف التاريخية تفسيرا جزئیا لهذه الشبكة ٠‏ والجغرافيون من . 
جانبهم تعودوا أن يرجعوا الى « خسوابط » طبيعية كالمرافيء والمعادن , 
وغيرها ٠‏ ولكن النظرية المركزية تكشف ge‏ عامل آساسی لا يقل أهمية هو 
عامل المركزية factor of centrality‏ الذى يعمل مسسستقلا عن طبيعة 

الأرض uà‏ المحل الأول ٠‏ ويهذا تضفی النظرية نظاما وتناسقا منطقیا. 
وبساطة على ما كان يبدو من عشوائية وخلط فى توزيع Gall‏ تماما كما., 
أخضعت التطورية آلاف الحقائق المضطربة فى عالم الحياة لنظام بسيط. 
متکامل ۰ 


اضف أن ادخال الطريقة الرياضية على دراسة انتشار Gull‏ تتفق هم 
الاتجاه العلمی الحدیث عامة ومع اتجاه قروع جفرافية اخری کالجیومور — 
gla‏ یا aas Los dus‏ فى s dut‏ که کب gl‏ ارف امد 
las‏ فى التخطیط الاقلیمی وخاصة فى المناطق الجديدة وطبقت فعلا فى شرق . 
Lat‏ » ومی بهذا تدخل بالجغرافیا فى الیدان التطبیقی ٠‏ 


والبعض بعد یقبل حدا ادنی من النظرية فکرتها العامة من أن کل Aus‏ 
تبدو كما لو كانت فى سلم من التراتب الرکب الذی تجسد نفسها فيه سيدة 
ومسودة . تابعة ومتبوعة فى نفس الوقت e‏ وذلك دون التقید بحسدود النطرية 
یه اس ال A‏ رمحا لاك وت 


والاحصائية هندسية أكثر مما (tia‏ « والذى یری أن : 


oe uS‏ ید 


«La théorie de Lalane est la plus théorique des theoriés, ém 


co sens qu'elle repose sur le plus hypothétique des hypothéses.» 


وبالمثل يحذر سور » الذی يتفق على أن هندسية لالان ساذجة وبعيسدة 
عن الروح الجغرافية الحقة ۰ فیقول : ۱ 
«Avec la recherche des formules théoriques ou empiriques ;‏ 
létude des deviations de la realité à ses schémes, s'introduit.‏ 
un esprit de rigueur dans l'explication geographique. On peut‏ 
attendre beaucoup de ces études, à condition d'avoir toujours-‏ 
présente à l'esprit cette complexité des faits géographiques qui‏ 


implique une certaine contingence.» 


مومع ذلك يعود سور فیعترف بان التحليل الاحصائى فى دراسة توزيع المدن 

الاقليمى أثبت خصويته وغناه فى وسط وشرق أوريا ۰ وبالتل يأخذ تريكار 
على النظرية حسرامتها الهندسية ولكنه يعترف لها بالصحة والقيمسة : 
٠٠٠ «‏ يمكننا اذن أن نتلوم على نظرية كريستالر جمودها الهندسى ۰ ولكنها مع 
Nv lad Gl pal tasks Silla ata: E 3G eu ala‏ 
ميل لهذه الأخيرة الى أن تتنضد بشكل منتظم بدرجة قلت أو كثرت . والى أن 
acl‏ بحسب ايقاع معين ٠‏ ومن النادر أن تنمو مدينتان كبيرتان بجانب 
.بعضهما البعض وبنفس الوظائف ۰۰۰ » ٠‏ 


فصل تاس 
الحجم 


یقصد بدراسة الحجم هنا عدد سکان الدينة ولیس اتساعبا كمنطقة- 
Lan‏ ۰ ولحجم الدينة آهمية كبيرة ۰ فمن الناحية الفعلية یتخسذ الحجم 
مشرا مرکبا الی » ومقیاسا عاما » لوزن الدينة LS‏ یتحدد بعسدد HS‏ 
من الضوابط والعوامل التی تدخل فى تقييم أهميتها ۰ ولكن يجب أن یکون 
اضيا ان العف gilda‏ جام تفر لا اکتن * تور Vau‏ من اللحظية 
التی نميز فيها بين القرية والدينة ٠‏ ودعدها يبدو هذا القصور فى عسدم. 
امكان الربط الدقيق بين الحجم وغيره من عناصر تكوين المدينة كالوظيفة 
والترکیب واللتساع ULSI,‏ ۰۰۰ الخ ۰ ai‏ الصسحیم مشسلا آن وظائف 
معينة لا تظهر الا بعد تحقیق حجم حعین » ily‏ بوجه عام كلما ab‏ الحجم 
كلما تعددت الوظائف ۰ ولکن ia‏ هذا الارتباط عام påle‏ جدا ۰ كذلك, 
اوضح کریستالر وأولمان وغیرهما أن الحجم ليس دلیلا مطلقا على الرکزیة: 
centrality‏ . بل قد یکون مضللا أحيانا ۰ ومع ذلك فحجم المدينة فى 
الذهن العام معيار معقول لاأهمية العامة للمدينة , وبوجه خاص لقيمة 
موقعها ۰ وقيما عدا هذا . فالحجم فى ذاته عنصر هام من عناص مجتمع 
المدن فى الاقليم » ويحتاج الى تفسير على هذا الأساس ٠‏ ويمكن أن نتناول 
الوضوع من ثلاث زوايا : هرم الحجم وتركيبه . ثم ضوابط الحجم , وأخیرا. 
هة الححم ۰ 


a‏ ۲۰ ۷:۲ ات 


هرم الاحجام 
قفاوت الأحجسام 


۱ م دراسة الحجم : لیس تصنیف المدن الى فئسات حجمية تصنیفا 
دوظیفیا , OY‏ من الستحیل ایجاد ربط تام بين الحجم والوظيفة أى اتضان 
الحجم أساسا لتصنیف نوعی typological‏ من هنا LL‏ ينيفى 
ذلا نفالى فى تقدیر آهمية الحجم ۰ ومع ذلك فهناك على الأقل مسلامح 
Ma cea:‏ سا جره aie Labeo‏ تفت عه تساه atat‏ 
٠‏ فليس تصنیف الفئات الحجمية عملية آلية أو شكلية بحتة ۰ فعملية التمدين 
LS‏ صور بویت Poete‏ تشبه عملية التکثیف : فقوی التمدین تسسلط على 
. سکان الریف « فتبخرهم » منه « لتکثفهم » فى نوبات مدنية ۰ وکما یتفاوت 
حجم التکثیف المائى من ذرات السحاب الى ale‏ الندی والطر وکریات 
البرد وکتل الجلید ۰۰۰ الخ ۰ فكذلك تتفاوت الأحجام فى التکتیف الدنی من 
٠‏ مدن قزمية ميكروسكوبية الى مدن متوسطة وضخمة وعسلاقة € من 
6 وما سسماه جرادمان  Gradmann‏ بالمديئنة القزمية 
Zwergstadte‏ ( مثل دنكلزيول Dinkelsbuhl‏ ) الى الميجالويرليس 


- mammoth city « والمدينة الماموث‎ megalopolis 


من Ua‏ فقد تتساوى نسبة المدنية العامة فى اقليمين c‏ ولكن يختلف 
التركيب الحجمی بينهما كلية ٠‏ فما أكبر الفرق بين مدنية كلها « تراب الدن 
poussières de villes‏ » » واخضری متروبوليتانية جبارة تتالف 
من بضعة قليلة من ee!‏ ار العخلمى monoliths‏ * ویضرب سسنجر 
المثل الآتى : بالدولة 1 ۲۰ مدينة حجم Gu Ott‏ بالدولة ب ٠١‏ > 
ولكن فى أ ۲۰۰ مدينة حجم ۰۰۰ره۲ › Lig‏ فى ب ۷۰ ۰ قد لا يمكننا أن 


بت ۷۱۰۳۶ لد 

Gaston‏ اک ces‏ وا ر البق امه هن A ox dabas‏ یی 
ثيرا ولا تغنی الا قلیلا » وقد یکون الترکیب الحجمی لسکان المدن ST‏ 
همية ٠‏ ولذكك فمن الهم فى دراسة ای اقلیم تحديد انصبة وحصص الفشات 
لحجمية الختلفة فيه أى هرم الأحجام e‏ وتراتبها — الهيراركية, 
تكدين التنط الحم السائد - E‏ ام التناقر ۰۰ clad‏ الحجم لیننت, 
راسة كمية بقدر ما هى الجانب الکیفی فى دراسة كمية ۰ وهی لذلك کثیرا. 
| تکون اختزالا Gib‏ لتوجیه ضوابط جغرافية وقوی بشرية ٠‏ 

Y‏ - فثات العجم : only‏ من السهل تحسدید قواصل هسارمة ين 
فثات الحجم » alasti‏ الدن تمثل متصلا متدرجا کطیف الضوء spectrum‏ 
ماو هسکذا هی قدى علی الاقل > ولکن هنالك اتفاقاً Lie‏ على بعضن القواعد a‏ 
a Nu‏ اخ الد SR tal. cas A‏ كن الهو a‏ وتتجسولر 
الشكلة فى الواقم الی مشكلة التعریف الوظیفی للمدينة ۰ وعموما فالحد 
eal Î‏ اوه جوت المع انمي فلك exists ues‏ سگرن 
Jil‏ من حجم القری فى کثیر من الحالات » لأن الحجم الأدنى للمدينة يهبسط 
ass Penney cores Gneci ca aetati e soos | eds P CE sata‏ 
عن ٩۰۰‏ نسمة ولكنها مدن تماما » پینسا قد نجد قرى حقة حجمپا ۳۰ 
الفا وزيادة فى أجزاء من الشرق ٠‏ وهكذا . كما لم نجد حدا أعلى لحجم المدن , 
لا يبدو أن هناك حدا أدتى ٠‏ 


وفيما يلى هذا » نجد أن التقسيم التبم فى المانيا ريما كان تقسيما 


- 


٠ مقیولا‎ 


Landstadt وت ۵۰۰۰ مدينة ريقية‎ 
Kleinstadt  ةريغص‎ Auda Verse ببس‎ 
Mittelstadt bugis iı. ۱۰۰۰۰۰ ب‎ ۰ 


+ ١٠٠ر١٠٠٠‏ مدينة كبيرة Grosstadt‏ 


uz 
«large cities الكييرة‎ Gall جي المتفق عليه عموما هو أن ٠٠٠ر٠١٠٠ تعين‎ 
وقد يطلق على هذه الدن‎ » supercities ينما تعين المليون المدن الكبرى‎ 
وهی دائما تلعب دور‎ > millionaire cities المليوتية تيكما المدن المليونيرة‎ ۰ 
٠ “المتروبوليش أى « المدينة الأم » لاقليم كامل‎ 


تطسور الأحجام 


أ ااه التطون ۷۰۶ es‏ الوا اة ارقاما قفن 
٠‏ ولكنها تشير الى مدن ضخمة ۰ فقد تكلم اليوتان عن روعة iub‏ ومثف 
وبابل ونينوى وسوسه واكتبانا ols, ۰ Ectabana‏ للاغريق أنفسهم 
. مدن تزيد على ٠٠١‏ الف , بینمسا وصلت سيراكيون عندهم فى أوجها الى 
ل وف بان الصو ona‏ كانه diss dico Rig de‏ 
ads‏ کمن dod‏ تیاه معنن امه nulo Pal‏ ال 
٠‏ وقرطاجة فى Lapel‏ بنصو ۰۷۰۰ ٠٠١‏ الف على الترتيب ‏ وهناك تقديرات 
لعو > عار روما قدا مس رل a eee‏ وی gastos‏ 
تتسد المليون أو تصلها . وفى القرون الثلاثة الأولى من العصر الیلادی 
كانت gasti‏ حول ٩۰۰‏ الق ۰ وبعد تدهور روما لم يبق باوربا مدينة تزيد 
ge‏ ۱۰۰ الف الا بيزنطة © ولكن لم تلبث الاحجسام العظی gt‏ انتقلت الي 
٠‏ بغداد ودمشق والقاهرة , کذلك وصلت غرناطة وأشبيليه الى أضخم حجم فى 


' العالم فى حين ما ٠‏ 


ر E‏ ا GA‏ لاسام فى" انعمو EE‏ ن ان 


- حوالی ١٠٠١‏ ۰ وقدرت باریس فى القرن ۱۶ بنحو ريع مليون ؛ وفى ايام 


VV pe 


لويس ۱۶ بنحو نصف مليون ٠‏ ولكن باریس لم تلبث بدورها أن تخلفت على 
ود انون ess‏ او اتقو Suen" WV‏ یه Qh)‏ سیم افو افو 
مليونية فى العالم على وجه الیقین - هذا فى وقت كان الفیلسوف ديفيد سيوم . 
يرى أنه لا يمكن لمدينة أن تصل الى آکثر من ۸۰۰ الف ( ! ) ۰ ویعتقد فوست. 
أنه لم يكن بالعالم قبل الانقلاب الصناعى مدينة مليونية , الا باستثتاء مشكرك. 
فيه جدا وهى الصين ٠‏ 


أرجح GAM‏ اذن أن العالم لم يعرف المدينة المليونية الحقيقية الا فى 
ال ۱۵۰ سنة الأخيرة » فهى طفرة حضارية جديدة فى تاريخ البشرية ٠‏ 
وانفجرت الاحجام العارمة ٠‏ قفى اوائل القرن ١5‏ لم يكن بالعالم الا ۲۱ 
مدينة + ۱۰۰ الف ومدينة واحدة مليونية ۰ وفی ۱۹۰۰ كان هنساله ٩۱‏ 
مدينة مليونية بلغت 55 فى ۱۹۲۰ , وفی ۱۹۰۰ كان يتوج العالم ۸۷۰ مدينة: 
+ ۱۰۰ الف , واکثر من ۰۰ مدينة مليونية - هذا عدا صفا طویلا من الدن كان 
يتتظر أن يصل الى خط اللیون » وفی ۱۹۵۵ آمسبح الرقم ۸۳ مدينة » وفی 
۰ قفز الى ۱۶۰ مدينة ٠‏ وقد لا ینقضی whe‏ حتی یصل العالم الى عسلامة 


المائتى مدينة مليونية ۰ 


كذلك آخذت الاحجام الکبری تنتظم نسبا متزايدة باطراد من مجموع 
سکان العالم كما راینا فى الدراسة التاريخية ۰ وكذلك الحد الأعلى لأحجام 
oat‏ تطور على العصور ۰ ولکن لاول مرة يبدو أنه لم يعد هناك ٠‏ سقف » 
لما یمکن أن یصل اليه الترکیز البشری فى نقطة c‏ ولو أن هناك بعض دلائل 
على أنه بدا يتراخى فى سرعته 7 وحتى العشرینات كانت لندن تمثل هذا 
الحد » ثم أخذت تيويورك تتخطاها وتتفوق c Lyle‏ ولو أن الحقيقة الدقيقة 
مختفية بسبب الفارق فى "ساس التحديد , فهو ٠١‏ ميلا فى لندن ۰ 5٠‏ فى 


نيويورك c‏ ولذا رای کاربنتر فى VAYA‏ أنه لو وحد اساس التحديد فان : 


Mes‏ اب 


«.. the frequently asserted claim that New York City is 
«the greatest city on earth» would be very difficult to establish». 


وعلى UA‏ حال ؛ فلم Gul‏ طوكيى أن تجاوزت الائنتین ۰ 


والحد الأعلى للأحجام حاليا تمثله طوكيى العظمى uil‏ وصلت الى . 
call Gd do‏ ول Ica Gas al‏ الحم ox‏ اس انول کید 
الواجهة لا تزيد برمتها عنه کثیرا ۰ بل ان من بين دول العالم الستقلة 
T E‏ هذا did + a IE shat‏ أن سین 
t,‏ اکن من شقان ای عن aE‏ ارام مرن dA all ld‏ مد في 
معنى ‏ هی « عاصمة العالم » ان صح التعبیر ۰ وبالثل نجد أن ثالث مدينة 
فى العالم AGO Gall e‏ ملیون تفوق کثیرا من وحدات آوربا وتتساری مع 
مجموعة اخری منها ! والدینتان الأوليان معا » gS gl‏ ونيويورك , تضمان ZN‏ 
من مجموع سکان السالم ۰ بمعنی آخر e‏ رغم أن هناك YY‏ ملیونا من الأميال 
الريعة الصالحة للسکنی البشرية » فان شخصا من کل ۱۰۰ شخص فى العالم 


۱ 
یسکن اما فى طوكيى أى نیویورك » رغم أن مساحتهما اقل من 


لان 
من مساحة الارض القابلة للسكنى ۰ وهكذا نری أنه ليس هناك au Las‏ 


حد أعلى للحجم المدنى ٠‏ 


Y‏ ب عوامل التطور : والسوّال هو : ما الذى مكن لهذا التطور 
الحجمی الدهش ؟۰ انه اساسا قدرة الحضارة التزايدة على ترکیز السکان 
« النقطی » : بکل ما یعنی هذا من تقدم تکنولوجی خارج وداخل الدينسة ۰ 
خارج الدينة - من تناقص نسبة الشتغلین بانتاج الفذاء » ومن انقلاب 
صناعی وتجاری و انقللبات Jill‏ والواصلات Lay‏ فى ذلك ما عبر البمار 
baa,‏ ونقل الغذاء . وما پرتبط بهذا من التخصص الوظيفى الطرد سواء كان 


رای يكور اف له لوق امه اک اش شید از ها 


a VYA 
فين الاش‎ E PES NOTES TRES AE DU ارات‎ 
قاعدى ۰ وكما يلاحط لابلاش فان صورة أبعادية شاسعة لإ تقل غرابة واثارة‎ 
تتكامائن وظيفيا‎ ٠ والائنتان نتيجة لنفس الأسباب‎ e عن حسورة مدينة عملاقة‎ ۰ 
الفادزندا والاستانسيا‎ da » .وتتناظران تركيبيا : هنا الميجالويوليس‎ 
٠ والراتشو ۰۰۰ الخ‎ 


وداخل الدينة - من تطور الهندسة العسارية gil‏ تسمح بالترکیسسز 

' الذمل » وكل ما يرتبط بها من هندسة صحية کتوفیر وتوزیع میاه الشرب 
. وشبکات الجساری وکسح القضلات والنفایات , ثم التطور الطبی كضسبط 
الأوبئة ۰ US,‏ هذه التطورات تمثل مرکبا مترابطا من الشروط التی بدونهسا 

ما كان يمكن أن نتصور على الاطلاق ای درجة من الترکین الحدیث ۰ بمعنی 

آخر ان السقف العلوی pool‏ الدنية والدينة Ghar‏ قمة الحضارة البشرية يكل 


٠ Raul فنونها‎ ۰ 


طبقات الأحجام وطبقات الوظائف 


۱ - میادیء العلاقة : فى دراسة نظرية کریستالر عن الترتیب الاقلیمی 
للمراکز الدنية » راینا أن من نتائجها المنطقية الأساسية وجود علاقة معينة 
ما بين أعداد الدن من فثات الحجم الختلفة ؛ فیجب أن تتناسب الأعداد 
مع الأحجام ( بحسب الجدول صفحه ۲۰۱ ) ۰ ویطبق کریستالر على النظام 
الاقلیمی لنورمبرج » بافتراض أن ك = Yo‏ فیجد تطابقا کبیرا بين النطرية 
والواقع : 
طيقة المدن ١ X Y £ 0 a‏ صقر 
"العدد الفعلی للندن CAN pnay | ot | AS 5 Y ۱ ob‏ 


EY ۵ IE vy. Ys Y ١ العدد النظری‌للمدن‎ ۰ 


es‏ كات 


هذا بينما يطبق لوش على آیوا بافتراض ك = ۶ , فيجد تطابقا كذلك. 
بين النظرية والواقع : 


e a | 
[ us [ xum p Nur را‎ 


| اره‎ | oj we | 11٥ | \ 
: 7 1 

vor | ۱۵۲ از‎ ۱5۳ Vo£ | ۲ 

"E ۳۹ | ۳‏ | ٤ر‏ ارق 

£4 1 ££ 5A 4 E | £ 

£y 1ر۸۹‎ Y ۳ o 

۱۷۹ Y jl 1 


ويخلص كريستالر من ذلك الى أن هناك لايد عددا تموذجيا cul‏ 
الاحجام يمكن تحديدها احصائيا كالنهايات العظمى لنحنی حدوث نسبى 
يمثل عدد المدن كوظيفة لحجمها ٠‏ ولكن لوش يرى أن هذا وان صح نظريا 
الا al‏ مستحيل عمليا » GY‏ أعداد Gall‏ تتناقص de pus‏ كلما aly‏ الحجم , 
ونمن لا نعرف القانون الذى يحدد تناقصيا حتى يمكن عزله واستبعاده 
لقياس العلاقة النموذجية بين المحجم والعدد ۰ وعلى هذا فالطريقة 
الاحصائية مستحيلة ٠‏ وليس هناك الا طريقتان أخريان : اما الملاحظة 
الجغرافية الباشرة أى تصنيف Gall‏ جغرافيا وبحسب فسات الحجم 
المنفردة . ولكن ليس بحسب انتشارها Jala‏ هذه الفئات كما فى الأمثلة 
السابقة ٠‏ وميزة هذه الطريقة أن يبا يمكن دراسة كل حالة خاصة ape‏ 
حدة وتفسير مظاهر الشذوة ان وجد ٠‏ واما أن نطبق معادلة توزيه 


wt NIE I. 


إفتراضية عامة مستقلة عما يراد اتداته — Jia‏ معادلة باریتو Pareto‏ 
المشهورة عن انعلاقة بين الدخل وحجم طبقة المسكان الاجتماعية ٠‏ 

وهذا بالدقة ما daa‏ سنجر Singer‏ . فقد تساءل عملا اذا كان 
من الممكن أن يتبع الشكل الهرمی للعلاقة بين أحجام المدن وأعدادها نفس 
السلوك الاحصائی فى الشكل الهرمى للعلاقة بين طبقات المدخل واعسداه 
الطبقات الاجتماعية التى اكتشف لها باريتى المعادلة لو س = لو ص ؛ حيث 
- س حجم السكان ( أو الدخل ) . ص Gall aas‏ ذات حجم س من السكان 
( أو عدد الأقراد ذوى الدخل س ) ۰ فوجد أن المعادلة تتفق تماما مع 
مجموعة كاملة من البلاد - انجلترا » الولايات المتحدة , الانيا ^ وجوهسن 
العادلة یتضح من المثال الآتى : زيادة حجم المدينة باريعة الأمثال مثلا تعنى 
انخخاض عدد Gall‏ من هذه الفثة الى الربع © وبالعکس اذا انخفض عدد 
المدن الى الريع فان الحد الأدنى لحجم كل منیا لابد أن يزيد أريعة الأمثال ٠‏ 
ویطیق لوش المعادلة على alla‏ ايوا فيجد اتفاقا كاملا ٠‏ 

ولسكن حدث بعد هذا أن اسستطاع تزييف K. Zipf‏ التوصل الى 
اكتشاف سنجر بطريقة أسهل ۰ ففى National Unity and Disunity wis‏ 
e VAEN‏ وجد تزیبف أنه اذا رتبنا مدن اقليم أو بلك ما بحسب الحجم ترتیبا 

١ 

تنازليا » فان حجم المدينة رقم ن سسیکون ‏ من حجم المدينسة الأولى ٠‏ 


` à 
١ 


والترتيب كله يخضع للمتتالية ١‏ ۰ + , ج » + ۰۰۰ س ٠‏ قلو ضرب هذا 
الرقم المسلسل ( أى المترتيب Pistes UNAM T rank‏ 
فان الناتج سيكون نفس المقيمه بالنسية لكل Gall‏ ۰ ای مساویا vial‏ 
سكان ct)‏ حجم ) المدينة الاولی الكبرى أى المتروبوليس ٠‏ باختصار : 


درئیب المدينة الأولى duc‏ سکان احسفر مدینه 
rank‏ = 


w VEN m 


وهذاما (ps‏ بقاعدة الرتبية ‏ ب الحجم rank-size rule‏ , 
oil.‏ وجد أن هذه القاعدة تصدق فى بعض الحالات ۰ فتزیبف اكتشفيا من 
أرقسام الولایسات التصدة » ووجدها تتفق مع Bale‏ حالات أخرى ٠‏ 

وقد اختبرها الجغرافى رايت على الخمسة والعشرين مدينة الأولى فى 
Sanit] aby oll‏ برسم متحئيات تراكمية aliai si cumulative curves‏ 
Lorenz bios‏ ( وفيها كل نقطة لاحقة تمثل مجموعها ومجموع النقط 
السابقة ) ٠‏ فوجد أن التوزيع فى ۱۹۰۰ لا يختلف كثيرا عنه فى ۱۹۶۰ 
وان الاثنين QUAS‏ جدا مع المنحنى المتناسق gi e harmonie‏ الذى 
ینبم متتالية 2١‏ ج ۰ . +۰ f‏ ء :۰۱/۵ ای أن تحقيق رايت أكد صحة 


نظرية تزييف ٠‏ 


كذلك اختبرها لوش على المانيا فوجدها تتحقق ٠‏ فمشلا فى Lilli‏ عام 
۳ کان عدد Gall‏ الكبرى ۱۰۶ ۰ فكان حاصل الضرب لكل من المدن 
.رقم ۲۵ حتى ۱۰۶ بلا استثناء يتراوح بين © . ١‏ ملايين © وللمدن السسدعة 
الاولی كاك دائما اقل . وللمدن من رقم ۸ ull‏ ۲۶ غالبا GSP‏ ۰ نی آن 
اهمية الدينة الأولی تنکمش قلیلا بالنسبة pool gall‏ الاقليمية الکبری عنبا 
بالنسبة لبقیه Gall‏ الصفری ٠‏ 


HT aloes میتی ان تام تهنا رقنا‎ oii onis i Y 

والوضوع بين نظرية طبقات الحجم ‏ العدد لکریستالر ۰ وقاعدة الرتبة 
س الحجم لتزیبف ۰ فنظرية کریسستادر منطقية تحليلية analytical-logoical‏ 
أساسا اما قساعدة تزیبف فليست بناء منطقیا ولکنها اکتشاف واقعى 
) امبريكى ) ۰ ومن ناحية المضمسون فالتعارض جوهرى : فمنطق الراکن 
۰ المركزية یعنی أن الاحجام فى pal FYI‏ تتوزع فى عدة طبقات قليلة ولکنها 
Bassa‏ تحديدا واضها tues‏ ترسم منحنى سلميا متصدد « الأكتاف » 

( م س ۱۱ جغرافية Gath‏ ) 


SENEN n 


( شكل ۱۰ ) المنحنى التراكمى لمان الولایات المتحدة 
فى المثلث السكبير - Bill‏ المتصل = Ms‏ والمتقطع = Mes‏ 
فى المثلث الصغير - الخط المتصل = المنحنى المتناسق ۾ = Mfr‏ 
( لو كانت احجام كل gall‏ متسسساوية تماما لكان النحنی التراكمى 
هو وتر المثلث القائم الزاوية ) J‏ عن جون ك ۰ رايت [ 


والزوايا الحادة ۰ أما قاعدة الرتبة ‏ الحجم فمن شان متتاليتها أن منحنى. 
أحجام المدن الذى ترسمه يكون انسيابيا متدرجا smooth‏ اقرب ما يكون 
الى الخط السستقيم ٠ linear logarithmic‏ ومن الناحية العملية 
أصطدمت نظرية كريستالر بعقبات وصعوبات عديدة بينما امتازت نظرية 
تزيبف بالسهولة والبساطة التامة مما جعلها جذابة ASi‏ للباحثين ٠‏ ولهذا 
يجدر بنا أن نحلل الأساس العلمى للنظريتين بدقة كما فعل ستيوارت ٠‏ 


عن افتراض وجود طبقات من الوظائف ٠‏ ولهذا لابد أن نتساءل هل لكل 


we VE 


«طبقة فى هذا الهرم الوظيفى الطبقی المدرج آفاق وحدود حجمية محددة ؟ 
Luly wil‏ آن مجال ومدی تجسم وترابط وحدات الانتاج الوظيفية محدود 
ولا يعطى الا عدة طبقات رئيسية قليلة ۰ ولکن اذا كانت الطبقات الوظيفية 
لا تبدی الا سلما قلیل الدرجات » فان كل الحاولات لایجاد تصنیف طبقی 
مماثل للاحجام ‏ لا للوظائف — یقم فى عسدة طبقات محدودة i‏ بدل أن تتوزع 
.وتنتثر فى منحنى متصل تقریبا , قد فشلت الى حد بعید ۰ فکریستالر یعتقد 
ait,‏ عثر على ادلة تشسير الى هذا » ولکن حقائقه انتقدت ۰ بينما لم يجد 
لوش ای دليل على ميل للأحجام الى أن تتجمع فى عدد معلوم من الطبقات 
.الحجمية الواضحة ٠‏ فليس هناك هرم حجم عادى أو عالمى - 


کنكك eli d,‏ فليس db ia‏ علاقة مصددة gap‏ الطبقات الوظفی 5 
,والحجمية : فليس من الضروری أن احجام الدن التس‌اوية فى البلاد المختلفة 
ترمز الى نفس الطبقات الوظيفية . كما أن لیس من الضروری للطیقات 
الوظيفية التساویة فى البلاد الختلفة آن تمتاز بأحجام سکانية واحسدة ٠‏ 
oy dey,‏ لكل بلد أى اقلیم بحسب مستوی المعيشة والحضارة هرم حلبقاته 
الوظينية الخاص وهرم طبقاته الحجمية الخاص ٠‏ 


هذا . wy,‏ أن ندرل أن gi Koel‏ نسب أعداد المدن فى الطبقات 
dsl‏ السفلی إلى آعدادها ul‏ الات RUSS Gb‏ من :اقلت "ال ان 
PS cor | es er NE ER EE SM I‏ ستاك وان 
ANE ES Sut yall‏ العفده ges,‏ فلن اه 
nes VN en ee |‏ هه کا acie‏ لشیم ان اه 
مستوی المعيشة يدعى الى ظهور عدد أكبر من الطبقات العمالية التى يمكنها 
آن توفر الخدمات والسلع الكمالية والترفيهية التى يطلبها "ویقدر عليها 
بسانت ها نیقی ایض اسان UN toas ce‏ او ا 


الى خلهسور Wc.‏ أكير سن الطبقات السفلى المتى تحدم أغراضا „alalay‏ 


٠ متواضعة‎ 


لان dE allo Mas T] piss‏ الم + 1۵1 Gals‏ اشن ais e‏ 
سليمة ولکن صعوباقه التطبيقية e day pie‏ فلماذا تتحقق النظرية الضادة 
فى حالات ؟ حساول ستیوارت أن يحدد نوع الاقسلیم الذى يمكن أن تصسدق 
aud‏ قاعدة تزییف + فوجسد انه ولا لابد آن یکون اقلیسا كاملا فی ذاته ای لیس 
جزءا من اقلیم آکبر یتداخل ویرتبط ارتباطا شدیدا , أى يمارس الكفاية' 
الذاتیسة لحد بعید فلا تز تسبة التمارة الخارجية فيه امن ۱۰ ۸ - کالرلایات 
التحدة والاتصاد السوفییتی ۰ ثانیا الا يكون تابعا لاقلیم آخر بحیث تتصول 
وظائف من مدنه الی مدن الاقلیم الاکبر , فمخلا عواصم الکومنولث اقسل Lass.‏ 
متا مقس لها ممست ill asl gas gh Bg E EA‏ 
بدورها تعتبر اکبر حجما مما ينبغى لها بحسب التتالية ۰ وبوجه عام يمكن 
القول أن gall‏ الکبری جميعا هی نقعلة بداية سيئة لتطبیق المتتالية لأنها 
غالبا ذات علاقات خارجية ضخمة وتترکز فيها وخلائف قاعدتها تتخطی قاعدة 
الاتلیم التابع لها ۰ كما أن الاقلیم ینبغی أن يكون منتظلم الشکل » لیس صغيرا 
uei aig‏ الا کون شا fasc‏ گفاه ”ينيقي الا شکون لاقل balise‏ 
فى ترکیبه الطبیعی والبشری الداخلی بل الارجح أن یکون متنافرا متعدد 

لألوان ۰ 


وقد حدد ستیوارت agas‏ نسبة الدن الثانية الى الأولى فى معظم بلاد 
العالم تقریبا ) VY‏ دولة ) dash‏ : 
النسبة 13873 Wo hae‏ ی و ٤٣‏ 5ه osa‏ + ۰ 


b yu FF qe ۲ 4v ١5  دالبلا عدد‎ 


. ۲۵ مس 


ای أنه لیس هناك آی تجمم بارز حول ۲ كما ینبغی ۰ 
القاعدة ۰ فاستیدل سیتوارت بالوجدات السياسية الواسعة شنيدة التناقر 


$—Y Ye Hoy Ye Ve-Y dp‏ 4د 


ot Ti‏ هذا یکذب 


۱۱۱۰۵ 

استراليا صفر ۱ صفر صفر صفر صفر صفر ۵ 
(الولايات) 

A E E ۲ 4 ۲ الر ازیل‎ 
رالولایات)‎ 

PIE Y ١ ۲ کندا‎ 
( (المقاطعات‎ 
(الولايات)‎ 

à = Uo X og EE M الولايات,‎ 
المتحدة‎ 

Be ۳ ۲ ۲ ۲ ١ tuy ۳ ااسوفیی‎ 
(مهوریات)‎ 


Russi‏ الأؤلى والقاتية + فهاول الكشف ails‏ بالتسبة للمدن الخمس الأولى و 
فوجد gt‏ اکثر تنسب الحجم median jia‏ بالنسبة لها ککسر من المدينة 


الأولى هو كما يلى : 

المديتة الأولى الثانية 
۹ 
QM‏ 


١ دولة‎ VY فى‎ 

استراليا ( ولايات ) ١‏ 

البرازايل ( ولايات ) ١‏ 

كندا ( مقاطعات ( “Yes ١‏ 
الولایات المتحدة 3 

المولايات المتحدة رولایات) ١‏ 

PE E‏ فان 

sores ١ (جمهوريات)‎ 


قاعدة الرتبة م الحجم \ seer‏ 


١‏ ل 


الخالثة الرابعة 
۰ر ون 
ta Ve ok‏ 
دكاكارء Scy eor,‏ 
٣ر* Sabe‏ 
۵ر ۲۸ر 
Ys =‏ 
“Yo. YYY‏ 


الخامسة 


مکذا نرى الأغلبية العظمى من كل الحالات . فى كل المراتب العطاة س 
ciliis‏ فى حجمها الفعلى Le‏ تقتضیه القاعدة اختلافا خطيرا ٠‏ ولهذا ينتهى 
ستيوارت الى أن قاعدة الترتیب - الحجم ليس لها اساس منطقى e‏ وان 
cue‏ فعلا فى بعض الحالات المحدودة التى ذكرها تزيبف ٠‏ فاذا هی وجدت , 
lags‏ لأن أرقام الأحجام ان تتدهور عن التوزيع السلمى الذى يراه كريستالر 
يمكن آن تتصول بالصدفة الى متتالية من نوع ن/۱ ٠‏ والملاحظ أن قاعدة 
تزيبف تتصارض تماما مع قانون المدينة الأولى لجيفرسون ۰ وأهم مسن ذلك 
لأنها لو صحت لكان معنى ذلك أن هرم Gall‏ فى كل اقليم أو Alga‏ هو صورة 
منمطة لا تبديل لها c‏ وهى آمر لا يمكن للجغرافى أن يقبله لأنه ينكر تماما أن 
'توزيع الأحجام فى هرم المدن تلخيص رقمى بليغ لكل شخصية الاقليم من حيث 
تقوى التركيز أى التشتت الجفرافی سواء طبيعية أو بشرية تاريخية أو 
سعاصرة ۰۰۰ الخ > والأرجح أن قاعدة تزيبف ليست قاعدة , وانسا مجرد 
Giles! tue‏ لابد أن تنلهر أحيانا فى أى منحنى عادى للتوزيع ۰ ولكنها 
elli ae wit‏ ان تتحطم بسپب dale‏ الثمی ۰ فمثلا حین استنبط تزییف قانونه 
عن الولایات التحدة كانت نيويورك ضعف شیکاجو , وهذه ضسعف لوس 
#نجلس ۰ والان تفوقت لوس انجلس على شیکاجو » دون أن تصبح ضعفها ٠‏ 
وپذاك اختلت متتالية الرتبة - الحجم WS‏ + 


ضوایط الحجم 
الحجم هو الظهر الکمی لعدلية الترکیز ۰ وهو بهذا ناتج نهائی لتفاعل 
صفق ق الیو ابط Ay‏ لق ES‏ لته وتا ام 
ey AN SES‏ ا E ERE‏ 
pos‏ ابمل بشرية » وضوابط ايكولوجية ٠‏ وتغلب مجسوعة على أخرى فى بعض 


لالحالات » وقد لا تفسر بعض الحالات الا بكل هذه الضوابط « وهكذا ٠‏ 


هه EV‏ مب 


الضوابط الجغرافية 


يقصد بها الضوابط التابعة اما من الوقع , راما من مساحة الاقسلیم 
M‏ شکله Gl, e‏ من سطح الارض bai,‏ اللاندسکیب » balg‏ من الناخ ٠‏ وهی 
بذلك ضوابط اقرب الى الثبات نسبیا , ولکنها ليست ملزمة ٠‏ 


۱ الموقع ٠‏ فللموقع دور تحجیمی هام » بل ان الحجم هو القیاس 
الکمی الوحیسد س الترمومتر - لأهمية الوقع ٠‏ فالوقوع على جبهة مائية » 
Y‏ سیما الساحلية ثم النهرية » يعنى تسهیلات خاصة للمواصلات والتشاط » 
وبالتالی تساعد على نمو الدن الکبری ۰ وقد قام هنتنجتون وولیامز باحصاء 
الدن الکبری التى تزید عن ۲۰۰ الف نسمة فى الصالم حوالی ۶ وتصنيقها 
ني ida ico asl‏ 


A‏ ميناء bos‏ بمتوسط حجم قدره Voy‏ ألفا 
ty‏ ميناء نهریا بمتوسط حجم قدره Voy‏ ألفا 
le — (1‏ غیر lee‏ بمتوسط حجم قدره ‏ 41۶ الفسا 
ومعذا رغم أن e al a‏ التى Qus‏ على جبهة مائية Y‏ تسساوی ۱ من 


أشد فى المالة الأولى ٠‏ هذا يتضح فى الولایات التحدة مثلا , كما يتبين من 


تطور الأحجام بين رو ۱۹۵۰ . باعتبار ۱۹۰۰ رقما قیاسیا ٠‏ 


- YEA m 


ال Mes‏ ۰_ الرقم القياسى للنمى 


— مواقم abd]‏ العميقة 


14۲۲ ۱۹۷۰ eee qutd لون‎ 
MEC lt £y هوستون‎ 
1۶۷ yA ° ZEE NV 
2۷۳ a Atten. Fia 
۲۳۹ AVE tee ۱۳۸۱ wil ils. 
۳۲۰ YAA ۳ ۷۰ شیوزیورك‎ 
۱۳۷ Ny ۱۳۱۰ l ۱ is 
YY- MY YAO jr ysl 
ل مواقع نهسرية‎ 
YYA اكاتسناس سیت ۱۳۰ رد‎ 
۱۸۰ we YE Jip. 
۱9۰ MATES سي ۰رد‎ 
۱:۹ A0Y y ** OVO yete سنانت لويس‎ 
١ ر ع‎ YYo °° سنسناتی‎ 


ویترتب gle‏ هذا الضبط الجا bad‏ توزیعی یکاد پکون قساعدة فی کل 
si GN‏ فا Bess‏ من لاه or stall dE‏ كل هارو Lass‏ قلت 
أحجام Gall‏ باطراد » بمعنى أن كبر مدينة تالية للمدينة الساحلية فى 
موقعها نحو الداخل تگون على الارجح sisal‏ حجما » واکبر مدينة تالية لهذه 
الأخيرة تکون أصغر وأصغر , وهکذا ۰ هذا يتضح فى Lost‏ جدا » وفی آسیا , 
وفى الأمريكتين » وفى افريقيا واستراليا بصورة خاصة حيث يكون الانتقال من 
!احجام الساحلية الى الاحجام الداخلية انتقالا عموديا gl‏ شبه عمودى ۰۰ 


NEA 


۲ ل المساحة ٠‏ ومساحة الاقليم مهمة فى تحديد الأحجام » فكلما اتسعت 
المساحة الجغرافية والاكيوميثية كلما تحتم تعدد المراكن الكبرى » فلا تکون 
هناك مدينة أولى طاغية بل تقوم مدينتان أو ثلاث رئيسية شبه متكافنة ۰ 
مثال ذلك البرازيل وكنساس واوکلاهوما وتكساس ۰ وكذلك فى الساجات 
الزراعية المتجانسة الكبيرة » كما فى البرتا وسسكشوان ۰ ويمكن اعتبار وجود 
ثلاث مدن كبرى فى الولايات المتحدة c‏ نيويورك وشیکاغو ولوس آنجلس , 
نتيجة للانفساخ القارى لا سيما مع تمزق الاكيومين بين المشرق وأقصى الغرب 
ومع ظاهرة ثنائية المحيط ٠‏ 


اب الشسکل ۰ آما شکل الاقلیم قله sit‏ عسلی الاحجام ۰ فالاتلیم 
الستطیل أو الشریطی الخسيق attenuated‏ . لا سیما اذا تقلع الاگیومین . 
لا يترك مجالا للترکن » بل يفرض توزیم الثقل الدنی على عدة احجام تيه 
متكافئة : ایطالیا , جاوه , نیوزیلند » فلوریدا ٠‏ 


فق S‏ ی سا 
الخصیب ۷ uà‏ الشریحط الساحلی € Bos‏ الثقل ule‏ ۳ - ۶ مدن متكافتة 
را cual cb la ks halls‏ الى UIS Pss‏ ا 


الجزاثر « وبالمثل الصعيد ٠‏ 


£ _ السطح ٠‏ (1) الركزية ٠‏ أما عن نمط اللاندسکیب .» فحیث تتقثل 
خحلوط التضاريس بقوة . وتتجمع مظاهر السطاح فى عقد gl‏ بسژر sh‏ حيث 
تشتد العقدية الطبيعية . فان الطبيعة تشير بكلتا يديها الى تركيز قوی ,2 
ای الى تحجيم ضخم ۰ آی أن توزيع أحجام Gall‏ فى الاقليم مقياس ‏ جزتی 
على الأقل ‏ للتوجيه الجغرافى للاندسكيب c‏ ويكون هذا آقوى بطبيعة الحال 
فن الناملق الضرسة ۰ فمثلا تضخم التاهرة وسیادتها الطاغية بصورة 
مزمنة هو انعکاس مباشر للمركزية الاكيومينية والطبوغرافية العارمد عند 
Jan Dass seals Bodl vl‏ من هذا می ااا ا کیت 


uuu 


التمزيق والتشتيت الجغراقی يجهدها البؤرة العقدية الطاغية » وسن ثم 
لا تظهر مدينة بشكل قوى بل تتعدد الأحجام المتقاربة التناطحة كدمشة 
وحلب ٠‏ 


tus,‏ تتقطع التضاريس تتعدد المراكن المتكافئة Ja,‏ الترکیز فى نقطة 
كبرى سائدة : يوغوسلافيا » جنوب افريقيا e‏ اسبانيا ۰ مثال آخضر : اقليم 
أطلس : فمدينة تونس تطغى فى تونس طفیانا حجميا تاما لأنها بؤرة قمية 
للخطوط الاكيومينية والتضاريسية الشلاثه الرئيسية : « الساحل » ووادی 
مجرده وساحل الشمال ٠‏ على النقيض من هذا تماما مدينة الجزائر التى 
لا تظهر بقوة على بقية مدن الجزائر المهامة » لأن طبیعسه الساحل الشريطية 
التقطعة الى جيوب تدعو الى التشتيت لا الترکیز ۰ وفى المنزلة بين المنزلتين 
الغرب » حيث lat‏ صورة الجبسال والسهول وضعا وسطا بين التركيز 
قى فرنسسا حيث الاكيومين ملموم متماسك ٠‏ ولا مفر من أن نعتبر التوجيه 
الجغرافى الطبيعى مسؤولا جزئيا عن تفسير كثير من التناقضات الحجمية : 
مثلا : القاهرة ضعف حجم روما بينما أن ايطاليا ضعف سكان مصر ٠‏ 


صورة هيراركية الأحجام قى الاقليم اذن تعكس بل تلخص فى بلاغة 
وايجاز كثيرا من الحقسائق الجغرافية الدقيقة كالتوجيه الجذرافی للاقليم ومدى 
الترکین او التشتیت الطلییعی ۰ فهرم احجام ull‏ فی اللاندسکیب لیس مقیاسا 
عجار افك a E E AE E EA EE e‏ 
at‏ دراسة احجام Gull‏ فى الاقليم لا تكون صميحة ولا تسستقیم الا بارتیساد 
ode‏ الحقائق الجذرافية الدقيقة العسيقة الدلاله والفذی ۰ 


*حجام gall‏ ۰ قالفالبية الساحقة من مدن العالم الکبری تشم فی السبول 


النبسطة أو على الأقل فى مناطق معتدلة التضرس والارتفاع . مثشل ذيويورك 
وباريس ٠‏ فالأحجام الكبيرة تنأى عن كل من الارتفاع الكبير والتضرس 
الشديد ۰ وبوجه عام يمكن أن يقال أن التضرس يزداد مع الارتفاء ۰ فمن 
حيث الارتفاع , كان ست فقط من مدن العالم فقة + ۲۰۰ آلف حتى ۱۹۲۶ 
هی التى تقم على ارتفاعات كبيرة : دنفر , تبریز © طبران › تفليس » 
مدريد € مكسيكى سيتى ۰ وحتى هذه . فيما عدا تفليس التى تقع فى واد 
عریض « تحنح الى الأقدام البيدمونتية العتدلة ۰ فالارتفاع مضاد peal‏ 
الاحجام الكبيرة ۰ فسم الارتفاع پرتفم سقف العمران والنشاط البتری , 


۳ cal ومعة‎ 


ولنمثل 5 معظم مدن واحات وسط cS Laud‏ تین ارتفا ء يزيد t‏ ۱ 

۰ متر : طهران بنحو Y Y‏ ملايين على ارتفاع ۱۱۲۰ مترا . اصفهان 
٠‏ الف على ارتقاع 65 متر! . وکابول بند Lie EOS‏ ارتتاع 
۰ مشر ۰ ومعظم مدن التبت وجنوب غرب الحدين الدينية تقع على 
ارتفاعات أعلى ۰ ولکن الأحجام اقل بکثیر : لاسا على ارتفاع ۰ مترا » 

é2. Phan « paa 2۱۰۱۰ Gyangtse متراء‎ YAY: Chigatze 
ألف على أيامه لم يكن‎ ٠٠١ + مترا ۰ وقد لاحظ راتزل انه من بين المدن‎ 
, متر‎ ٠٠١ متر » وكان الباقى آقل من‎ ٩۰۰ هناك الا ميونيخ تزيد على‎ 


(a)‏ التضرس ۰ اما التضرس فربما كان Db AST‏ ۰ فالدن البنيسة 
على مواضم منحدرة أو وعرة حقا , مثل سان فرنسسکو وهونج كوتج . 
نادرة ۰ فالوضع النبسط شبه ضرورة € حتى أن بعض الدن مكل سبیاتل 
ويوسطن سوت كثيرا من اراضیها الوعرة وصلأت بموادها الأجزاء الضحلة 
من مرافثها ۰ فالارتقاع والتضرس معا لا یسمحان بنمو الدن الكبيرة ء 


ax VOY ۰ 


لا Saal‏ فا ك الوق مه افراع وان نان رمتعم siot‏ ال اة 
Ge‏ لت شنز نها aae‏ لكر انه Meas‏ | لیا شلاب و اند هه EE ias‏ + 
ی PO‏ و رای in asl‏ تا اع تاره سا 
Ai dese SS‏ الععلكن اتکی xi toy‏ رنه امه "dec Saa‏ 
مسالة الحد الفيزيولوجى للحياة بعد ارتقاعات معينة ٠‏ 


الارتفاع والتضرس اذن ٠‏ مباشرة وغير مباشرة , تكبت الحجر وتئده ۰ 
والقاعدة الأضولية انه من السهول الى الرتفعات » وفی داخل الرتقسات : 
نفسها » giai‏ نمط توزیمی خاص تتراتب فيه الاحجام والأهميسة ترتیسا 
تنازلیا من البیدمونت حتی قلب الرتفصات ۰ ولا یتعارزض مع هذه الهيراركية 
سوى وجود ترکزات موضعية . کالتعدین خاصة وبعض الصناعة » ولکنپا 
لا تخفیها وان عقدتها ۰ واذا كان الارتفاع فى العروض الباردة يزيد فى طرد 
ناكا e ael road‏ قامعا ها بقل كلوق بل هم و تس و ها مد 
جدا » كما یعترف c‏ فى الستقیل البعيد قد تبنى Gull‏ على اعماق كبيرة فى 
جوف القشرة الأرضية لتفيد من دفء الأعماق ٠‏ 


ellas‏ تتعدل العلاقة العكسية بين الكنتور والحجم فى العروض السفلى 
حيث يصبح للكنتور قيمة اكيومينية خاصة كما نعلم ٠‏ لا سيما اذا اقترنت 
بزيادة الكنتور بتناقص التضرس كما فى الهضاب العليا ٠‏ والشل الکلاسیکی 
هو السهول العلیا في الاندیز ۰ Altiplano‏ حيث تترکز Sty pal‏ الدن 
فى کنتورات عالیه , بینما تتناتض الأهميات والاحجام كلما هپطنا على السفوح 
الى منخنضات الونتانیا Montana‏ الأمزونية ۰ فقی الكسيك والاندیز 
قزید Gall‏ فوق کنتور ۱۵۰۰ متر عنها أسفله ۰ هکذا نجد كوكبة من «العواصم 
العلقة » : بوجوتا , کیتو  c SLY‏ ومکسیکو quina‏ وكلها تتسلق عند 
إلتقاء al Yl‏ المعتدلة بالباردة Tierra Fira « Tierra Ternplada‏ . 


ee VO uus 


«وتوصم بأنها Rise‏ الموتى Ciudad de los Muertos‏ ۰ وبالمثل نجد نیروبی 


فى Las‏ » وأديس أيايا فى الحبشة » ومدن الحبشة فى الواقم تتعلق بين 


- کنتوری ۰ ۲ متر oie.‏ التقاء الديجا بالوینا ديجا E‏ والجسدول 
الاتي dala‏ واضح ) بالأمتار ME‏ 


ju 


آورورو ۳۷۹ 


ومع ذلك فلا بد أن نتذکر انه بعد آفاق کنتورية معينة تسود الأحجام 
٠‏ فتتقزم وتنقرض ۰ كما gen‏ ان انعكاس العلاقة بين الحجم والکنتسور فى 
العروض السفلی يقتصر غالبا على Lindl‏ الهضبية , اما الجبلية الحقة 
Gi‏ التى يظل الارتفاء فيها يعنى مزيدا من الوعورة والتضرس فلا تتعمدل 
فيها العلاقة العكسية بين الحجم والكنتور كثيرا ۰ ففى جاوه متلا . رغم 
«تحسن الناخ تماما مع الارتفاع ء نجد أن عدد Gull‏ ومتوسط حجمها يتناقص 
.بشكل واضح e‏ كما يبدو من الجدول الآتى Gall‏ يورده اللزورث هنتنجتون 


v ¢ الحضارة‎ tus 0 الأخير‎ alis “فى‎ 


TUE idus الارتفاع بالقدم‎ 
۱۳۷ ۰ M قرب سطح الپحر‎ 
NY rt q Vee LL Yos 
Mtt $ 10۰۰ L Avs 
TRET 1 Yous_\Aes 


الضدوابط الممضارية 


من الواضح أن نتيجة الضوابط الجغرافية فى تحديد الحجم AX‏ 
ا شوه ما ای ر ee Nae cos An‏ مدای 
de sec ca c peer df E A Gs‏ فرع بو زو الدع وشن ةا 
SEG deed c ice gall‏ لطاع لجنا just (ica us cel oto duca‏ 
d Euclid‏ وشوو E E‏ ری dud uis‏ 
الحضارية بشقیها من تركيب مهنى ومن وسائل النقل والحركة » وهی كما 


رأينا التى تحدل درجة ومعدل المدنية E‏ 


please و الجفية الماحة دوفن مك ان‎ Spall apace! 
آنناهه رایعم‎ aa كدي‎ aay Ge cll يرط شاه أن‎ Rada] 
كلما ارتفم سقف الدنية العامة كلما ارتفم‎ ple أن يفهم بمنعزل عنها ۰ فبوجه‎ 
سقف امکانیات الترکیز النقطی + لان كلا العنصرین نتيجة لنفس العوامل‎ 
اه ا‎ el ي ها‎ ads الا‎ 
مستوی‎ pU ۰ تفسها الثی تنمی الدنية الکبیرة ای الاحجام الضخمة‎ 
الحضارة من ناحية التکنولوجیا يعنى زيادة انتاچية الزراعة التی تسكن‎ 
قدرة سکان‎ quin من السکان الى حرب مدنية » كما‎ St aae لانصر اف‎ 


DAT o4‏ على انتاج خدمات وسلع أرقى d‏ وارتفاع مسستو ی الحضارة 


ب Yoo‏ سه 


تهالانتاجية يعنى زيادة الدخل ومستوى المعيشة ٠‏ وهذا يعنى ظهور زيادة 
df‏ مدل eh Stes‏ ال نلا عشم الأ من :الوق نامه dat‏ الکری 


(Attias مسري يذل‎ Usa is Qo رهام لمكا‎ aye aes 
.یخفض نسية أهمية الضروريات والفذاء فى الميزانية » ويرفع نسبة‎ 
«الكماليات وخدمات الرفاهية « وبالتالى يخفض نسبة القرى والدن الصغيرة‎ 
الکبری الضخمة التى یمکنها أن‎ Gall الثى تقدم الضروريات وترفع تسبة‎ 
القزی‎ Gad عیلی‎ Tall انم الکمالیات والرفاهیة > ای ان آنن.مستوی‎ 
ias تفای‎ a ایام كينة انون الا‎ a acto 
وبالمثل ليس‎ ٠ عن تطور ميزانية الأسرة بالنسية للغذاء‎ Engels Law 
قانون كولن كلارك عن زيادة نسب الصرف الثالثة على الثانية , والثانية على‎ 
ius شاه لمن‎ ee orem UTE الما ره‎ ades oe oo S 
كلما" این‎ Gul وكلما اركقع الدشبل ومسكوع‎ + atl. لفن‎ eost 
الأضخم © لأنها الوحيدة التى يمكن أن توفر مزيدا مسن‎ Gall الاتجاه الى‎ 

الرفاهية والتم ٠‏ 


Il‏ ان BET‏ أنه كزين call aci adj‏ كلما كاد الحية رود 
لمجم Ryall‏ التی یمکن ان یمیش فییا ۰ کذلك اثبتت R‏ آن نواحی 
الانفاق الکبری للطبقات الغنية هی بعینها التی تحتاج لوجودها وامکان قیامها 
الى حد ادنی مرتفع جدا لحجم الدينة ۰ gay‏ النساحية الاخری نان Gell‏ 
الكو جدا هی las E all E‏ كن lis‏ من الخیار aL ulus uà‏ 
olga tly.‏ التی بنشدها الاغنياء ۰ بل لقد شت ان نسبة الاغنیساء فى السکان 
تزداد کلما al‏ حجم الديتة ۰ 


تب ۲۵ مت 


icone duxi Gall يع ارقا تسه‎ dial) روفي تقس‎ ge gall: 

Saul اه‎ 223 a 415, لاهن كمد ان العسلافة طردية‎ Sat 
ونسبة الدنية الضخمة ای الاحجام الضخمة ۰ وکنتيجة لهذا :فاته کلسا‎ 

ارتفعت الحضارة ء أى ارتفعت الانتاجية ومستوی الدخل والعيشة e‏ كلما 

اصبحت Gall‏ الصفری sel‏ عن اشباع soll‏ الأدنی التزاید من حساجات. 
السکان ء فاخذت تتضخم بحيث تنقرض الطبقة الدنيا من الأحجام » هذا 

بینما يشتد تضخم الأحجام الکبری تمكينا لها لتوقیر الحاجات العلیا المتزايدة 

ای أن تأثیر الحضارة التزايدة ( فى صورة دخل ومستوی معيشة متزايدين )۰ 
لیس تناقص نسية القری قحسب , وانما فى داخل هرم طیقات احجام الدن. 
تتناقص أعداد مدن الطيقة القاعدية السفلى alse, a‏ امو اف حون اه 
القمية العليا ٠‏ 


كل | jus‏ لاذا کانت Tall Gud‏ فی مناطق زراعة all‏ فی zd aM‏ 
اه فان Gules ate.‏ وراه الق xs cité E Lib Os‏ 
كود ای Eos‏ وى الوم اي ا assi‏ م الک diy‏ 
فى الأولى عنها فى الثانية » فالسبب أن مستوى الدخل والمعيشة اعلى فى 
s ld‏ ات فى كل og RN‏ لمكي فيا Hah Peal Ras‏ 
وجد أن نسبة ترکن سكان المدن فى المدن الکبری اقل ٠‏ 


كذلك فان هذا الارتباط نجده فى العالم كله بصورءة عامة » ویتضسح 
هذا اذا ربطنا بين درجة المدنية العامة ودرجة تركيز المدنية » أى نسية السدن 
الكبرى ( + ۱۰۰ الف ) » ای نسية المترويوليتانية .meiropolitanism‏ 
قرغم أن هناك حالات شاذة كثيرة لها ما يفسرها من العصسوامل الضاصة 
كما سنرى , فالقاعدة الأصولية العالمية هی أن المدنية تتناسب تناسيا طردیا 
مع المتروبوليتائية , أى أنه كلما زادت نسبة سكان المدن عامة فى الاقليم .١‏ 
كلما زادت احتمالات وامکانیات ظهور احجام وتجمعات أضخم واضخم ۰. 


سر ۲۵۷ - 


Sos هرد کح الف‎ ded sell coc nacio oso v 
ملق اجات‎ Shay alll. > الم‎ TAN هدس قاطن من‎ Laces 
وفرجينيا‎ Shy جنوب‎ Jis كقاعدة » ومعظم مناطق التصدین‎ Uia متواضعة‎ 
الغربية وبنسلفانيا وكنتكى وحقول الفحم فى بریط‌انیا وبلجيكا وألانیا وفرنسا‎ 
الأحجام الضخمة‎ LÀ ۰ القزمية والصفيرة‎ Gall تمتاز بأنها مرصعة بعدید من‎ 
٠ التى تقوم على المتعدين وحده فحسب فشذوذ نادر أكير آمشلته جوها نسبرج‎ 
+ ف رای علي کی ناما‎ + pe من ين التاك‎ ellas 

هما كارديف ودنشر ` 


lec d‏ كتهو التي تممه نمه يعارم tare‏ سوم ان ی 

iG‏ التعدين على الحجم يتم بطریق غير مباشر خلال المسناعة ٠‏ ومع ذلك 
فكثير من اثر الصناعة على الحجم یرجم الى الوظائف الترتبة عليها كالتجارة 
Ea‏ هام انشا كه Eo‏ دن المي امش EE‏ 
ا الى er‏ اطي زا ees‏ الك eet AE‏ ات ا CINE‏ 
Mis‏ » فأى مدينة صناعية انجليزية متوسطة قد تزید على کلیرمون فران أو 
ks Goes cat‏ ةي Usa‏ 


ولكن الحقيقة أن الأحجام العظمى لا تتحقق على يد الصناعه البحتة 
ame | ae‏ جد cus‏ رو ايا تدان" الى ينه rene Nn‏ ان 
ارو عد e‏ لمن eS Si E‏ اه 
E‏ اقم ast Alp oci ud das‏ نج القع als‏ اس اه 
بشرية فى العالم ۰ قارن العواصم التجارية مثل نيويورك ولندن وطرکیو € 
dus cR AE ELA scs‏ ماه ارات eatis‏ ما مازلا 
تشن eae‏ القراط كالم + ado‏ شقان ijs‏ كراهن iil‏ 
eo SU‏ ق وراسة ا 


رم ۱۷ جغرافية المدن ) 


ae FON ul 


lea‏ لوالا واگ Ie ah‏ دوهي SAGA Ra‏ در 
٠‏ يوجه أخص بالتركيب الهنی مباشرة » فان التحجيم الفسلی للمدينة الواحد: 
tu‏ که SL baa obla‏ نان las‏ الو اسلا هی FI‏ 
«ise EE cios sell dos sf‏ فلا ONS‏ الما زو po Rl‏ 
عوامل تبخیر السکان فى الریف c‏ فان الواصلات هی عوامل تكثيقهم فى الدن ٠‏ 
ومن تم ارتبط تطور الدن بتطور وسائل المواصلات . على أساس أن 
- لكل وسيلة قوتها وقیمتها الترکيزية العينة * 


فحین كانت وسيلة الحركة الأساسية الاقسدام والحیوان » كان مسدى 
ونفس الحركة المركزية قصيرا مبهورا , فكانت الطاقة التركيزية محسدودة , 
٠‏ وبالتالى كانت الأحجام المدنية الممكنة متواضعة ٠‏ ومع الطرق والعریات 
Turnpike roads, wagons, ia )‏ ) طال os‏ الحركة وزادت امكانيات 
آلترکیز ٠‏ ثم كانت طفرة حجمية مع السكة الحديدية . فقد دفع الخط 
الصدیدی بمجال السركة وامكاقية الترکز الى افاق iaa.‏ حقا طالا كانت 
xil all‏ بين محطة ball‏ الحديدى وای نقطة فى الجال الجدید مسافة 
معقولة ۰ حنی اذا جاءت السيارة مدت هذا الجال الى منتهاه ٠‏ 


غير ان السيارة لمرونتها الخاصة الفريدة اصبحت متناقضة تركيزية 
قذة e‏ سببت ثورة عكسية هامة ٠‏ فاذا كان فى استطاعتها أن تمكن لزید 
من الترکیز . الا انها فی الواقم مکنت لفیض من التشتیت - ذلك Logit‏ بفضل 
-مزایاها العديدة حررت من ضرورة السکنی فى الدن المكتظة مع استمرار 
العمل فیها ٠‏ وبذكك كان تأثیرها على الحجم مذبذبا ۰ فالسيارة بالنسبة 
ball.‏ الحدیدی من حيث القيمة التركيزية , هى کالکهرباء بالنسبة للفحم من 
سحیث امکانیات الترکیز والتشتیت فى الصناعة ٠‏ 


= E 


خارج المدينة yi inter-urban‏ بالأحسرى extra-urban‏ » ويه تتحدد. 
امكانيات التجميع والتركيز من الاقليم الريفى فى نقطة المدينة » وكان القطار, 
عاملا ثوريا فى هذا الصدد ٠‏ ثم هناك النقل داخل inter-urbaninsl)‏ » 
وهو Y‏ يقل قيمة عن النقل خارجها GY‏ يسيطر غلى الحركة فى Shall‏ اليومية 
للمدينة » حتى أن السكة الحسديدية ظلت طویلا عاجزة عن تحقيق WS‏ 
امكانياتها التركيزية نظرا cal isl‏ وسائل النقل داخل المدينة واقتصارها على, 
عربات dall‏ ( سوارس ) c‏ الى أن كان الترام الکهربی ثم پصورة خاصة 
جدا ‏ السيارة ٠‏ 


هكذا اذن سيلاحظ أن قصة تطور المواصسلات كانت نحو المزيد من 
امكانية المتركيز فالتحجيم ٠‏ وكان لابد أن يتم هذا على حساب الأحجام 
الصغرى السابقة ۰ ففى البدء حين كانت امكانيات التركين ضصعيفة موضعية e‏ 
كان Gall ba‏ السائد هو : عدد كبير من الأحجام الصغيرة ۰ ثم مع تطاول 
تفس الحرکه وتزايد الامکانیات التركيزية تعدل النمط الى : عدد قليل من. 
الاحجام الكبيرة ۰ أى أن التباعد بين المدن ازداد » وأصبح عدد كبير من 
الدن السفری القديمة زائدا عن الصاجة فاختزل فى عملية شسبه ما یکونن 
بعملية « خف الذرة » » كما يتضصح فى ظاهرة ادن الريفية النقرضه أي 
الهجورة أيام دخول السكة الحديدية ۰ ویورد سمیلز الشال الآتى عن تطسور 
الاحجام فى سمرست بین ۱۸۵۱ ای عند بدء عصر القطار , ۱۹۰۳۲۱ . كدليل, 
على الاتجاه الى الترکین الطرد ۰ 


فئات الحجم النسبة المئوية من مجموع سکان القاطعة. 
SAYS \A0\‏ 

الدن الخمس الكبرى ۱۳ ۳۰ 

المدن العش التالية E NEL‏ 

۷ مدينة آخری 3 درع 


m Ol cee 
الضوابط البشرية‎ 


ميزنا الضوابط البشرية عن الحضارية لان الأولى نابعة من خصسائص 
موتتلیم السگان انفسهم اکثر منها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالفضسون 
الحضارية والتکنولوجیا + ویمکننا أن نفصل الضوابط البشرية الى مجموحتین ؛ 
عنام اة + patito y‏ افتمسانيد. «Sale daro Vy s‏ الحالة + 
e ppl.‏ والتساريخ i‏ والثانية تشمل النظم Sel ase]‏ ۶ الایدیولوجية . 
الاستعمار , والتخلف ۰ 


dts ach + Silla ill ان 35 ات فاد قمع‎ 
السكان::‎ aas ا‎ Gal sis ا‎ s E s e oai 
فهناك ارتباط جسزئی فقط وذلك‎ ٠ «يقال عن العلاقة بين الأحجام والكشافة‎ 
icai ssl adi لسن اقا‎ EEE E لتقي‎ n aad 
سای‎ oL ا‎ ua id ام‎ y cesis eV ec ac dao ots 
Re ca اكب دوم‎ best ی ای‎ casali atas fcre Gc 
kcal] Cacus JUR peg BNI dal gs] dii apt ی ولعو تن‎ 
NEUE RE 

كذلك يبدو احیانا أن uit‏ الكثافة متذبذب : فشدة تخلخل السکان 
.قد لا تمكن من ظهور Gl‏ مدن ذات poe‏ هام بحيث لا تظهر مدينة عسلی المدن 
Uae Mita eei]‏ وایدآهی واه Ray exer‏ الستبفالية + 
Lal,‏ اخری قد تجعل شدة تخلخل السکان وقلتیم من الدن الشکل الوحید 
للاستقرار o‏ فتوجد مدينة واحسدة فقط فى اقلیم کبیر . ای فى شسبا نراغ 
اکیرمینی e‏ فتبدو على صغرها كبيرة نسبیا — كمناؤس فى الأمزون » وکمدن 
stes‏ اهر تایه وا که S odds I‏ کت 
الکویت > وكذلك البحرین * 


mw ۲۱۱ من‎ 


(ب) حالة السکان ۰ ثم هناك حالة السکان » بمعنی الافراط أو 
La asdf‏ ء فافراط السکان الریفیین فى البلاد الزراعية التخلفة یژدی عادة 
الى تضخم مصطنم وانتفاخ فى الدن الرئيسية بحیث لا تتكافا أو تتناسب 
-درجة المدنية مع التروبولتانية » فتصبح Goll‏ الکبری الى حد مصلوم مجرد 
طفح ریفی لا وظیفی ۰ هذا واضح فى دول البحر التوسط وخاصة ایطالیا e‏ 
-وفی کثیر من الدول الشرقية الكتظة کمصر والهند وجاوه ۰ مثال ذلك القاهرة 
+ © ملایین » وجاکرتا Tyo‏ مليون ۰۰۰ وقد ضاعفت الصرب الأخيرة مسن 
عملية « الخروج الریفی » الى Gall‏ فى كل هذه الحالات بصورة حاسمة , 


حتی لتعد خط تفسیم هاما فى تاريخ الدنية والتروبوليتانية فیپا ٠‏ 


(a)‏ الحجم ٠‏ هناك يعد هذا حجم السکان , ویقصد به مجموع السکان 
العام فى الوحدة الاقليسية أو السياسية ۰ ولا شك أن تباین ااحجام 
ciis‏ على مركب معقد من العوامل » ولکن قى حدود هذه الضوابط ؛ لاد 
RU‏ كن ces‏ نی bur e‏ تمدق الهش ام Logd‏ 
مارك جفرسون أنه فى أوريا لابد من مجموع سکان قدره ۱۰ ملایین حتی 
يمكن لدینة‌مليونية أن تقوم . ولا يوجد شذوذ لهذا الا کوبنهاجن فى الدثمرك * 
فمثلا لا يمكن بطبيعة الحال للدنمرك أو بلجيكا أى السويد أن تفل مدينة فى 
pas‏ باريس أو Gall‏ ! ولا يمكن GU‏ رغم شدة التركيز أن يجعل بيروت 
فى حجم القاهرة ! بل لا يوجد هرم أحجام مدن ( هيراركية ) حقيقى اذا كان 
مخ الشکان Sls‏ دا 


على أن هذا الربط والضبط واه جدا ٠‏ فهى لا pub‏ حالات ومتناقضات 
عديدة مثل قلة سکان استرالیا وکثرة الاحجام المدنية فیها ۰ ولا یفسر كيف 
أأن جاوه فى حجم سکان بریطانیا » ولکن plot‏ السدن فیها لا تزید عمسا فى 


استرالیا ۰ لا ولا یفسر كيف أن بوینوس آيرس تحقق حجسا قدره كرا ملیون 


se VA ب‎ 


قى الأرجنتين حيث مجموع السكان ۲۱ ملیونا c‏ بينما فى البرازیل لا تزيد. 


ريودى جانیرو عن Y o£‏ مليون مع أن السكان VE‏ مليونا ! 


las بمعنی قسدم آی‎ c Xd] آخیرا تاریخ‎ uie ۰ التاریخ‎ (a) 
4 حجمها‎ al; الدينة ۰ فالسؤال هو : هل كلما طال العهد پالدينة كلما‎ 
؟ قسد یخن لاول وة آن,‎ Gall plasty بمعتی آخر : ما العلاقة بين اعمار‎ 
الحجم وظيفة للتکتل الزمنی » ولکن الحقيقة اكش تعقیدا من هذا ۰ لهذاء‎ 
۱۹۲۰ قام سوروکین بدراسة على مدن العالم الکیری + ۱۰۰ الف فى‎ 


فاستبعد Gall‏ التى لم یمکن تحدید آعمارها » ووجد الصورة الاتية : 


قترة النشاة العدد النسبة Ai‏ 
ais‏ ما قبل الیلاد حتی القرن ۵ ۷ VASA‏ 
من القرن 5 الى ٠١‏ 14 ۱۹ 
من الترن ١١‏ الى ۱۵ ya‏ ۲ر 
من الترن ١١‏ الى ۲۰ ME‏ در é+‏ 


المجموع yoo‏ ۹ر۹۹ 


وقد كشف سوروكين علاقة طفيفة بين عمر المدن وحجمها الحالى ». 
ولكنه وجدها طفيفة وغير مطردة بالنسبة للبلاد المختلفة ۰ فكثير من الدن 
القديمة لا زال صغير الحجم للان ٠‏ وعلى هذا انتهى سوروكين الى ان 
الفكرة الشائعة من أنه كلما كانت المدينة أقدم , كلما كانت أكبر حجما > 
فكرة ليست صحيحة تماما ۰ وفى مصر يمكن آن نری بسهولة أن المدن 
الحديثة بنت القرن الماضى ‏ مدن القدال - قد تلبت فى الحجم على کثیر 
من al]‏ القديمة الداخلية : بورسعيد > طنطا, السويس > المنصورة ٠‏ 


cov des 


۲ - الاقتصاد ۰ اذا GL sl‏ الى العوامل الاقتصادية » أدركنا على 
الفور أهمية النظم الاقتصادية ٠‏ ففى المجتمع الزراعى الاقطاعی توّدی الملكية 
غالبا الى طرد سكان الريف حتى تتورم بهم المدن ۰ كذلك تؤدى الملكية 
"الغيابية absentee landlordism‏ الى تركيز الثزوات والأفراد والخدمات فى 
Gall‏ حتى تنتفخ أحجامها ٠‏ اما الرأسمالية الصناعية وما تعنيه من النافسة 
والعشوائية laissez-faire‏ , فتودی الى انتفاخ المدن الصسناعية 
«واحجام الماموث mammoth cities‏ 4 ۰ ووجود مجتمم طبقى بلا طبقة 
«وسطى يميل الى خسلق هرم احجام مدنى غير OF‏ بلا طبقة وسطی 


حجمية ب كما كان فى مصر ٠‏ 


a oss‏ هبات udi acti‏ ان gi‏ بنيز ot‏ الت 

قالوطنية الضيقة والابهة السپاسية قد تدعو ull‏ تضخم العواصم آکثر مسا 
ينبغى ۰ فمثلا كانت الفاشية العمالية فى آرجنتین بریون عاملا حاسبا gà‏ 
تضخیم بوینوس آیرس ۰ وعلی العکس نجد الاشتراكية - منذ مارکس — 
تصر بقوة على تحدید الأحجام لتصفية النظام الطبقی فى الجتمع من ناحية . 
s bonds‏ اسلا تفر امه تیان اش گر یه ی نتسه eee sO‏ 
"ولهذا aai‏ الاتحاد السوفییتی guda‏ « سقفا » لنمو موسکو كان قدره £59 
ملیون نسمة ( موسکو الکبری كلها اليوم V‏ ملايين ) ۰ ویصفی احجام السدن 
السابقة على جبهة الحدود الفربية , ویعمل على نشر الاحجام التوسسطة 
اد کو Wg c‏ تفت ان cot‏ الي و اله نتوین 
الى حد معين عن متناقضة حجمية كالآتية ۰ بويشوس آيرس فى حجم موسسکو 
( 1 - ۷ ملايين ) . بینما أن سکان الاتحاد السسوفییتی قدر سکان الارجنتین 


! أو ۱۲ مره‎ ۱۲ yas. 


- VE OL 


بتكديس مكاسب الاستعمار » پینسا نجسد فى المستعمرات آحچاما منقسوصةة 
لنقس هذا السيب ٠‏ وفى عناطق الاحتكاك الحضارى المتخلفة تميل الاحجام 
الى التضخم , لأن البلد التخلف الفقير لا يملك أن تتعدد فيه الأحجام الكبيرة » 
قیرکن کل موارده واستيراده. الحضارى فى مركز واحد ضخم بیندا تظل المدن, 
الأخرى Agi‏ : كما فى وحدات الصين الهندية المختلفة . واندوشسيا .. 


الضوابط الايكولوجية 


المدن 55 - تحديد أحجامها ۰ ویمکننا أن RA‏ فى تصتیفب هذه الضبو dad‏ 


التصنيف العام للايكولوجيا الى الأوتيكولوجيا autecology‏ او ايكولوجية. 


القرد » والسینیکولوجیا أو ايكولوجية المجتمع synecology‏ ۰ ولكن من. 
الناحية العملية لا يمكن عزلهسا عن يعضسيما البعض GY‏ أى مدينة لا تعيش 


مدل eer eres Re E‏ فلا لوه اقيم سب اف ی سا 
ومستقلا عن احجام Gall‏ كلها فى الأقليم . أى لا يمكن فهم الاوتیکولوجیا: 
ran‏ وا السك ون 

قو الناحية الاوتیکولوجية Linge‏ ان نتسرف علی القوانین اللساسید. 
reati]‏ كارك اه الديدة ae ales sa Sp‏ اما ترش زک 
EE‏ قي الحجم تومن الناحية السینکولوجية نری آن Gell‏ فی الاقلیم مجتصع 
coa oT esatta‏ ا قارف سل اة يسار هتم at‏ 
الحجم ۰ فدلیل النجاح النمو وزيادة الحجم gay c‏ خسمان البقاء ۰ والهم آن 
نقرف كيك تتعایش Gall‏ قی ظل هسنه الهيراركية ۰ ویمکنضا آن نصدد فى 
الکو Sud Bas cast) Ses‏ سا Casal‏ مرت کی ال فش سا 
cel‏ یصدق على کل مدينة » والباقی الى السینیکولوجیا أى تختص به مدن 
مختارة دون Lape‏ ۰ 


2 ۲۱۵ . 


asi * law of the multipliers قانون المضاعفات‎ xA 
-.طلبيعة المدينة الوظيفية آلية حجمية عالمية فى تاريخ حياة المدينة الواحسدة‎ 
basic فايا كانت الموظيفة أو الوظائف الأولية المقاعدية‎ ٠ تشبه الزنبرك‎ . 
ancillary من وظائف تابعة‎ Lal, التى تقوم لها أو عليها المدنية » فلابد لها كما‎ 
city-fillers والثانية هی‎ — city-founders والأولى هی‎ ٠ ثانوية‎ 
» عند زومبارت » الأولى هی المسمار المحوى والثانية هی شرنقة « المضاعفات‎ 
› وکسا أن المسمار دقيق الحجم رغم أهميته الحيرية‎ ٠ multipliers 
التصلیل الاحصاتی‎ cuts فکذلك‎ ٠ والشرنقة منتفخة ضحمة على خفة ورتسا‎ 
. أن الچزء الاکبر من احجام الدن انما يرجم الى الوظائف التابعة الثانوية‎ 


بل ان کل تطور فى حستوی الحضارة والعيشة يزيد فى هذا الاتجاه * 


c Y‏ قانون « الحجم يورث الحجم » ۰ فى تصارع Gull‏ فى الاتلیم من 
Jat‏ الحجم والضخامة » وتتافسها على مجالات النفوذ e‏ تحاول كل مدينة 
أن تفيد الى جانب كل مواهبها القائمة والكامنة من موقع وعقدية ۰۰ الخ 
من حجمها القائم ۰ فكلما كانت المدينة أكبر حجسا ؛ كان معنى ذلك أن تشدم 
فرصا اکپر للسكان والوظائف وانها أكفا حضاريا واقدر على اجتذاب ما يستجد 
منها « وذلك مهما تضماءلت ميزاتها ومواهبها الأصلية لأنها بذلك تمتسل بيئة 
Shales‏ » من قبل لا قد یجد من Lyd plied E‏ الی ilis sl]‏ 
الابتداتية initial outlay‏ البافظة التی لا مفر منها فى مدن صغيرة أو 


جديدة uiuo.‏ آخر تمثل dia‏ جاهزة تمتاز « بالوفورات الخارجية » ٠‏ 


بذلك تتداعى الوظائف , ويتضخم الحجم باطراد بمعادلة الربح المركب » 
فيصبح قانون النسو هو قانون كرة الشلج كما رأينا فى دراسة الوظائف ٠‏ 
. وهكذا يستمر هذا الوضم حتى نصل فى النهاية الى نقطة قد يصف فيها 


ol foal ضرورات و‎ gl التضخم الطرد فى حجم المديئة بأسياب‎ bbs 


ع ا a‏ 


مقهومة » ويصبح البرر الوحيد للحجم اللاحق هو مجرد الحجم السابق ء. 
ويصبح paill‏ وظيفة للحجم © ويتناسب معه تناسبا طرديا ۰ وپدضسل هذل 
النجاح الحجمی تستطیم الدينة ان تخفی او تصالج ایا من عیوبها ونقاط 
ضعفها الاصلية ۰ وبهذا تصبح الدينة كائنا عضویا going concern laal‏ 
له قوة اندفاع وثقل ۰ ومعظم الدراسات التفصيلية تثبت أن abet‏ الدن نموأ 
هی آکبرها حجصا ۰ أى أن « الحجم يورث الحجم «size begets size‏ 
ولا شسك آن jab ica‏ الاتجاه الصالی الطرد من الدينة ذات pio E‏ 
التواضعة التجانسة الى الترويوليتانية التن‌افرة الاحجام , لان Goll‏ تكتسب. 
فى التهاية جاذبية تقناسب مع ثقلها ٠‏ 


Jule aad,‏ البعض م Js‏ کیری Carey‏ أن يخرج من هذا نطرية 
ميكانيكية فى نمی المدن ٠‏ فشيه السكان بالجزيئات molecules‏ التی 
تخضع لقانون التجاذب الاجتماعى الى بعضسها البعض » وان التحاذب هنا 
فى الجتمعات البشرية كنا بین جمیسم عظامن الصالم gall‏ یتناسب تناسبا 
طردیا مع الكتلة ( أى حجم Gall‏ ) ۰ وعکسیا مع السافة Gi)‏ البعد عن 
المدن ) ٠‏ ولسكن هذه النظرية الجبرية اليكانيكية تنقد لأنها لا تعبر الا عن 
dually bebe‏ من Qai‏ مجموعة کبيرة : ولو صدقت لكان حمناها جدلا ان JES‏ 
الدن الکبری gall clas‏ المنفری ois e‏ تمس کلها فی Racal, Tyas‏ 
فقط » وذلك فى الدولة الواحدة - شم Guns‏ فى العالم كله ۰۰ 

۳ - قائون الحجم والتباعد ۰ یترتب علی قانون ( الحجم پورث الحجم ) 
أن یصیح قانون النمو وتطور الحجم هو اتجاه « رأسمالى » نحو التطرف : 
اققار jor ol!‏ واثراء llكيıر (to those who hath shall be given):‏ 


(allometrie principle) الصغير‎ (St كالسمك : الكبير متها‎ gall oly 


ولكن كيف يتم هذا فى الاطار الاقليمى ؟ ان اول واشد تأثير لدينة ناجحة 


“تتضخم سیسری بطييعة الحال فى أقرب المدن من مجالها e‏ ویقل بالتدريج فى 
dal Gall‏ عنها s‏ ای ان الدينة ا Lt‏ تتضخم سرام مباشرة ار غیر 
ما کی سا st pall‏ موم AG posed vell‏ کم وه 
على أحجام Gad‏ الج‌اورة ٠‏ وهذا التاثیر رتناسب مع البعد عن تلك الدينة 
ا ف خن فون الى بج ق اا کا عا و ابا 
الى ads‏ يكن اسر aN‏ تد de UM‏ ولرل هة الب اة 
Gar‏ الحجم والتباعد . ولكن الصحیح أنهما جانبان لنفس المشىء وانيما 
cias.‏ ومضاف اليه » ولا يمكن تفسسير الواحد بدون الاشارة الى الآخر * 
وقد Lah‏ كيف aas‏ كريستالر ميكانيكية هذه العلاقة » ولكنه بالغ فى تقدير 
Pe‏ ی Sa fuso Malos‏ هت 


وقد عبر جقرسون تعبيرا جغرافيا قويا عن العلاقة العکسية بين 
Rae eid‏ پم هم كاتف co oC‏ قفان ان Balt‏ ای سيان 
العمالقة فى الغابة . تحرم الأشجار الصغرى من الوصول الى الضوء وتقضى 
عليها بالقزمية ونقص النمو ٠‏ فهى تميل الى أن تنتقص من نمی وحجم المدن 
الصفيرة الجاورة التی تقع فى « ظلها » ۰ ذلك لأنها تحتكر كل نمو وتجتذب 
اليها كثيرا من عناصر ووظائف تلك المدن الصغرى وتاسرها لنفسپا ٠‏ 
ES EN a SB ARS‏ 
لا past‏ على و اا تتو ال لك بل واا E‏ لوگ 
"فأمستردام كانت تكون آکبر حجما لو لم تكن لندن وباريس وبرلين على هذا 
الدرجة من القرب ٠‏ 


é‏ — «قانون المدينة الاولی ٠ «law of the primate city‏ هذا 


القانون الذی يبرن بقوة فى سینیکولوجية ادن ينيع من القوانین الشابقة : 


— VAL 


E toad GUA ely فقن‎ Boa ار‎ E تست‎ ay 
رادي مه‎ reda اع‎ St «ui aT call col easly م‎ 598 
مدينة يزيد عسدد‎ ST ففی ۲۸ دولة وجد جفرسون أن‎ ٠ الترتيب التدريجى‎ 
- امثالها‎ ۳ os دولة تزید‎ VA وفی‎ c سکانها عن ضعفی الدينة التالية مباشرة‎ 
+ التاينة ارون‎ Ga ي الو اقام غا العا تجو ايالمه‎ 

والثانية والثالثة هی على الترتيب Vee‏ ۲۰ : ۲۰ ۰ 


وموم Rua E‏ ای هی نی ا اراد 
وانها تعبر اکش من ای مدينة غیرها عن الکیان الوطنی وتساهم أكثر من est‏ 
مدينة آخری فى توحید الامة ۰ ولکن تمثل peal gall‏ الاتصادية ( الفیدر الية ).. 
شود wig!‏ لقاش مكل وتان ie n tions Leal)‏ هو gall aiit‏ اعم 
الستحدثة مكل انقره ودمشق والریاض وکراتثی ودلهی ۰ کذلك تسکون . 
ost er uiu o ola Saudi sud‏ 3 ای سل usb‏ 
وفرتسا والمانيا حيث تقترب آقدار المدن الأولى فى كل منيا من 
Baby gull "ob OV Glyn edo os a‏ او 
هذا بینما تقل اولوية المدينة الأولى فى الامم الحديكة التى 


لم تنشا وتتوحد الا Unas‏ » مثل ايطاليا واستراليا وجنوب أفريقيا ودول 


. rental NUNT 
بعد أن وجد انا ليست‎  نوسرفج‎ olas الكومنولث عامة بدرجة‎ 
ليك‎ Si geil لوول‎ dol اه الديكة الأول‎ ull gee Tas 


سدنی ولا تورونتى ولا الكاب ۰۰۰ الخ » وانما لندن » ٠‏ 


والجدول الآتى للقانون يعطى الرقم القياسى ٠٠١‏ للمدينة الأولى ٠‏ 


زيوريخ 
طهران 


زیود : 
ی جانیرو 


ليفريول 


0 


ويبدو أن من الممكن لنا أن نعمق قانون الأولوية على ضوء التطسور 
"التاريخى ۰ فنسية الأولوية لا تزداد فقط حيث النضج السياسى الوطنی » 
Lal,‏ كذلك فى المرحلة البدائية القصسوی « الخام » من المدنية فى الاقليم ٠‏ 
فما Gal‏ من أرقام عن plaat‏ المدن فىأولى مراحل الفترة الحديثة تدل على 
أن نسبة اولوية Gall‏ الأولى قد تناقصت مع املراد النسو المدنى العام e‏ 
.وان الأولوية فى هذه المرحلة يمكن أن تكون أكبر Lais‏ بكثير في أشد حالات 
: النضج المدنى والوطنى ٠‏ 


Qe ge dodi WW iod ER‏ تدم وناز بیع 

تعد و اندو alles se. ost ai ale dese RRE‏ 
فرغم أهمية برستول المتزايدة حينئذ » كانت لندن ۷۰۰ الف تليها برستول 
وتاریتش ۲۰ الفا كل ثم dius‏ واکستر ۱۰ آلاف كل + بل کانت gol‏ اکبر 
كني عن مهلو رای EE E dcc sU‏ 
معدي ان القن الوم DS‏ فى مشق كيدي لسر ab Seles! Sill‏ 
ا ihe VSG peat‏ 
cals‏ الدينة الشانية دمیساط ۲۰ آلفا فقط ۰ ولهذا ex ian‏ الاولوية البالغ 
Tant]‏ فا هه pels pus BIN sce olt‏ ان تا 


ومع هذا عله aces ol IC‏ وجو اد قن Ses laces‏ عبان + 
ta: Geum pelted‏ اتا العام fay‏ الیش * Lady‏ قش 
aas‏ اق شب cra RELA asl AT‏ فون شاك غو الف jae ll‏ اناد 
للاقلیم نی کثیر من الحالات ۰ وان قانون الدينة AY!‏ علي هذا الاساس 
یتعارض Lode‏ مع قاعدة تزیبف عن الرتبة - الحجم GY‏ یلفی هذا التفاوت 
تا كلف E‏ مرا xdi afl pagar‏ 


ee VV 


قيمة الحجم 
ضرورة الحجم 

کزان شش هذا aol V poe li‏ اشيم م لال يفوي هله 
الحجم شر ام خير ؟ ولا شك منذ البداية أن فى التحول من التبعثر الى التركيز 
ومن الضالة الى الحجم فائدة ٠‏ فمزايا التركز واضحة : تطور تقسيم العمل e‏ 
وبالتالى زيادة التخصص والاجادة » فالحجم ضرورة لتعدد الوظائف ورقی _ 
الخدمات والنشاط الاقتصادى والبشرى ۰ وكثير من المؤسسات والمرافق 
والخدمات العليا كالجامعات ودور الأويرا لا يمكن أن تظهر الا تحت كفالة 
حجم معلوم ۰ بل ان الخدمات بالذات تستدعی دائما حجما أكبر مما تستدعی 
السلع ٠‏ ويقدر كولن كائرك آن حجم ٠٠١ ٠٠١‏ الف على الأقل ضروری 
لتوفير مدی كاف من الخدمات ٠‏ 

ومعنى تعدد الوظائف والنشاط فتح مجالات للقرص للمواهب والملكات 
المتعددة » كما أن معنی تعدد الوظائف تفادى تعاصر الأزمات الاقتصادية 
للوظائف المختلفة ٠‏ هكذا يدعى الحجم الى مزيد من التكامل العفسوى بين 
الوظائف والسکان ۰ كنا GUS Gi‏ الحجم - بکل ما یعنی من مرافق قائمسة 
کالسکك الحديدية والمواصلات والطرق والطارات والشرکات والخضدمات 
البلدية کالکهرباء والیاه والجاری والخدمات العامة ورد الایدی العاملة 
والخبرا والاتصالات ۰۰۰ الخ - یخلق « الوفورات الخارجية + لزید سن 
النشاط والوظائف © وبذلك تمثل عملية اقتصادية ۰ فکسا فى البیرلوجیا 
اذن » يصبح للحجم قيمة بقائية survival value‏ تساعد على نجاح 


خطر الحجم 


4 الاخار الداخلیه «.ولمكنهن dn 0655 Rew all‏ تة 


~ VY. 
ues وظف عن رة‎ ^ GI الى‎ GISU uda Gan dosis افا‎ 
فيبعهد شذا| الحد يصبح تصدد الوظائف‎ ٠ optimum size «الحجم‎ 
٠ والعمل مدعاة الى تعقيد الچهان الدنی ۰ ویختل التکامل بینها ويتازم‎ 
: فى اترک‎ Seal و الا باطران من همذ‎ ea iilis تکاله تور ان‎ 
ا أن كرس الان لین‎ dosi کا فاع‎ i) 
ینتظم مواضع وعرة أو غير اقتصادية تعنی مصاریف باهظة فى صورة انفاق‎ 
وهی مصاریف تنعکس فى النه‌اية على السكان‎ c وممرات وتجفیف وردم‎ 
یظهر الدور خبر الاقتصادی فی النقل : اذ تختنق حسرکة‎ eiie ۰ والرافق‎ 
الواصلات وتتعطل ۰ وبالشل فى السلم : اذ تزداد السافة بين النتج‎ 
اسان شبات‎ aao ان هروا اسهم‎ efl سؤاء فى‎ EA 
الدينة للریفیین ومنتجات الریف خاصة الغذائية اليومية للمدنیین » لا سیما‎ 
کار سا‎ gatis ايوبا‎ EN 89s dise 5 o nas Masa مه‎ 
والطرق والاضاءة والیساه واطفاء المرائق » والادارية کالبولیس والتعليم‎ 
Soit oos bloc SS ee Se وتات‎ ag 
حجم الدينة بمسد حد معین ء‎ aly LAS ait الاحصائية فی هذا الصدد تثبت‎ 
وهسکذا تصبح كل‎ ٠ زادت تکالیف هذه الخدمات زيادة اکثر من مطردة‎ 
external diseconomiesiiiaa الوفورات الخارجية السابقة خسائر خارجية‎ 


فهذه كلها مخالب داخلية ۰ 


۲ - الاخطار الخارجية ۰ ولکن هناك Last‏ الاضسداد الخارجية ٠‏ 
فالمدينة الضخمة تستهلك باستمرار موارد الاقليم الادية وتمتص دم الحياة 
٠‏ تجدید شبابها لان الدينة لو ترکت لشانها لتناقصت لتوقف الخصوبة فيبا ۰ 


وهی al‏ تجتذب اليها سکان الریف « تعقمهم » , أى آنها تستنزف سکان 


= WY 


#الريف لتثدهم فى النهاية ۰ فالموارد الادية والبشرية للريف هى وقسود المدينة 

ibd alate اتنا اة د و عة هذا فان‎ dla وهی تقر‎ al 
الضخمة فى خاماتها وغذائها وتسويقها على مصادر بعيدة » قد تسکون عبر‎ 
:وان حجعها الضسخم اننا‎ Laas البحار « معتاه أن زمام اقتصادها لیس فى‎ 
یقوم على أساس خطر € ویمکن أن تهری فى أى وقت بسرعة خطيرة , وذلك‎ 
۰ .فی الازمات الاقتصادية أن الحروب الجمركية‎ 


وفی الاضی وحتی العصور الوسطی ربما كانت المدن أقل تذبذبا وتفاوتا 

هى حجمها » لانها كانت مراكز صوامع الغلال القومية ولذلك كانت فى وضع 
افضل من الریف یام الجاعات - وكات منتشرة جسدا ۰ سكن من ناحية 
اخری كان HIS‏ وتزاحم السكان الشنيع قى المدن بالنسية للریف الکشوف 
یجعلیا فريسة أسهل للاوبئة والطواعین - وکانت منتترة جسدا كذلك ٠‏ 
وقد زادت أخطار الدينة الضخمة مع الحروب الجوية وخاصة الذرية . وسده 
dan‏ غاص مشكلة المدن الراسمالية الضخمة بالنسبة للمدن الاشستراکية 

٠ المتوسلة‎ 

diia‏ تجد الدن الکبيرة نفسها Lis jas‏ بالقود الى ذبذبات حجمية عنيفة 
يمكن أن ترج Labs‏ والکیان القسومى معا رجا ۰ والثابت أن المدن الآن 
بوجه ple‏ تظهر دورية cyelicism‏ من Gal‏ الحجم ما بين تناقص 
وتزايد مع موجات الرواج والکساد ail, + slumps and booms‏ كانت 
.مدن اليابان قبل وآثناء gasy‏ الحرب الاخيرة خين ‏ أو أسرا  !‏ مثال على 
vie‏ كو C Chel VERR Bose os‏ وق شر یروت sol‏ الأخيزة 
.هذه الدورية » فقد كان الفلاحون ينتقلون الى العمل فى انص‌انع وللجيوش 
oli‏ العرب , وبعدها عادرا ull‏ اصولنم الريفية ببساطة ۰ وقد وجسد نی 


الولایات التحدة أن الدن التوسطة ۲۵ - ۱۰۰ ألن قد gal coal‏ ؛خیرا 


( ۱۸ ب جغرافیه المدن ) 


a 772 a 


پاسرع من المدن الكبرى ٠‏ ومعنى هذا كله أن أفراط الحجم يصبح نقطة. 
ضعف بقائية » فكما فى البيولوجيا حين تتضخم كائنات عضوية الى درجة. 
تعجنها عن الحركة والدفاع Ge‏ تفسها + تتضخم الدن حتی درجة الشلل ۰ 
أنسب حجم 

لكل هذا cali‏ مدرسة ضد الحجم من أجل الحجم ۰ بل أن جذورها' 
usus‏ الى الفلسقة القن لا SUL dl) Seal ias coal flee ias‏ 
غير طبيعية ‏ وهى بدورها فلسقة متطرفة غير واقعية ٠‏ فكثير من فلاسفة 
الاغريق استنكر تضخم Gat!‏ ۰ وكان ابن خلدون ينظر الى المدن كعوامل 
انحلال وانقراض الدول والحضارات ٠‏ ولكن شبنجلر كان اكير من أنذر 
بالویل oy tills‏ بسببها € فهى فى رآيه التى خربت حضارات التاريخ > 
وتحولها من culture‏ الى مجرد Civilisation‏ وهی التى OSS‏ بغروب 
وانحدار al ag « pill‏ مدينة يتضمن موتها » فهى مقبرة الحضارة ٠‏ 
ویتساءل بنتون Benton Mackaye (Sb‏ هل المدينة « الاموث » قمة ام 
E TERRE‏ 

وتمیل ada‏ الدرسة القشافتة بالطبع الى تحسدید انسب حجم ضئیل ۰ 
متلا كان ابنیزر هوارد Howard‏ یعتقد أن حجم ۲۰ go LÁ‏ 
الأنسب ( ! ) ٠‏ ويشترك ممقورد فى مهاجمة المدينة الماردة c‏ ويعتقد أن 
اللیون حجم gail‏ معقول c‏ وهو الحجم الذی یمکن ان یصول Teale‏ سلیمة + 
وهو یخشی أن يكون تطور الحضارة هو من مدينة فجر التاريخ Eopolis‏ 
الى المتروبوليس إلى الیجالوبولیس الى مدينة الطفیان Tyrannopolis‏ 
الى مدينة مقبرة الحضارة Necropolis‏ . 


ولكن من التاحية الأخرى تدافع اللجنة الملكية لتسوزيع الصناعة 
Barlow Commission‏ عن الحجم المعقول وتذكر مزاياه الاقتصادية 


والعمرانية وآهميته للصناعة . وتنتهى الى أن الحجم الكبير ليس عيبا 


- Yo. 


«يالضرورة ٠‏ كذلك ينتهى التعسداد البريطانى الى أنه ليس ثمة دلیل على أن 
call‏ المتوسطة الحجم آکثر صحية من Gall‏ الضخمة » لأن زيادة الوفيات 
فيها انما ترجع الى تزاحم المساكن والسکان y‏ الدخسان « وكلها قابلة للعلاج ٠‏ 
.اذا MESS‏ لن Le Corbusier Aas au NS‏ وشسم Las‏ لمدينته المشالية 


En ~ 


Y‏ ملايين ٠‏ ويذهب قوست الى أبعد من هذا بل الى رای غريب — فهسى 


MEI sal نصف سكان‎ Gall ما يمنع من أن تضم‎ gal 


ورشم كل هذا e‏ فدن الثابت أن من المستميل تحديد « cea‏ حهم ca‏ 
OY"‏ قاعدة المدينة لم تعد اقليدية محددة Lily e‏ أصبحت قاعدة « غير 
منظورة » قد تتمسع لتشمل پنسب ودرجات متفاوتات كل الكرة الارضية , 
وذلك نتيجة للاعتصاد الشديد على خسدمات ومعاملات ما وراء البصار 
والتجارة ۰۰۰ الخ ۰ من هنا يرى الیعض أن السسوال الذی آشاره 
نوست من سنوات عن أنسب علاقة بين حجم الریف والدن للم يعد الا مبحثا 


أكاديميا بحشا ٠‏ 


ولا شك أن الحضارة الحديثة قد رفعت بوجه عام مستری الأنسب 
لأحجام المدن ٠‏ وما كان يعد أضخم مما ينبغى فى الاضی . قد يعد الآن اقل 
.مما ینبغی اقتصاديا ٠‏ ولكن لا شك أيضا أننا وصلنا الى افراط حجمى 
بالنسبة لعاییرنا الحالية , وثابت أن هذا يتم على حساب الريف والاتليم 
. أولا الى أن يتحول الى » منطقة مأزومة «depressed areas‏ « وثانيا 
على حساب الدن الأخرى لأن كل اتجاد فى أى مدينة فى الاقليم ijs‏ 
مباشرة على بقية Gall‏ ۰ وهكذا فان تضخم مدينة بشسدة یعنی أن تسذوى 
عدة مدن اقليمية . مما يهدد ١‏ الاقليمية regionalism‏ » و « الترازن 
الاقلیمی regional balance‏ ویهدد الحياة الاقليمية بالذبول والاختناق ٠‏ 
ای أن تضخم الاحجام يؤدى بنا الى مشكلة الاقليمية وياخذ لذلك منزی 
.كبيرا فى التخطيط الاقليمى ۰ 


ard 
الموقع‎ 
تعريف الموقع‎ 


Ly,‏ كان الموقع pal‏ عنصر چغرافی » بل ريسا sas‏ اليعض مع پیرجر 
Bürger‏ قلب الجغرافیا ٠‏ وهو على كل حال من pal‏ عناصر جغرافية 
gall‏ + بل لقد كانت المدن عند الجغرافى قبل poe‏ جغرافية المسدن الحديثة 
هی اساسا « مواقع » Gull‏ ۰۰ ورغم تطور الدراسة الموقعية كثيرا , الا 


ان الغريب انها لاتزال غير كافية » ولم تخضسم لتصنيف منهجی gl‏ نوعی 


typological‏ ۰ لهذا ينيفى أن نمیز يوضسوح بين ثلاثة أنواع من 
والوضوع ٠‏ 


لوقع القلكى 

الوقم الفلکی location‏ أى الریاضی mathematical location‏ 
یمکن تحدیده JS‏ صرامة ودقة بخطوط الطول والعرض » أى بالاشسارة ull‏ 
شبكة معينة منسوبة الى الشسمس ٠‏ ولکل مکان موقعه الفلکی التفرد الذی 
لا پشارکه فيه غيره ۰ ولکن الوقم الفلکی فى الجغرافیا لا يزيد عن التواریخ 
کی ا شاه ina la‏ انون Abd‏ زا Re‏ 
الى الأرض الكروية كلها » وربما كان لهذا التحديد قيمته فى دراسة توزيع 
اقالیم gall‏ الكوكبية العامة ۰ ولكن آهمیته العمرانية القعالة قى نشاة وتطوى 


$a La] oll Aul‏ أهمية محدودة Mia ٠‏ اذا عرفنا أن Absa‏ معیس؟ة عسلی 


-YW n 


سطح الأرض على بعد ميلين من Lebanon‏ فى كونتية سميث بولاية 
كنساس , وعلى خط عرض YA ٩۰‏ درجة م شمالا » وطول Yo‏ ۲۸ درجة م 
غربا » تمثل موقع المركز المتوسط تماما رياضيا gl‏ « جغرافيا » فى الولايات 
المتحدة » فان هذه قد تكون حقيقة طريفة , ولكن لا مفزى او Ras‏ لها 
حيويا حتى وان كانت معلمة بنصب تذکاری مشيد ۰ فالموقع الفلكى 


Sal Sal ud a دود‎ 


ولسوء ball‏ أن كلمة location‏ شائعة الاستعمال فى المعنى 
الفلكى والعنی الجغرافى الفعال على السواء » كما فى الحديث عن « توطن 
الصناعة ٠ «location of industry‏ وكثير من الكتاب لا يزال يخلط بينيما 
فی جغرافية السدن ۰ فیتکلم هنتتجتصون وولیامز مثلا عن توزیم ادن عسلی 
سطلح الكرة 2 حتی اذا اراد الکلام عن الوقم بالمنی الدنی الصحیح 
ols‏ « بالوقم التفمسیلی e detailed position‏ ۰ وبالشل papain‏ 
سور توزيع Gall‏ بين خطوط السرض والارتفاع ۰۰۰ الغ فى العالم تحت 
عنوان الوقم situation‏ > ولو أنه يعود الى تصدید الوقم الصحیح 
قينا "ds‏ 


اأرضسع 


dha,‏ من الناحية الأخرى الوضم site‏ ۰ وقد كان راتسزل 
اول من فرق بين الوضع والوقع ul‏ دراسة الدن ۰ ولا ینبغی للموضه أن کون 
مشكلة تختلط مع الوقع بالعنی الصجيح ۰ فالوضسع فکرة محليسة 
Lai ga‏ بحتة c‏ تنصرف الی Lady‏ الارض التی تقوم ale‏ الهينة مباخرة ve‏ 
یی تفه و aha, «Mab‏ تست ٠‏ ومع ذلك فأحيانا SEC QUA‏ 
الوضم فى حدها الاعلی + من فكرة الوقم فى حسدها الادنی » ویضسعف 


(laa vadis القررة‎ es كنا همو الال نين‎ ios asa Scal] 


ze SNK As 


والمدينة عند « آرضیتها » ٠‏ ولكن كما يقول سميلز « أن جسوهر الموضسوع 
اد oe‏ تست الوم ا کب ان مار det Val‏ 
الیهما فى تلسکوب » ۰ 

وعلی العسوم قالوقع الواحد TELLS‏ پشسمل عددا من الواضسم 
LAY‏ نتط ۰ والوقع عنصر ثمين جدا فى حياة أى مدينة » بینسا الموضع 
Gt‏ جدا ۰ وقد يلل موقم ما على جانب کبیر من الاهميسة — 
cca Satura se POCO Pare or ba AR Hsc‏ ای 
e sach‏ لته والراقم اتکی ده وهم ond‏ شن ا 
معلومة يصورة صارمة لا بديل لها ولا محيص عنها ۰ فكثير من الدن 
يمكن أن يقوم JS‏ سهولة وبساطة فى نقطة أخرى مجاورة او أكثر فى 
حدود الموقع العام بدون ای خسارة واضحة أو تغيير فى صفاتها وكيانها ٠‏ 
ويقوى هذا الاتجاه كلما تجانست الظروف الفيزيوغرافية على نطاق 
واسع . كما هو الحال فى السهول الفسيحة ٠‏ 


مثلا آثبت البحث ان موضع كفر الزيات كان يمكن أن يتحقق في ای 
Ro‏ أخرى على فرع رشيد فى حدود بضعة كيلى مترات شحالا gf‏ جنويا ٠‏ 
وبالثل ينكن أن نتساءل ISU‏ كانت موسکو بالذات - فى اطار توسلها 
اناد الذي لا GE usaba‏ لمان[ كافك هی a N ASLÊ doa‏ 
وكذلك یجسادل البعض فيما يختص بمیسلانو بان أى موضسم آحسر مجاور 
تقریبا كان يمكن أن يخدم كبؤرة فى سهل لومباردیا لطرق ممرات الالب 


٠ الوسسطي,‎ 


غالبا ما تكون السوامل التى حددت اختيار موضم ما بعيشه من بين 


كالسياسة = قتنشأ Ala‏ 8 2-5 5 المدينة على العصسور بين A4‏ مسن 


zo TVA us 


المواضع داخل نفس الوقع الواحد ٠‏ وقد أطلق أندرية اليكس A. Allix‏ 
على هذه المواضع الممكنة أى المتعاقية « Gat!‏ البدائل «doublets de villes‏ . 

وخير ما تتمشل هذه الظاهرة فى اطارات المواقع الهامة جدا حتى لتصبح 
مواقم خالدة يتوفر فيها طول البعد الزمنی ۰ متال ذلك تتابع بابل شم 
سلوقية الاغريقية ثم قطيسفون الفارسية ( مسدائن كسرى ) ثم بغداد 
آلعربية فى اطار « خاصرة » الرافدين ٠‏ تتابع منف ثم الفسطاط ثم القاهرة 
على رأس الدلتا ٠‏ تتابع قفط وقوص وقنا على ثنية قنا ٠‏ قرطاجنة , 
وتينس Tyns‏ الرومانية وتونس فى راس تونس ۰ على أنه يالحظ فى 
الكلام عن Gall‏ البدائل الاحتفاظ بنفس الوظيفة ٠‏ أما اذا cal Gal‏ وظيفة 
مدينة الوضع الأول عن وظيفة مدينة الموضسع الشانی , فليس هذا بتتابع 


٠ مدئى‎ 


كذلك يلاحظ انه قد يرث موضع موضعا آخسر فى نفس الاملار الوقعی > 
ولكن حين يتم هذا يكون مغزى وقيمة الموقع قد تفير كلية ٠‏ مشال ذلك : 
قامت تشستر منذ الرومان فى موضعها على رأس محسب نهر !4.1 Dee‏ 
Gey cesta‏ ا اها عاليوانة ترس تانق isa dsl‏ 
فق eid asl a‏ على oss‏ ا ناتسم 
ومرتفمات ويلز ۰ ولكن مع انطماء موضسع تشستر الطرد ٠‏ ورثت ليفريول 
هذا الموضع من موضسعها على المصب الخليجى المجاور ٠‏ على أنه لم 
يكد يحدث هذا حتى كان مغ زى الموقع قد تغير من أساسه c‏ فلم تعد بوابة 
الشسسمال yall‏ تواجه ايرلندة لحسب . بل كاك GLA‏ عالم جدید برمته 
قد تفتحت آمامها : کشف أمريكا ۰ 

اموقع 


Lal‏ الوقم situation‏ بالعنی المتجيح sas‏ الموقع JLo!‏ الذي 


2 VAP ies 


يحمل مفزى ودلالة بشرية أى مدنية واضحة قد تعنى اللحياة أو المسوت 
پالنسبة للمدينة ۰ وليس من اللمسهل حصر هذه الفكرة فى تعريف موجز ای 
معادلة مباشرة ٠‏ ولكنها على العموم هی الموقع بالنسبة للمناطق الحيطة 
وتات او وه 151 فى تدای حضاف ما ROG‏ ا 
من موقع مخاضة على مجری نهر الى موقم میناء فى نصف الكرة أو حتى 
الكرة كلها ۰۰ لیس هذا فحسب e‏ لیس بالنسية الى اطارات مساحية 
ولاق cies ie‏ ارام BA‏ أ تال dts‏ ان 
لها قيمسة بشرية حيوية » أى CLE galia‏ والاستهلاك وکتل العمران 
م‌الطرق الکبری التی تصلها ۰ dai‏ سور : 


«La position par rapport aux différentes parties d’une contrée 
et surtout par rapport aux régions de consommation ct de 
production et aux routes qui les relient, est l'élement capital 


de la situation». 


Lavy‏ عبر تحديد ديفيز عن هذا بايجاز بليغ : فالموقع الجغرافى 
! لصحیح لا سيما فى جنرافية المدن هو « الموقع الملنسبى relative‏ 
location:‏ »> ۰ فعلى العكس من القرية e‏ يندر للمدينة ان تعتمد فى 
هیا ata Nes‏ ارف افیا ای al‏ شا تقوم سل 
استنلال وتوظیف. امکانیسات. الترکین gd‏ مرک م فرانستنالها الحقیقی مسر 
علاقتها الخارجية فوق المحلية ‏ سواء اقليمية او قارية أو كوكبية ٠‏ 
estis ya aa adr‏ ف 1330 Rally‏ مه موف 
a al nas‏ بيدا آلوهنع انتيل Egit GUS logy‏ 
فكرة نسبية ۰ وما دام نسبيا ٠‏ فمن الواضح أن قيمته ليست فى حد ذاته , 
Yo‏ هی Gal‏ « قديمة » ۰ وانما هی طارئة بالنسبة الى عوامل وتوزيعات 


ووملايسات خارجية بعيدة ‏ بعيدة جدا أحيانا ‏ بحيث أن زمام الموقم 


~ YAN I 


ومصير مدينته ليس فى أيديهما › وآن مقدراتهما يمكن أن تسکون Gay‏ لذبذبات 


نيفة غير نظا رة 5 


ومع ذلك فينبغى ان نتذکر أن هناك مدنا معينة لا تعتصد على Goll‏ 
پل على الموضع » ولكنها حالات قليلة تشسمل بعض المدن الدينية کركة 
والدينة وبعض Gall‏ الصحية c‏ ولكن ساسا مدن التعدين ٠‏ فهنا لا نجد 
مواقع بمعنى الكلمة . بل تنزلق فكرة الموقع الى الموضع ويترادفان . فهذم 
هی « المواقع المواضع 


النظرية العامة لاموقع 

تقوم المدن كيفما اتفق فى أى مواقع على صفحة الاقليم ؟ لى أن 
سطح الأرض كله كان متجانسا تجانسا تاما » فنلا من يايس وماء e‏ ومن 
تضاريس وأشكال أرخهسية e‏ ومن نطاقات مناخية ونباتية وزراعية ۰۰ الخ » 
لظلت هناك مدن ولكن لانعدمت تماما فكرة الوقم . ولاستوى أن تقوم 
المدينة هنا أو هناك ٠‏ ولا كان هناك مفاضلة بين نقطة واخری لقياميا , 
ولانحدرت بذلك فكرة الموقع الى مجرد مواضع يحددها مجرد عنصر التباعد ۰ 


أن تنتخب منسه أمثل : الأماكن « - «lieu de villes»‏ كما فى 
الفرنسية * 


وهنا تبرز نظرية الوقم ٠‏ فالواقع هی الاماكن الحرجة والنقط 
do cef ES‏ ای co uc M] E‏ سای EE‏ 
بمعنى آخر يمكننا أن نصرف مكانة الموقع ونعرفه فى نظام تباعدى نخرى 
مثل نظام كريستالر al‏ « السمار المحوى » آو الزنبرك الذى يدور حسوله 


النظام كله دورانا Li‏ بعد أن cu‏ ذلك الأول ويحدل مکانه b:‏ فالمواقع 


— YAY — 


953 veles i rie ee Peace تخاس تفا‎ err a 
Eus molstie. الأول‎ 


فار اقم lee ce tes vA d Es‏ اور خن لها شین Py‏ 
أى نتيجة للتباين الأرضى Jaga ۰ areal differentiation‏ التباين الأرضى 
من شانه ان یخلق Lad‏ مكانية شديدة التفاوت ۰ والانسان ينتكت منها ال 
E‏ هه ان وا ام لت اتود NOE‏ 
علاقاتها الخارجية » آی على الناطق الحيطة ووسائل الاتصال بها من 
قاجیه افو > en Pe‏ راو gre eee‏ ناشن اھ هن 
EE‏ مب : ool] Se‏ اکن اغ (C sid‏ 
آی حیث يشتد التباین الأرضی وذلك حیث تلتقی الاقالیم التنافرة » ثم القن 
Du E‏ یت E‏ المي كاسع di‏ کی stall du‏ تن شب 1 
القاومة الدنیا + ونهن فی gall alt MS‏ ازاء مبسدا anl s‏ وهو « اائقطام » 
BE‏ انقطاع طبیعی : انقطام الاقالیم LUIS XE ua S‏ والیایس ؛ 
والسهل والجبل » والاستبس والغابة , والعسور واللامعمور ۰۰ الغ a‏ 
وانقطاع الحركة وجانب aia‏ انقطاع طبیعی والجانب الآخر انقطاع بشری : 
من الصدينة Gl‏ اقطان ye all Shades ag‏ الو وان ان وجمان 
ومن حسدود دولة الى أخرى ۰۰۰ الخ ٠‏ فالتباين الارضی يخلق الانقطاع 
سراء فى الاستقرار او الحركة , وكلا الانقطاعين يخلق المواقع المدنية ٠‏ 


هذا هو الأساس الجغرافى فى نظرية الموقع » مبدا الانقطاع ۰ وهو 
قكرة بلورها اتتصادى ‏ کولی Charles H. Cooley‏ فى اواخر القرن 
الماضى ۱۸۹۶ ولو أن راتزل سبقه الى الالام الیبا فى « الأنثرويوجفرافيا » 
LS. ۳‏ تكلم عن قيام Gall‏ عند انسداد الحركة  damming of traffic‏ 


e YAY = 


Rasa ale‏ وهن e‏ عو co liue cook] Ua‏ الحرقة البشرية في 
عنصرو احد هو انقطا ع النقل break-of-bulk yî —break-in-transportation‏ . 
فالحركة والنقل لا تتم بلا توقف الا فى الرحلات القصيرة جدا Ls‏ الرحلات 
الطويلة فلا بد فيها من التوقف مرارا » اما لضرورة اراحة وسائل BU!‏ 
وتموينه » واما لوجود عائق طبيعى لابد من الاستعداد قبل اجتيازه ٠‏ فكل 

توقف انقطاع break‏ . 


والانقطاع توعان : ميكانيكى وتجارى ٠‏ الميكانيكى اذا كان لأسباب 
oos kd gies‏ قدي د ماه اسلا c tob‏ کار لام ان را 
او bud‏ وشیله يقل بتشوع sati‏ د اللروق اتر الي زار از 
من القطار الى السفينة الخ » أى من وسائل نقل جرئية صغيرة مبعثرة الى 
IT.‏ عد ام OUR‏ 
امام :الع تع" all tek‏ تم loa‏ فى واه gall‏ انا ایام 
اسار cr E a‏ که وا وهای aas ES‏ ید 
يد الى آخری أو حدثت تجزنة breakage‏ = للتسویق ۰ وفی كلا النوعین 
يدعو الانقطاع الى تجمع مدنی قل ای کثر ۰ والانقطاع التجاری آدعی الى 
حا كين و لدت هر الاسام Salen‏ اس نی انس 
كلما كان yg CE et‏ ادا اک ر كان هذا ال تا 
حجم آکبر وأكبر ٠‏ 


أنواع الموقع 
تصنيف اولي 


رأينا أن أساس فكرة الموقع هو « اختزال » للاقليم gh‏ « استقطاب » 
للمکان فى تقطة + فاذا Valls,‏ هذا الرکب الى عتساضره الأزلية وجدنا عنصرین 5 


. ۲۸۶ بت 


git! territorial frame of reference اطار الاشارة الساحی‎ Yat 
وثانيا خطوط الحسركة‎ e ينسب اليه موقع المدينة ويستمد قيمته‎ 
, وما قيمة الموقع الا حاصل‎ ٠ ووسائل المواصلات بين الرقم والاطار. المساحى‎ 
شرن الاطار فی خطرط الحركة ۰ ویمکننا آن تتصرف علی نوعین مساسیین‎ 
هما الواقع النسبية والواقسم‎ c من المواقع یقابلان كلا من هذين الطرفین‎ 

٠ الطبيعية‎ 


١‏ الواقم النسبية ۰ فلو كانت اجزاء الاطصار'المساحي متجانسة 
تماما من حيث خطوط الحركة , كان يكون سهلا مثاليا خاليا من التضشاریس 
أو خطوطا مائية ممتازة امتيازا Lala‏ ۰۰ الخ » لتجدد موقع المدينة بالاشارة 
الى توزيعات الانتاج والاستهلاك والسكان المختلفة فى ألجزاء السهل ° 
Jing‏ هذا صورة من الواقسع النسسبية البحتة أى « الموقسيع البحت 
pure situation‏ » التى aas‏ بناء على الملائق المسكائية 
space-relations |‏ ای geomatical relations‏ البحتة فقط ٠‏ هذا النى 3 
من المواقع يسميه راتزل وسمبل — وان يكن بصدد البلاد لا المندن 
يالذات ‏ مواقم الجوار vicinal location‏ . 


ومثل هذه الواقع هی من صنع الانسان الى حد بعید » مباشرة وغیر 
مباشرة ؛ عن عمد آو عن غير قصد , اما بمجرد توزيعاته هو کفطاء بشری أو 
اقتصادی Laly‏ بما ينشىء من خطوط للاتصال وطرق للانتقال ۰ ومن المسعب 
أن تجد تحقیقا عمليا كاملا لهذا الوقع النظری , GY‏ حتی فى اشد السبول 
تجانسا تتحدد خطوط الحركة الاصطناعية البحتة بالضرورة الاقتصادية مما 
ينق التجانس ۰ 


Y‏ - الواقع الطبيعية ۰ اذا انتقلنا الى اطار مساحی تقطعه التضاریس 


— VAO ب‎ 


تتوجيه هذا اللاندسكيب الى جائب عامل التوزيعات النسبية للانتاج والسكان 
۰ الخ Ligh ٠‏ ستتحدد مواقع ثابتة معينة لا مقر منها , مواقم من صنم 
الجغرافيا الطبيعية والفیزیوغرافیا » مواقم تبسدو « طبيعية » » ای معطاة 
.ومن صنع الطبيعة » حتی أن بعضا من غير الجغرافیین يسميها تلقائيا بالواقم 
» الطييعية « «natural» locations‏ كما dai‏ بيرجل « بل هكذا m‏ 
.راتزل وسمبل النوع الثانی للموقع * 
«A people has ... a twofold location. an immediate one, based‏ 
upon their actual territory, and a mediate or vicinal one, growing‏ 
'out of its relations to the countries nearest them, The first is a‏ 


question of the land under their feet ; the other of the neighbors 


about them.» 


فالمواقع الطبيعية هی تقريبا مواقع فيزيوغرافية ٠‏ ومن امتلتیا 
الوانی وملاقی الاتبار والمزات الجبلية ۰۰ all‏ ۰ ولا شك gh‏ بقل هده 
اوقم یکی ان car E ud aly Ras iu oe‏ سس CaP‏ 
وللمدن ومستقلة عن وجوده وتشاطه ۰ وهی من ثم ليست نسبية تماما 
كما اقترضنا فى فكرة الوقع بوجه عام » بل بمشابة مواقم أولية primary‏ 
فى اللاندسکیب الطبیعی ۰ وهی تمتاز بآنيا تدعو اليها السدن مبکرا 
چدا وتعمل بمثابة نقط الاشارة التی تحکم توقیسم gall‏ التالية , كما تمتاز 
بالاستمرار الى حد بعید وبالأهمية أى ضخامة الاحجام عامة , ویسکن لهذا 
أن نسميها بالواقم الاستراتيجية ۰ مضال هذا التاهرة على رأس الدلتا 
والصعید » موقع لا مفر منه . وموقع فينا عند فتحات الجبال على نير 


رئیسی c‏ وموقع القسطنطينية وعدن ۰ 
أطاراتها المساحية الضيقة أو المباشرة > فهی فى حقیقتها نسبية اذا نظرنا 


الیها من بعيد فى أطارات اقليمية أوسع أو قارية ۰ بمعنى آخر أن عنصم 


WANN s‏ میت 


النسبية أن الاطلاق فى مواقم الدن هو مسالة تتوقف الى حد apu‏ عسلی, 
مدی سعة اطار الاشارة للساحی الذی ننظر الیها فيه ۰ ولا کانت هناك 
بان یکون نسبیا ۰ 


التصتیف النوعی 


الاغلب اذن فى الواقع أن معظم الواقع تجمع بين الموقع النسبی البحت. 
والوقع الفیزیوغرافی بدرجات متفاوتة c‏ ولکن تغلب هذه الصفة او تلك ٠‏ 
وفی ضوء هذه الحقيقة اليامة یمکننا أن نمیز على الستوی التفصسیلی بين 
ستة pha‏ من مواقم Gall‏ ۰ وهی ply‏ تتداخل احیانا . وقد یسکن DU‏ 
تصنف المدينة الواحدة فى أكثر من واحد منها ۰ وبعض هدند الانسواع اشد 
التص‌قا وارتساطا بالواقم « الفیزیوغرافية » الطلقة . والبعض ا تخسر 
اکثر اقترابا من فكرة الوقع النسبی البحت ۰ ویلاحظ أن هذا التصنیف لم 
يوحد بعد ولا تستعمله JS‏ الصادر € مما يجعل البعض يستممل اللفظ 
الواحد فى معنی أوسع او اشسیق مما ستحدده هنا ۰ فهناك الواقسم 
« العقدية » modality‏ وهی اکثر هذه التصنیفات انتشارا , ثم یضسیف 
اليما لانجدون Langdon White calga‏ , وجورج )53 Renner‏ : 
البسؤرية focairty‏ , ثم « المكسزية » LLLA « centrality‏ 
« الهامشسسية marginalitye‏ و « المدخلية gt‏ مواقم البسسوابات € 
portality‏ , وهناك أخيرا المواقع « البينية « interstitial‏ 


, فاما العقدية فهى أكثر هذه الألفاظ والأفكار انتشارا‎ ٠ العقدية‎ ١ 
وتكاد تستعمل مرادفا‎ e او هى لذلك  اکثرها خلطا وتعميما‎  اهنكلو‎ 
معظم الانواع الأخرى فعلا ۰ ولکن يحسن قصرها على فكرة الترکیز‎ 
الفیزیووغرافی « أى نتيجة لترکیز خطوط اللاندسکیب الطبیعی ترکیزا قويا فى‎ 


FAY —‏ — 
«تقطة معينة ٠‏ فتصبح العقدية حيث تشير الطبيعة US‏ أصايعها الى مركن 
استراتجى بارز لا يمكن أن يتجاهله الانسان أي يستعيض عنه بوسائله 
التکنولوجية : كملاقى الانهار وتقاطع الوديان وممرات وقتصات الجبال 
«pass cities»‏ واختناقات الیایس والاء ۰ بمعنی آخر © العقدية هی 
مواقع gic‏ الزجاجة LS‏ یعیبر لوش bottleneck cities‏ . وهی لذلك من 
خصائص الناطق المضرسة خاصة أكثر منها فى السهول » وهی كذلك اقرب 


شىء الى فكرة المواقع الطبيعية أو الفيزيوغرافية الطلقة ٠‏ 


شكل ١١‏ العقدية الثپرية : باريس ووارسو 


على أن البعض يتكلم عن العقدية Gà‏ السهول المنبسطة وعنن العقدية 
الناشئة عن التقاء الخطوط الحديدية والطرق البرية وطرق القوافل وغيرها 
.من الظاهرات البشرية » او قد يمين بين العقدية الفيزيوغراقية « الموروثة c‏ 
من الطبيعة والعقدية البشرية « المكتسبة » من صنع الانسان ء وذلك بالتميين 
.بين العقدية الطبيعية والاصطناعية ٠ natural and artificial‏ ولكن هذا من 


٠ ويلغى الأنواع الأخرى‎ ه٣”‎ term ila أن یجعل الثانية محلية‎ as. 


شکل ۱۲ - العقديات فى حوض Gal Ml‏ 


ویمکننا ان نمثل للعقدية laa,‏ الحسيق SL‏ لة uati‏ : فعنیا مجمم., 
الطرق الطبيعية من أحواض بوهیمیا وجنوب الانيا والجر © ومتلپسا 
پراتسلفا » نیویورك e‏ باريس , القاهرة e‏ الخرطوم c‏ مجدیرح » فرتکفورت 
على الأودر ۰ هانکاو ۰ وتکثر عقدیات ملاقى الأنهار خاصة فى البلاد الجديدة ' 
حیث يحدد تتابعها مسار السكك الحديدية - کالسیبیری : تشليابينسك » 
اوعطق « توقوسزپرسسك Laas scans) vis bal S c‏ + بها باروفسك yp‏ 
هاربین « فلادينوستوك ۰ وهناك عقدیات نهايات البصیرات وتعرجاتها 
الرئيسية Jia‏ بفلو ودترویت على نهایتی بحسيرة ایری » ودولوث على طرف.. 
سیوبیریوی ۰ ولکن LAU‏ الکلاسیکی شیکاغو على نهاية متشجن التی 203 
جنوبا لتقف على طریق cot‏ اتصال بين الشرق والغسرب فى الولایات التمدة a‏ 


Sa NAN 


۲ س البؤرية ۰ اما اليؤرية فهى العقدية لكن فى السهول المنبسطة. 
المسطحة : حيث تتجسع طرق التجارة وخطوط الصركة على سهل ads‏ 
منتح فی بژرة واحدة ۰ واذا تساوت الظروف الثخری » فبذا الوقم عادة هو 
قرب الوسط الهندسی للسهل ۰ فالترکن هنا من صسنم الانسان عن طریق . 
الطرق البرية والحديدية ٠‏ ومن الأمشلة الحية برلین التی تقوم فى بوّرة الطرق . 
علی السهل الالمانى الشمالی » وموسکوقرب قلب سهول شرق آوربا » ومیلانو_ 


p 0m Nr =| 
a 8 Sal 


i‏ سهل لومباردی © وسانت لويس فى سهول حوض المسسيبى 6 وبساريس 
لاستوائپا ب asi dus‏ جزر هاوای بؤرة وملقى الطرق اللاحية فى حسوض 
‘Rigel‏ 


۳ - المركزية ۰ أما المركزية فهى بمعنى التوسط الهندسى وهی 
تقترب من البؤرية » ولكن ليس من الضرورى دائما ۰ ومن الامشله مدريد ؛ 
والقاهرة التى تتمتع بمركزية واضحة بين الدلتا والصسعید c‏ الى جسانب 
عقديتها , وطنطا التى تتمقع بمركزية فى الدلتا . ويغداد فى وسط العراق 
بين الشمال والجنوب ٠‏ 


٠ وتتضح فكرة المركزية اذا قرنت بنقیضتها الهامشية‎ ٠ د الهامشية‎ ٤ 
٠ فالموقع على هامش اقليم أو اطار نشاط بشرى يعنى قلة الأهمية‎ 
قمواقع موانى الشمال فى اسكندناوه وبريطانيا هامشية بالنسبة لمراكز‎ 
٠ وموقع حلب فى سوريا بعد العثمانية كان هامشيا متطرقا‎ ٠ النشاط البشرى‎ 
ولنلاحظ أن كل مواقم نصف الكرة الجينوبى كاستراليا هی بالضرورة‎ 
وموقم‎ ٠ العالمم الفسان احلار الاشارة‎ Casal اذا‎ down under هامشية‎ 
٠ کراتشی هامشی جدا فى حوض السند ودولة الباكستان‎ 


د المدخلية ۰ ومع ذلك فليست الهامشية دائما مدعاة الى قلة اهمية 
الموقع ٠‏ فهناك المدخلية التى تجعل الموقع بوابة اقسلیم صغير او كبير ۰ وهذا 
أوضح ما يكون فى الموانى ۰ Wia‏ بوينوس ايرس البوابة الى البمبا الغنية , 
ونيويورك بواية ٠‏ الیدلاند » الامريكى . وبالشسل مونتريول » بوسطن › 
بعلن لقي agat‏ و aye eda uice‏ وین 


ب 33١‏ ب 


فانکوفر ۰ هامبورح e‏ الهافر c‏ بوردو c‏ من سيليا ¢ اوسلو b.‏ مستردام ء 
جنوه » الاسكندرية c‏ وتینتسن وشنغهای وکانتون فى الصین ۰ وفی معظم 
هذه الحالات يفتع الظهیر نهر أو واد ۰ 


,ولکن مواقع البوابات ليست قاصرة على الوانی » وانما تصدق علئ 
الأقاليم الداخلية فى الیابس حيث يحدث انقطاع فى التربة أو الانتاج , أى ide‏ 
جبهات التحام الاقالیم الاقتصادية ۰ فبلخراد من الجنضوب وبودابست ba‏ 
الشمال بوابات لسپل الجر ۰ وتولون بوابة سهول الجارون وجاسکونی مرن 
ناحية الشرق ٠‏ ا الصحراء ‏ السفانا . و ال ور اه L‏ 


الاستبس € هی مراقم بوايات > وتعبير « موانی الم ا Sos‏ هرا 


٠ الفهوم‎ 


1 - البينية ۰ اما الواقم البينية فهی مواقم تالية او تابعة . وقد 
لا یکون لها فى ذاتها قيمة کبری ولکن وقوعها على مرحلة بين موقعین هامين 
يمنحها اهمية معينة , فهى اقسرب الى فكرة التباعد منها الى الوقسع بالعنی 
dy eiii‏ تعاض لیا bae‏ قدو ا stk Saddle‏ 
مثل سنغافوره على عنق الزجاجة بين الهادى والهندی وآسيا واستراليشيا ؛ 
ومثل دمشق البينية منذ فجر التاريخ بين ساحل فينيقيا وبلاد النهرين » ومثل 
موانى التوصيل entrepôt, transshipment‏ مشل هونج كنج وروتردام 
ولندن ! ۰ وهذا التمثیل Joy‏ علی pote‏ النسبية فی تشخیص وتصنیف انوا 
الواقع وذلك بحسب اطار الاشارة الساحی القصود ۰ فسن الأصوب BN‏ 
نذکر لندن کموقم مدخلی او عقدی قبل أن تکون موقعا بینیا ۰ وربما كانت 
المدن الاصغر plat‏ وادق كأمثلة للمواقم البينية : مثل بذر a a‏ »ال ا 


وأسيوط بين عقدية القاهرة وقنا فى صعید مصير ٠‏ 


= YAY 


ضوابط ا موقع 


کان مر الدينة شم تال SNe‏ المركة فى E‏ شاه 
من الممكن تلخيص هذه الضوابط فى SLA‏ : اللاندسكيب الطبيعى » ووسائل 
' النقل « واطار الاشسارة المساحى ٠‏ وواضح انها تتداخل وتؤش فى بعضها 
andi‏ قلا يكن عل خر الروك alg‏ بن alis dus‏ زاس 
- والاطار المساحى یتاش بطریق المواصلات من الخارج » ولكنه فى نفس الوقت 
oie ull EEE ae‏ الال وهر فاگ تس tal jd‏ مان و 
dp‏ الهم ان كل هناها مها يسيك حي يكوك qj RRS 041-58 Yu‏ 
E‏ »و A St‏ عاد فلن elis:‏ ان ار مه اتل bao‏ تفا 
سلسلة متعددة الحلقات أو عائلة متتالية من المواقع ۰ ويمعنى آخضر تؤدى 
دراسة الوقم الى فكرة « الخطوط المدنية lignes urbaines‏ «( وهی 
فكرة خصية تساعد على أثراء جغرافية الدن كما يوضح سور ۰ ومن المهم 
aS‏ عاضوا ال فا اعد یه ره ان شین روا 
وظيقية فعلا لا مجرد اتفاق ۰ وهذا هو السبب فى نقد دیکنسون لدراسة 
تیلور « Gall‏ الأنهار » تحت عنوان واحد وكفئة واحسدة c‏ بینسا هی تجمع بين 
« مدن مختلفة اختلاف فينا ونیواورلیانز وبرن فقط لانها تقع على انهار» ٠‏ 


کذلك ینبفی أن نستدرك » فليس معنی الکلام عن الضوابط الطبيعية 
' القول بالحتم الجفرافی للموقم ۰ فربما كانت الدن » StS‏ اعمال الانسان 
الاصطناعية , أبعد ما تکون عن الحتم الجفرافی ٠‏ ومنذ وقت مبکر ۱۹۰۳ 
حين كانت جفرافية Goll‏ لا زالت فى مرحلة النشاة كان من القرر أن : 


«Geography however can only recommend a site; if there- 


are not men capable of using it .. she speaks in vain.» 


ss NY un 


0 وتصایرها‎ o nm m قيما‎ les 

«All that geography can do is to point out generally the: 
conditions which tell for or against their chances of growing to- 
importance » 
وقعت كما لو كان فى تحصد سافر للطروف‎ Qa بل » ان هناك بعض‎ 
Los عندی‎ Aaa على‎ dala "الجفرافية » ۰ وفی الدن البدائل فی ذاتها‎ 
الانسان فى اختيار الوقم ۰ بل ويذهب البعضص الى حد القول بان الانسسان‎ 
اراد یمکنه أن یبنی مدينة فى أى مكان تقریبا ۰ ولکن ريما كان الاحی‎ fab 
e ومشالب‎ Ula أن نقول أنه فى معظم الصالات يقدم الوقع الطبیعی | لنتخب‎ 
بسالش‎ y وحنی قولة رائد مدرسة الحرية‎ 4 Bale “همع رجحان كفة الأولى‎ 

«Nature proposes the site, and man organises it in such a 


way that it meets his needs and wants». 
: 'ولكن النقاد يعدلونها الى‎ 
«Man chooses the site as proposed by nature and then organi- 

ses it in such a way ... etc.» 

اللاندسكيب الطبيعى 
“ثم يمنح لمواقع معينة صفة العقدية »> فيتمدد بالتالى مستقيل وحجم i Lust]‏ 
US,‏ كان تحديد الأرض lineaments‏ قويا مضاعفا , كلما كانت العتدية 
E si!‏ ويمكننا أن تعرس MA‏ من pa Lic.‏ اللائدسكيب $ Wei‏ و الب عاتات 

المائية والجبال ٠‏ 


Bel iUas, eit ریاد‎ BU Edo a 
الحلییمیه 0 وکانت آهستپا‎ Je الحركة والتو‎ m :كريب 3 فان الأنهار كانت‎ 


کے رنه 


iid E Abs poe eh ea et a Se aa as 
الدن وتعاقبت علیها الواقع الجيدة « کبرادة السويد علیم.‎ FLAY! جذبت‎ 
د وريما كان النهر لا يقل آهمية عن مجری النپسر‎ RESO PORE 


نفسه فى هذا الصدد * ویمکن أن نمیز سنة آنواع من مواقع الأودية والانهار 3 


(gic + tête de navigation fluviale أ مواقع رؤوس الملاحة‎ 

أعالى النهسر حيث ينبغى تغيير وسيلة المواصلات من السسفينة الى الأرض, 
transshipment‏ وهذا ما قامت يسه PN d-‏ ‘ وها یمین سان بول 
حاليا على زاس ملاحة المسيسى ٠‏ 


ب — مواقم المصسبات ۰ ثم هناك على النهاية مواقم المصسبات م 
ولا كانت هى همزة الوصل بين المحيط واليابس , فقد احرزت أهميات بالغة 
منذ اليداية دائما » لاسيما حيث كانت الحسبات Anas‏ تسکن لتوغل الملاحة 
المحيطية الى أيعد حد ممكن قى التهر ٠‏ وهنا كانت رژوس الخلجسان الصببة 
estuary-heads‏ أكثر أهمية وجساذبية من مصابها vestuary-mouths‏ 
لا سيما قبل تضخم غواطس السفن فى العصر الحديث ٠‏ وعند راس السب. 
الخليجى كان يتحدد الموقع بالجسر الذى يعين اوطی معبر أرضى ۰ ومن ثم. 
تتجمع اليه كل الطرق البرية لعبور النهر ٠‏ مثال هذا جلاسجو ونيو كاسل 
ودوان » وانفرس على رأس dad‏ الشلد , ولكن اولا لندن حيث يقرل 
ماکیندر : — «London Bridge is the pith and cause of London»‏ 


قطاعات كثيرة من الأنهار محرومة من الدن : کالجری الأدنى للد نوب " 
وبعض قطاعات من الراين والساءون والبو ٠‏ 


ج - مواقع المراحل Villes d'étape‏ ای مواقم بينية على الطريق 
"E‏ اذا طال ۰ وهنا تصاول هذه الواقع أن تفيد من الانتناء ات موالاکواع» 


ie, NA. 


*البارزة فى المجرى حيث تتحقق عقدية ثانوية مائية ‏ أرضية , كما كان شان 


“أورليان حتى القرن الماضى وبراتسلافا حتى اليوم ٠‏ 


د ملاقى الأنهار confluence towns‏ ( المقرن فى السودان ) ؛ وهی 
-.مواقع لعقديات أو بؤريات بسيطة أو مركبة عديدة الأذرع ٠‏ ومن العبث 
gil dy c aal alui y each s Ca a dal‏ كنا راقن Ros‏ 
.مدينة المقرن تعبير قد يكون مطاطا غير واضح , ولابد أن نتاکد أن المدينة 


«تستمد وظيفتها وميرر وجودها فعلا من هذا الموقع ٠‏ 


ه ‏ مواقم الصابر ٠‏ سواء مدن الجسسور ville de pont‏ « أي مدن 
المخاضات ‘fords‏ والمضاحل ٠ shallows‏ وتتوفر مواقم الجسور حيث 
«یضیق النهر او يختنق ويسهل العیسور : المعادى والجيزة كما تدل أسماؤهما , 
آو حيث تترامى جزيرة عبر المجرى : باريس ۰ أما الخاضات فكانت قبل 
poe‏ فن الچسور والكبارى تمثل مواقسع شديدة الأهمية للعبسور » ولا كانت 
قليلة الحدوث فان الطريق البرية كانت تتلقفها فتتقفاها لتسلتقی عندها : فكان 
مركب الطریق - الخاضة 5060-10۳8 هو الرکب الوقعی SLA‏ الذی 
أعطى مدن « ستراتفورد (street-ford =) « Stratford‏ * ولا Jio‏ 
فى انجلترا ۱۸ مدينة تحمل اسم ستراتفورد » ليست اهمها ولكن ربسا 
أشهرها ستراتفورد - اون - افون شكسيير ۰ ولقد بدات Gol‏ كمدينة 
ستراتفورد ولكنها تفردت بميزة أوطى مخاضة ؛ فجمعت بين أكثر من صفة 
موقعية ٠‏ 

وموقم الشلال ۰ من « يشل € € وموقع الجضدل الذى « يجندل » 
حركة اللاحة الستمرة فى النهر ویمثل انقطاعا نقلیا . فتظهر الدينة آمامه 
E Sis ae at Sil Roe E‏ فنا بو لیس عند 
-شلال سان انطوان ۰ آما الكل الکلاسیکی لثنائیات عدن DLA‏ ففی ASIE‏ 


=e 


A‏ ال اسان pio est el‏ مشر 
casali‏ أن التميراك Ma‏ » 


ا الزاقع edd palle xs‏ الیترنه gps. pecus) aqaa‏ 
بين عنصرين هى من pal‏ وأقسدم مواقم المدن ۰ وكل موانى الصالم هی نتاج 
ةلذم ع هن اللزاهم “تولك شيم هه uo Lans ea lE‏ جنا عي و Pia‏ 
ere E E peer |‏ او وس تون کت EUN‏ 
c Rail‏ یتحدد السرح Rial‏ هسامة ۰ ومن ثم فسعظم مواقم الوانی البحرية 
هی موان نهرية أيضا ۰ فمشلا بوسطن ربروفيدنس وفیلادلفیا تشسترك فى , 
الواقم مع نيويورك فى اطار الوقم العام على جبهة التحام الیدلاند الأمريكى 
ببحيرة الأطلسى التجارية , ولكن تفوق نيويورك برجم الى تفردها بالبوابة 
الوحيدة المباشرة : وادی الهدسن ‏ الوهوك ٠‏ ولو كان وادى canted!‏ 
يجرى نحى الشرق يدل الجنوب من أولبنى › فلريما كانت يوسطن . 
لا al nasi‏ ا ن Saat! iiy gll.‏ > 


ب ‏ المواقع البحيرية ۰ Lt‏ المواقع البحيرية فهی Lal‏ حواجز وعقبات , 
ويالتالى انقطاع للنقل من الماء الى الأرض € وتتحصدد عادة على نمايات 
٠‏ وآطراف البحيرة أو على تعرجاتها وخلجانها الرئيسية GY‏ فى هذه النقط 

تركزا أكثر ٠‏ ومدن البحيرات الألبية ( كومى ‏ بللینزونا - لوکارنو ل 
eae sl‏ رر Tur pees‏ بريد 
Brienz‏ ) والامريكية ) دولوث مس سوات میری ب دترويت — تولیدو 
sls‏ - هاملتون ) خيرمثال ٠‏ ولكن شیکاجو بالذات هی المثل الحلاسیتی : 
فبروز GLY‏ بحيرة متشجن واعتراضها كعقبة لحور الحركة بين Grill‏ 
والغرب الأمريكى جعل منها موقعا عقديا لا بديل له ۰ وحكم المستنقعات يشبه 
عق لیر اتف هذا اة 


۳ - الجبال ٠‏ كانت الجبال أقوى عقبات تفرض الانقطاء فى 
الحركة فتتحكم بقوة فى توقیسم الدن , لا سيدا آنها ليست انقطاعا تضاريسيا 
فحسب . بل هى كجبهة التحام بين اقتصاد السهل والجبل التباینین تعد 
انتلاعا انتاجيا Cosa‏ ؛ وعلى الأرجح Leal‏ بين تراكيب جيولوجية متنافرة ۰ 
Gaus‏ لا al «uias‏ عاما أن الحلات البشرية تفضل انتخساب خطوط 
الالتقاء بين التكاوين الجيولوجية المختلفة ای البروزات .«outerops‏ 
ويعلق ايست : « ومن المغرى أن نستنتج آن ميرر وجود مثل هذه المدن 
هو محمول Lave‏ فى هذه الحقيقة الجغرافية » ۰ ولكن ربما كانت هذه 


طريقة ضيقة نوعا للتعبیر عن العلاقة ٠‏ 


ومع ذلك فالتقاء الجببات المتباينة لا يمكن الا أن ينتج 5 رد فعل 
مجغرافيا geog. reaction‏ » فى صورة نمى السکنی والمدن » كما فى مدن ؛ 
« خط المرتفعسات » فى اسكتلند! Highland line‏ © وأقدام الألب » 
ba s.‏ الينابيع Fontanili line‏ فى شمال ايطاليا , وخط السقوط فى 


SONNA 


أمريكا الشمالية ۰ ولكن الهم أنه يكون قلبا مضحكا حقا للحقيقة اذا ادعینا: 
أن السكنى والمدن تقوم فى مشل تلك المواقع فقط ۰ على أن التمط متكرر 
متواتر بصورة لها مغزى لاشك فيه ٠‏ وقد ميز سور فى تحديد ثاقب بين ثلاث. 
قثات من الواقع الجبلية : مواقع داخل الجبسال » ومواقع اقدام الجبال ء 
ومواقم مقدمات الجبال ۰ 


1 مواقم Jala‏ الجبال intramontane situations‏ ۰ وقد تحتل هذه. 
المواقع مدن صغيرة الحجم ٠‏ ولكن وظيفتها مدنية بدون شك ٠‏ ومعظم هذه 
المواقع یتصدد فى الأودية الجبسلية الرئيسية الطولية او العرضية التى GES‏ 
bus.‏ الضوقة وال oil y‏ قتا att‏ اهم الددية اللامة التن مهنتها chad‏ 
المياه الجارية آو الثلاجات ٠‏ وأهمها بطبيعة الحال مواقم التقاء الأودية 
rere Tne Meee boasts Gia‏ رع زربا Ls N‏ 
ge‏ سوق a Bia clo‏ اسان ss‏ الكل EE SINE at cath SI‏ 


وفى أمريكا الجنوبية نشات مدن طلائع الآنديز preandine‏ 
الأرجنتينية الثلاث » توكومان وسالتا وجوجوی . اصلا كمراحل gle‏ الطريق 
الکبیر من اللابلاتا الى ليما ٠‏ وقد تکون الکتلة الجيلية غير منتظمة كبضاب 
المكسيك البركانية فتغطى بسلسلة من النخفضات الصحية الرخية . فبمجرد 
أن bags‏ خط حسدیدی من استيس الأناهراك Anahuac‏ ليعيرها تظهسر 
الواقم المدنية : أوريزايا » جمالايا Jalapa‏ مونتری ۰ هذه ايضا 
قصة سرينجار عاصمة كشمير على الطريق بين البتجاف وآسيا الوسطى 


وسولونا  Sulmona‏ فى Gab!‏ على طرق وسط ایطالیا ۰ 


zoYWA s 


شكل ١7‏ مواقم الفتحات الهوائية فى حواف حوض لندن 
( عن ايست ) 


PERSAS EU E Le 


العلاقة بين انتاج الحوض والحافة الهضبية : کاحواض سوابيا ٠‏ باريس ». 
لندد ۰ فمثلا من ناحية تلال تشيلترن تتابع المدن فى الفتحسات التايعة 


: consequent 
Trowbridge, Royston. Wallingford, Dunstable, Luton, 


Hitchin, Swindon 


قمثلا دنستابر تقم فى فتحة هوائية wind gap‏ تقدم طريقا متدرجا من 
الحوض فى المجنوب الى الميدلاندز قى الشمال كان يخطه قديما طريق واتلنج ٠‏ 
وتتكرر مواقع الفتصات الهوائية فى حواف الجنوبية فى النسورث 
والسوث داونز : مشلا دور كنج , جیلفورد » أورندل Lewes‏ کانتر بری ۰ 


وها نراه فى حوض لندن يتكرر فى جبهة الجوار - سوابیا ۰ 


bl‏ حوض باريس فحالة كلاسيكية : فهذا الصوض يتركب من مجموعة 
من طبقات رسويية مختلفة التکاوین » مقصرة حلقية مرکزها باريس بحیث 
أن كل حلقة داخلية فيها أصغر ‘Ub sly folie‏ من الخارجية ie r‏ كطاقم من 


glib!‏ الطياقية nest of saucers‏ * ونظرا لتفاوت قوة التعرية 


( أطرافه الخارجية تمشل حافة ) كرستا‎ structural platform 
OS الدخول الى حو نس الحلقه محدود ا بالذتحات التى‎ eu ‘ متحدرة‎ 
ان تشقها الأنهار فى هذه الحواف ۰ ولا كانت الانهار فى الحوض الحلقى‎ 
فقد نخات سلسلة كاءلة دن حلقات المدن‎ , radial مشعا‎ Las ax 
٠ المتناظرة على هذه المواقع‎ 

ب ل مو أقع alasi‏ الجيال او البيدمونت piedmont‏ ' وهذه أهم 


من طرق السهل الجاور ٠‏ 


he‏ مروحية 
وتتحدد المواقع على خط البيدمونت حين بتقاطه 


ک۷ a‏ 
هع مصبات الأودية أو الفتحات الجبلية أى حيث المواقع الاستراتيجية- 
للفتحات والممرات gap—towns pass—cities‏ وحيث Gist‏ القيمة الفعلية 
لجبهة الالتحام الاتتصادية » وحيث تتوافر قى الكوة الجبسلية والمدرجات 
الركامية والأحواض البحيرية مواضع ممتازة للمدن غنية بالتربة الرسوبية 
المنقولة والمياه النقية وامكانيات توليد القوی الكهربية فالصناعة ٠‏ 


هكذا نجد خط مدن بيدمونت الأبنين الشهير حيث يتتبسع طريق Lalal‏ 
Via Aemilia‏ آقدام السلسلة من Fano‏ الى Plaisance‏ » وتتحدد 
المدن عند فوهات الانهار والجداول الجبلية الصغيرة : فاينزا Faenza.‏ 
ie‏ مصب ٠ Lomone‏ ویولونیا عند مصب الرینو Reno‏ , بارما 
عند مصب التارو ٠ Taro‏ وپالذل على طول اقدام الکتل القديمة فى جنوب 
ألانيا من الراین حتى سیلیزیا العليا : طریق هلفسج ٠ xnl] Hellweg‏ 
مثل آخر : هوامش الوادی الأوسط فى اسکتلندا حيث يتمارس مع ٠‏ الپایلاندز » 
Highlands‏ ومع « الأبلاندز » الجنوبية Uplands‏ .5 ۰ وعلی 
طول حواف Shy‏ قرب اتصال هضبة ويلز بالسهول » ای رعی الماشية 
بالزراعة » خط مدنی ilii asi‏ رکسام ٠ Wrexham‏ آوزوستری Oswesry‏ 
وهناك مدن الأسواق العديدة التی baai‏ باقدام هضبة دارتمور الرتفعة , 
وبضلعى سلسلة البنين مثل لیسدز وويكفيلد ومانشستر ۰ والأنهار التى تحدد 
هذه المواقع لا قيمة لها ملاحيا ولکن آودیتها تقدم طریقا متدرجا الى البضبة ٠‏ 
مثل فى وسط آخر : مدن حواف تاريم الصحراوية : كشجر ؛ يرقند , 
خوتان » تشرتشن , اکسو Aksu‏ التى تحدد وتعتمد على جداول الحافة 
القصيرة فى وسط تاكلاما كان الجاف ۰ 


واذا كانت المنطقة الجبلية كالجزيرة , فا 
كما فى الألب : شماله 


ن ball‏ یسزدوح من الجانبین 


فى سويسر! وجنویا فى ایطالیا , حیث ترسم سلسلة 


الدن شكل حدوة الحصان. بينما تقل الدن بوضوح على نهر البو فى وسطها 
نظرا لاخطار فیضانه ۰ وقد تکون المنطقة الجبلية على شكل دائرى s‏ خاصة 
فى Ula‏ الجبال البركانية قیاخذ bai‏ مدن الاقدام صورة حلقية ۰ Wha‏ کانتال 
فى هضبة فرنسا الوسطی , جبل پرکانی تعرض لاتعرية طويلا ٠‏ وتحولت 
ضلوعه الى مروحة متشععة من الأودية العميتة أهم خصائسها ذلك النس! 
الشع » فقامت حلقة من الدن عند الاقدام عند نهايات الآردية : سان نلور 


Aurillac أورياك‎ , Seint Cornin « Salins « Murat Saint Flour 


هذا واذا جاورت السلسلة الجبلية الماء , تحصول خط البیدمونت الى 
خط السقوط isl > fall-line‏ أصبحت مراقع البيدمونت مواقفع 
. بحرية آیضا ۰ Jills‏ الرئیسی .هو « خط السقوط » على ملول بيدمونت 
الأبلاش ٠‏ فانهار الساحل الشرقی التابعة من الأبلاش SLAG‏ على هضبة 
بيدمونت بمجار ضيقة ضحاة. سريعة مقطعة بالندفعات وذلك OF‏ صسخور 
Ansell‏ بلورية قديمة صلبة » Lin‏ هى تمتاز بأودية عريضة عميقة وحركة 
هادئة فى السهل الساحلى ان رواسبه حديثة لينة , ولهذا تنزوها مياه المد 
احتی أقدام الهضبة , التى تمثل لذلك انقطاعا فجائيا فى مجرى النهر وتحدد 


epe. e. 


أوطى شلال فيه » ومن ثم تعين موقعا مدنيا حيويا': ميناء نهریا - محیطیا ». 
خليجيا bua‏ تصلة السفن المحيطية , ومحطة للقوى الائية والصتاعة , 
وفتحة dba‏ ساحلية C‏ ومجموع هذه النقط qua‏ خط السقوط ترنتون _ 
فیلادلفیا - أوجستا ‏ ميكون ‏ كولومبس ‏ مونتجمرى ٠‏ 


شكل ۱٩‏ مدن خط السقوط (عن جونز وبرایان) 


شکل ۲۰ — مواقع فتحات حوض باریس 


> ب مواقم مقدمات الجبال ٠‏ على مسافة من الجيبة الجبلية تقوم 
مدن cla‏ آو مقدمات الجبل » مدن آمهات metropoles‏ تمثل القواعد 
الأساسية فى عبور العائق ٠‏ ولولا العائق الجبلى ؛ لا اكتسيت هذه المواقع 
اهمیتها ۰ فهى الرؤوس النهائية لكل شبكة الطرق الآتية من , أو الذاهبة 
الى » السلسلة الجبلية ٠‏ وهی القواعد الرئيسية لتكامل اقتصاد Jidl‏ 
والجبل ٠‏ 


والأمثلة عديدة : تولون من Qu‏ الجارون : ولكنبا لا تنفصل عن 
البرانس فى الماضى والحاض ٠‏ وبالشل مدينة بسو ٠ Pau‏ والى الشمال 


من الالب : ليون » بسرن › ميونيخ ۰ والى الجنوب : تورینو , میلانو , 
البندقية ۰ وميلانو بوجه خاص هی « عاصمة » الالب : مجمم کل مروحة. 


ا 


" الطرق الآتية عبر حمرات الألب ابتداء من مونت روزا الى برنيتا Bernina‏ » 

« Albula الیولا‎ , Splügen سان جودار » شيليجن‎ e فى ذلك سمبلون‎ Cac 
وبفضل وقوعها عند قمة الروحسة فانها لم تتاثر‎ ! Stelvio ستلفيى‎ 
بتحركات الآهمية فى الموصلات مع الأنفاق والممرات الجديدة ۰ ویلخص‎ 
نفس الدور تلعبه مكناس وفساس‎ ٠ سوتها الدولية اهسية موتیا هذا‎ gles 
. وبالشل تفليس‎ ٠ زاء أللس الوسلی > وهمراكش أمام اطلس الكبير‎ 
٠ اصفیان » قندهار « بشاور‎ 

fal‏ كانت مدن مقدمات الجبال تاعدة عامة » فاننا ینبغی أن نقابلها 

من ناحیتی الجبل : من خلف ومن قدام ۰ بمعنی آخسر ینبغی أن ننتظر ازواجا 
متناظرة من هذه المواقع على ضلعی السلسلة ۰ ومن قبل bey‏ لابلاش أن 
« تیرنوفو الى الشسمال من جبال البلقان تقابل کزان ليك كما تناظر 
Vladikavkaz‏ ) بلك القوقاز ) تفليس » ۰ وبالشل قى كل السلاسل 
العظمى ٠‏ ولا شك أن بين هذه الذذلائر المدذية الجبلية علاقات وروابط معيئة 
( شكل ۷١‏ ) ۰ 


وسائل Ll‏ واكواصلات 


۱ - الدينة والطريق ٠‏ لا شك ان وسائل الحركة هی العامل المباشر 
الوجب الذى يحدد توقيع Gell‏ وكان من الممكن أن ندرس اثار اللاندسكيب 
كجزء من دراسة النقل . الا أن النقل يتأثر الى حد بعيد بتوجيه اللاندسكيب 
الذی هو العامل النهاتی غير الباشر فى bre‏ الموقع » ولهذا نصاله النقل 
کضابط أصيل فى ذاته ٠‏ ننجد أن العلاقة بين النقل والوقع وثيقة جدا . حتى 
لتقترب جغرافية النقل من جغرافية المدن اتترابا نديدا , بل يمكن القول 
ان جغرافية المدن هی جفرافية النقل « توقفت » ووصلت الى منتباها , 


بينما أن جغرافية Gell‏ شى التمة النهائية لجنرافية النقل ٠‏ 


فالنقل هى الطريق ٠‏ والطريق خط يصبح حين يتوقف ويتقطع نقطة هی 


Jes‏ ۲۱ - العلاقة بين gall‏ الهامة y‏ + ۰ الفا ) ومواقع أقدام الجبال ي انب ER ٠‏ ان مواقع داخل 
الجيال قاصرة على الأودية وتهايات البحیرات if‏ 


~x 
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المدينة e‏ بينما أن المدينة نقطة حين تتعدد وتتصل تصبح خطا هو الطريق * 
ولهذا اصی الجغرافيون منذ كول Kohl‏ ر ١184١‏ ) على العلاقة الوثيقة. 
بين هذا الثنائى الخالد : الطريق المدينة » فليس لدينا صنفان بل صنوان ٠‏ 
وقد تبالغ ui‏ ذلك احیانا كما ينبه لابلاش ٠‏ وسع ذلك فهو صاحب القنولة 
المشهورة : gis‏ الطرق صنعت المدن «Les routes ont fait les villes‏ - 
ومن قبل وجد راتزل ان المدن مرتبطة ارتساطا حيويا بالطريق ۰ كما قيل ان 
Gall‏ ليست الا عقدا فى شبكات الطرق » وأنها فى الحقيقة مفارق طرق شبت 
عن الطوق « «grown-up crossroads»‏ . ذلك أنه لما كانت Gall‏ لا تعتمد على 
موارد موضعية بل على علاقات خارجية c‏ فان الطرق ببساطة هی الشرايين ٠,‏ 
التی تغذیها بالحیاة ۰ ولهذا تغلف Gall‏ « نجوم e‏ من الطرق كما يعبر برون » 
واذا نظرنا الی خريطة GLK‏ لشبكة الطرق فى الاقلیم لبسدت کمجسوعة- 
متشابکة من نسیچ العنکبوت » بیوتها المدن ٠‏ 


هكذا اذا كان هیلیربلوك Beloc‏ قد قال ان الطریق يمتد فیتحرك. 
التاريخ , فقد قال لابلاش ان الطريق dats‏ فينثر بذون الحياة — لسرت 
والدساكر والقری والمدن c‏ أى يصبح Gau‏ حاملا جغراقيا ٠‏ ومع ذلك 55 
EL‏ شین أنه فى الفتراك السارية ال انم Ga‏ الأنن سولف الق call‏ 
ميدان لقطاع العلرق . فتراجعت مدن كثيرة عن الطريق واعتصمت بمواقع 
التجاء بعيدة عنها وظلت تكتفى بمراقبته دون أن تنزل اليه . كما فى مدن 
متحدرات الرون المحصنة على جانبى طريق دوميشيا Via Domitia‏ . 


كذلك ليس من الصواب دائما أن الطرق هی التى تصنم الدن ۰ فمهما 
توغلنا فى التاريخ » فمن الصعب دائما أن نقرر من Gall‏ سبق : الطریق el‏ 
المدينة Wai ٠‏ مدن لا نجدوك وجدتقبل أن يظهر طريق دوميشيا بين فرنسا 
وروما ٠‏ ولا شك أن مدينة بولونيا ظهرت منذ حضارة فيلانوفا Villanova‏ 


a Ve 


دبل ظهور طريق امیلیا الرومانی ۰ واحیانا هى المدن التى تدعم وتثبت الطلريق 
.بقوتها وجاذبيتها وتحميه من التحولات ٠‏ فمشلا حلت دولوث محل مناهستيها 
. سیوبیریور وتوهاربرز وذلك لقربها اکثر .من موارد الحديد ٠‏ بل أن Was‏ 
الصغيرة حين تنجح قد تجذب اليها الطريق وتحولها اليها ‏ كما فعلت شفيلد 
دفن البنین بعد خمو السناعة بها * وهنا نصل الی. عکس Salt‏ لا بلاش .: 
فنجد أن « Gall‏ هی التى صنعت الطرق » ۰ 


ولعل الاسلم أن نقول أن التفاعل بين الطریق والدينة متبادل US) ٠‏ 
Jeli Lagia-‏ ومفعول به أو بالأحسری مضاف ومضاف اليه ۰ وکما یقول برون : 
«La ville crée la route ; à son tour la route crée la ville. ou la‏ 


recrée, c'est — à — dire la deplace et la deforme» 


هذا وتمتد العلاقة بين اللریق والمديذة من البداية الى النهاية , فاعمار الدن 
quoil gal V eus‏ و dict Gal Mss ey et‏ 
qua‏ ننس المصير للمدينة . « كالمدن المغدودة » مع (ae‏ جنوب حوض 


تاريم » وكتحرلات التجارة التاريخية الكدرى ` 


۲ مواقع الطرق ٠‏ تتحدد الواقع على الطرق حيث يحدث انقطاع 
.سواء بمعنى العقبة الجغرافية أو التباين الانتاجى ۰ LG‏ النوع الأول st‏ 
بعینه مادرسناد مباشرة تحت pele‏ اللاندسكيب ۰ ويمكن هنا أن نعرض 
لعدة فئات هن الذوع الثانی : انقطاع التباين الانثاجى ` 


أ س الصحراء والزروم * ولا شسك آن آهمها هی سبية التحام الصحراء 
والاستبس بالزروع ۰ وليس ابلغ فى التعبیر عن هذه الحقيقة من خريطة 
لابلاش الشهيرة التی ترسم قوسا هائلا او حلقة فى قلب العالم القدیم تضم 
as‏ مات هن ونان اسف رن ون وا ماه موه اسان 
Gs,‏ تتناظر مدن طلائع الجبال مع بعضبا البعض على جانبى السلسله , 


as 


ems fe 


Re. 


خط لابلاش 


zc 53. os 


قكذلك تتناظر هذه الوانی الصحراوية مع بعض عير الصحراء c‏ ويحدد هذا 
التناظر نپایتا خط القوافل الواحد » Gil‏ يتحدد بدوره يمواقع المواحات. 
uil‏ هی stepping—stones pe!l là‏ داخل الصحراء ۰ ویلاحظ 
أن مواقع هوامش الصحراء محفوفة ‏ الى جانب أخطار تحول الضرق _ 
پاخطار غارات البدو » ومن هنا كثرة Gall‏ المخربة والمفقودة dia‏ . مشل 


بالميرا وخرائب EU‏ قورم منث ماركويولى › واندثار Ghana ailê‏ فى السودان 


ب الستنقعات 7 ومن جيهات التحام الاقاليم الانتاجية هوامش 
الستنقعات المستصلحة مع المزروع , ولكنها تسکون على نطاق صغير * 
والفلاندوز مثال حى على هرامش « البولدر Houtland iili, Polders«‏ 
قنجد أن مدن Furnes . Ghistelle . Dixmude ۰ Ypres pul «< Guines‏ 
بروج ء كلها تتبع ساحلا قديما ويتحدد دورها بحسب تقدم غزى الاستصلاح 
للبحر ٠‏ وهذه آیضا حالة المراكز الزراعية فى الزیدرزی من Medemblick‏ 
.Siavoren dl‏ 


ج ب الأنهار ٠‏ ويمكن أن يحدد جبهات الالتحام بين اقليسين plese‏ 


مچساری أثيار ٠ Dyle « Demer‏ 530521 التى کان Lad‏ طريق انعصور 
الوسطی يمدنه من آنفرس الى مالین ر مکل ( الى Aerschot‏ . الى Diest‏ 


الى Hasselt‏ الى ميستر یخت ۰ 


وب الأقاليم الؤرافية oy‏ كين osa cie eaa Be‏ الزراعية 
^3 ساس eil oll‏ . والمواقع أن oA‏ التتاء الاقالیم al sal ede‏ الزراعية 
المختلفة فلي دوقیہ المدن dem ol‏ دن قديم . كحالة درنیینیه ونيم ب مدن 


Coustiére »‏ « 57 تقوم بين الجاریج من ناحية وسهول الکروم مسن 


Dwa 
36066 العديدة على جبهة الالتحام بين‎ gall : الناحية الأخرى ۰ مثال آخر‎ 
الشهيرة بالحبوب وبين الأقاليم المجاورة التى تكثر فيها الروج والأدفال'‎ 
Montargis شارتر 0 شاتودان 3 فندوم 0 أورليان ‘ مونتارجی‎ > Dreux 
.Etampes ایتامب‎ 
وسایل المواصلات ۰ تعددت وسائل النقل وتطورت تطورا‎ ۳ 
 ةيباخعنا وانفکنن: هذا مبافرة علی قیم الو فلکل وسسیلة"«‎ + Lak 


٠ iala seleetivity حوقعية‎ 


ژلسبپل الشمالی العظیم بالصین 
1 الطریق والنهر ۰ فقدیما کانت الواقم من صنم الحلريق «route‏ 
کالظریق الرومانية  Hochstrasse) Roman Roads‏ فى المناطق الألمانية ) > 


اذا توازيا : مشلا فى مصر دخل الرومان دون طرقهم . لأن النیسل ‏ ذلك 
» الطريق التمرك ll moving road‏ الحاجة (yall‏ ۰ 


.ب السكة الحديدية ۰ وظل النهر والطريق الضابطين الرئيسسيين 


5١١‏ بت 


بحتی كانت السكة الحديدية فوأدتهما معا ۰ فقى البلاد القديمة بدات السكة 
الحديدية by‏ لها مسن « نفس € أطول من الحسركة » وحساسية خاصة 
بالتضاریس cla c‏ عملية انتخابية جديدة بين الواقم القائمة أو خلقت 
مواقع جديدة كلية ٠‏ فقد قضت على المستودعات entrepot‏ وعلى bas‏ 
تغيير الوصسلات ٠ transshipment‏ ولم تسستطم بعض المدن القائمة 
التكهن بأثر السكة الحديدية عليها , فرفشتها حساية لمصالحها الکتسبة 
فى النقل المائى أو البری » فتخطاها القطار . ومثل هذه gull‏ فقدت مواقعها 
كثيرا من قيمتها وانحدرت ۰ وكثيرا ما كان التقدم st‏ التآخر فى قبول السكة 
الحديدية ودخولها يضع سنوات عاملا فيصلا فى مصير المدينة ٠‏ 


على آن القطار انما سعی بوچه ple‏ الى انجح gall‏ الا ایئیه 
منها ولم يأبه cal th‏ التی كانت فى انحدار من قبل > ولهذا فهو لم یحطم 
شبكة الواقع السابقة تماما بل آکد الخطوط العريضة هيبا ولم يرج الا 
à aat‏ انه ss gae‏ هاش a‏ فون فرشا cati‏ ارس 
دائما من القطار › تليها العواصم الاقليمية الکبری مثل ليون © بوردو » 
ليل » تولوز . ساذت ايتين c‏ الهافر € روبيه , ريمس . طولون Leste‏ مدن 


الدرجة الثانية والثالثة فقد أفادت متأخرة كثيرا ٠‏ 


Rag‏ وق vole Cose‏ راکش وتو قياف 
call‏ هراک Gag! dla‏ نی الذاكل Sls‏ ا ا LA‏ اتید قیاع 
أهمية كل دوقع نهری لم يصله القطار . كما لم تعد الآهمية حکرا على الواقع 
Sae mgl‏ كان cs gs‏ لساتت لويس iaa‏ العو coll‏ > تاكن Sei‏ 
الفكة العدید انتقلت اثغلبة الی شیگاغو ۰ فقد ظلت سانت لویس گبری مدن 


الداخل غرب الأبلاش فترة طويلة ۰ وفی ۱۸۶۰ كانت قدر حجم شیکاغو 


٤‏ مرات » ولم تساو الدینتان الا فى ۱۸۷۰ ۰ ثم مع السكة الحدید انقلب 


cm‏ دنه 


#ليزان حتى أصيحت شیکاغی اليوم أكش من ۶ امثال سانت لويس ٠‏ 


\AV> NAM ۱۸۵۰ ۱۸:۰ السنة‎ 
۱۳۱۰ ۰ Myr VAS My سانت لويس‎ 
۳۹ °° Yette £y en Sak 

۱۹۵۰ ۱۹:۰ MAY NAAS السنة‎ 


cb:‏ لويس ANT ۰ AY Yours Tosya‏ رر 
شيكاغرى ASA Yrs yA YoYYM ess oy yeee‏ 


كذلك فى الجانج : انتعشت كل Goll‏ الذهرية التى دخلها القطار كمراكن 
للتجميع والتوزيع » fis‏ كونبور Cawnpore‏ خاصة » ولكن انصدرت 
Ga.‏ الدن الأخرى المتى تخطاها القطار ٠‏ 

وعدا هذا فقد خلق القحلار لنفسه عقديات جديدة : مثل کرو Crewe‏ . 
آما فى البلاد الجدیدة فقد أصبع القطار هو السید الوحید والخادم الوحید , 
رأصب Slat‏ التعمیر ووسياة الحضارة JS, The Civilizing Rail‏ شبكة 
المواقع من صنعه ۰ هذا یصدق على الجیل الاخیر من المدن الامريكية التی 
«وضح ماکنزی وجفرسون شدة ارتباطه بالخط الحسدیدی خاصة فى الفرب 
ی‌الغرب الاقصی ٠‏ 

بح السيارة ۰ اما الرحلة النقلية الشالثة فبی السيارة © وایسرز 
آذارها المرقعية انها آنقذت الطسریق البری وبعئته بعد أن كان LAW‏ الحدیدی 
قد .قله ٠‏ لكن من الصعب أن نقرر ما اذا كانت السيارة قد خلقت مواقم 
وعقدزیات جديدة ۰ 


اطار الاشارة 


ادو قف أهدية Ti‏ موقع oU TES‏ الذی ننظر اليه هنن خسلاله, 
ولیست العيرة باطار ضيق cua‏ 0 لأن اطار الاشارة المساحى Js‏ شسد یل 


-4H 
ENT Sat 


التفیر سریع التريع ۰ فقد جد موا ممتاز Loa all‏ بال للتضاریس 
الحلية ومتوس‌طا پالنسبه للاكيومين الاقلیمی » ولکن لا يلبث أن تکتشف 
خارجه yt‏ تضاف all‏ مساحة Utes‏ من الاکیرمین فیتگون لدیشضا giles‏ 
اطار اشارى أوسع مساحة ليس فيه للعوقم SLE‏ القدیم الا محل 
فاش درت وماك هي کل حا ی الراك E‏ اة 
ولكن يمكن ol‏ ننتخب آهمها وهی الاطار السیاسی والاطار الأكيومينى ٠‏ 


N‏ الاطار السياسى ۰ هو نتيجة للجغرافیا السياسية e‏ وهو 
للك شديد التغير مثلها e‏ واحیانا فجاة ۰ والتغيرات التی تنتابه هى اما 
بالاتساغ ای gla AUS‏ بالطو لق (ops Rubus caa oes gall‏ 
هی الواقع الادارية ٠ peal gall cot‏ ولکتها ترج الوانی آیضسا ۰ ومن Utah‏ 
التوسع روما » والانکماش فينا ۰ وبين الوانی تخساءلت قيمة سوئمبتن فى 
العصور الوسطی بعد ضياع ممتلکات انجلترا فى فرنسا وانسحاب الاطار 
ad‏ وة ool‏ ارا تا a Ga pae‏ ری نان 
cuc af‏ تيدف نه ان زا انها انیا جن اعرا وة 
تیاس تحني تايه الى REE ddr seno au E EE‏ 
لیناء لندندری Londonderry‏ فى آیرلند بعد آن اقتطم انشاء حدود جدیدة 
Raton dus VAY‏ رهاق Bip Capello‏ كاف dale‏ 


وينبغى عند هذا الحد أن نكشف عن زاوية خاصة من uS‏ الاضار 
الشیاتی:* aur‏ ارات السبياشیة ماع الوشداف الشياسية e‏ التجاوزة 
oa gie‏ 55 ھا ع ue call‏ ۳۳6۵ سا قلی. وانتاجی وسبیاسی = 
Jus‏ بان يحدد مواقم بعض Gall‏ ۰ وینبغی أن تكون فى هذه الحالة مدنا 
مزدوجة أو مدنا توائم : مدينة لكل من الوحسدتین على جانبى الحسدود 
villes à cheval)‏ - تریکار ) ۰ وینبغی أن يشتد الیل الى هذا التوقیع 


~~ TVE LI 


وقد وضح لوش دور العامل الاقتصادى فى ايجاد هذه الظاهرة , 
مشو A aes act.‏ نح كد يك تیه تست لتاق sie‏ 
الحدود ٠‏ ولعل UE!‏ البارز دترويت ‏ وندسور ٠‏ ولكن الحدود الجنوبية 
ات alos gulli ub dU does‏ شق اکن الى 
آسفل نجد التواكم الدولية الاتية : البازو m ) Po‏ الخاضتة )تم 
ثوداد خواریث — Ciudad Juarez‏ , لاریسدی — نوفالاریدو › بروانزفیل — 
ماتاماروس Matamaros‏ ۰ وفی ایریا asi‏ على الدانوب جیورجیو Giurgiu‏ 
فى رومانیا تقابل روشتق فى بلغاریا » ule s‏ الراین ستراسبورج فى فرئسا 
وكيل Kehl‏ فى الانیا » والاخيرة خلقتها Lal‏ خلقا بعد ضياع الالزاس ۰ 


وفی العالم العربی تکثر مدن الحدود التوائم بين القطر السسوری 
وكوك ی تین ماه مدای om dir. cde‏ یرس 
کینشاسا e‏ ولو لم يكن خط الحدود لکفت مدينة واحدة ولابتلعت الکبری 
( کینشاسا ) جارتها ۰ وقدیما جين كان الرون حسدا سیاسیا قبل توحید 
قرنسا . كان هناك خط مزدوح من المدن التقابلة على ضفتی النپسر » كان 
آهمه الثنائى ليون — Vienne gai‏ وبعد التوحید xL‏ الکبری 
٠ galt‏ 


pal ابساد‎ Bas الاطار الاکیومینی ۰ پحتوی هذا الابلار عسلی‎ - Y 
عامل وسم الاطار‎ pat من المحلية الى الکوكبية ۰ والکشسوف الجغرافية هی‎ 
, الاکیومینی فجاة وبصورة شورية هزت العلاقات الجيوماتيكية للسالم‎ 
» القارات « بطنا لظهر‎ culi, © التجارة‎ Goby وحولت مجارى المحركة‎ 
ویسکن هنا‎ ٠ وأعادت توجیهها » ولهذا رجت أكش مارجت مواقم الوانی‎ 
أن نجمع من الدراسة التاريخية صورة أو نمطا توزیصیا واضحا يمثل فى‎ 


UO تت‎ 


ايجان هذا الدور ٠‏ فحتى قبل كشف الزاس كان توزيع الدن والوانی الهامة ‏ 
فى العالم القديم يشكل سلسلة مترابطة من عدة حلقات : حلقة مدن الشرق 
الأوسط » وخاصة على هامشية الساحلين شرقا وغربا » ثم حلقة مدن 
هنوت ایطالیا ) الضقلیتین ) ۰ تم حلقة مدن gall‏ » واغیرا حلقة مدن مسب 
الراين ۰ فسواء فى تعاصر او تتابع زمتى , كانت هذه معا محور الدن أى 
« خط استواء Gall‏ » فى العالم القدیم ۰ ولکن مع الکشف كانت جفنرافية 
العالم تتغير ۰ وفیما عدا القطب الشمالی لهذا الصور اصبح هذا الخط 
« خط "مود الدنی » نسبیا ٠‏ 


ب بعد الکشوف الجغرافية 
شكل ۲۶ ۔ تطور موقع بريطانيا 


اثالث 
JU Ut‏ 


ايكولوجية ا مدن الأقليمية 


ايكولوجية المدن الاقليمية 


بعد دراسة الوظائف والتوزيع ۰ تضيق بؤرتنا اکثر واكش لننظر الى 
atl e‏ ق نما تورف ع وو ایس EE AR‏ كان 
Lies‏ شوه الکو قب اطلقر | a‏ دراسة سیف zeit‏ 
E E EE dal E E‏ نک تسا jaguksti‏ 
aaa SIE Re te A s‏ الك فى اطارها yaa‏ الانس + 
ها ا ا a‏ آقلیم Roll‏ > ای dlear‏ 
لهاوما يجرى بينهصسا مسن علاقات تشژدی الى مدا هام ) مبدا 
الاقليمية ) c‏ وهى ان تنظيم المجتمع الصدیث يتم على اساس اقلیمی » وبوجه 
خاص أقاليم المدن ٠‏ وهذا يؤلف العنصر الثانى من الوضوع وهو الاقليمية 
والمدن ٠‏ 


والموضوع بعد هذا له أهميته القصوى من الناحية التطبيقية ٠‏ فيو 
aal‏ عنصرین فی Law Gel Lilia‏ مباشرة فى الجغرافیا التطبيقية ۰ 
قکما ترتبط دراسة ترکیب الدينة الداخلية ارتباطا وثيقا بتخطیط ال مدن , 
فكذلك پرتبط اقلیم الدينة والاقليميسة بتخطیط الأقاليم ۰ ولبذا فان الباب 
.ينتبى بدراسة فى التخطیط الاقلیمی من الجانب الدنی ٠‏ 


MUR 


اقليم المدينة 
الوظيفة الاقليمية لامدينة 


راینا فی دراسة الوظاثف ان مبرر وجود الدينة لیس موضسیا , وانبا؛ 
لا يمكن أن تعيش فى « قراغ » ۰ Gatlin‏ لا تظهر من نفسسها ۰ بل يقيمهسا 
الریف لتقوم باعمال لابد ان تودی فی آماکن مركزية » LAS‏ قال جفرسون ۰ 
فجوهر فكرة الدینة هو lal‏ تخدم منطقة تابعة » والأصل فى وظیفتها هو 
الجائب أى العتصر الاقلیمی regional component‏ » وسن هنا یکون فهم 
Gua!‏ ناقصا الا اذا D aga‏ الاقليمية مسیم ریفها الحيط ۰ فپنساك 
تفاعل وئیق بين المدينة وریفها یتکون من مجموعة من الافعال وردرد JUS]‏ 
التبادلة تنتهی فى الواقع بخلق مركب اقلیمی متمیز US)‏ معنی الکلمة ۰ وهذه 
العلاقة الجوهرية تاريخية « ولکنها تطورت على العصور ٠‏ 


تلور المعلاقة 


doa‏ كانه العيلاقة مین Dacos me no dosi‏ رش ان 
الدينة كانت تعتمد على الریف اعتمادا LIS‏ ۰ فلقد كان الاکتفاء الذاتى. 
aa‏ عن ATENE E LSPS till lota‏ 
التواضعة يقدمها الحرفيون artisanat‏ المقيمون فى القرى ولميس بالضرورة 
في اكد وورالت eoe‏ رة هن الخال pe pth‏ تیش فى هت الرطلة م 
حيث معظم الحرفیین ریفیون وحيث تتخصص کل قرية غالبا فى صناعة. 
معينة بجانب الزراعة ۰ من هنا دور التجار الجائلین والاسواق الدورية. 
التی تعقد فى قلب الریف لا فى القری ۰ لهذا تقل Gall‏ ویضمحل دورها. 


ae oe 


غاليا uis‏ لا ali‏ عن أن تکون شاكلا للتنظيم المياسى . مثر رتیس عشيرة 
أو « الماندرين 152022081112 » . تعيش طفيلية على الريف الذى تمتص 
خيراته فى صورة ض‌انب منتظمة ۰ أو قد يكون دورها هو تداول الفائض 


المقليل من الحصول الزراعى wi‏ دور مدن الأسواق المحلية * 


وفى GIS‏ الحالتين يعتمد كيان المدينة على الريف تماما ؛ لأن تأخر 
المواصلات كان يمنع أن تكون للمدينة علاقات هامة بعيدة المدى ويفرض عليها 
الاعتماد على ریفپا البانر ٠‏ فلم تكن المدينة فى الريف فقط . ولكنها كانت 
حنه كذلك ٠‏ ومن هذه الزاوية كانت خاضعة لاريف فى أصلبا وتحت وصايته ٠‏ 
ولكن مع Gaus‏ الفاتض الزراعى لدى الفلاح . فانه يقترض من المدينه 
مما أخذته من قبل من Cala‏ . فلا تلبت المديتسة أن تضع يدها فى 
النباية على الريف وأراضيه » وتصبح المدينة الى حد كبير نتيجة للملكية 
الغيابية « والمزارعة  metayage‏ » »> كما كان فى كثير من مدن الثرق 
الأوسط ٠‏ هذا الوضم الطفيلى يفسر المتناقضة الوظيفية الواضحة فى مدينة 
تبدا وظيفيا تحت وحسساية الريف . ولكنها تنتبی عمليا بوضع يدها 


عله ۰۰ 


ولقد تعدلت العلاقة بين المدينة والريف عم عصر التجارة ( الیرکانتلزم ) ٠‏ 
ان dus cul‏ التجارة والتبادل » وزاد بالتالى دور المدن ٠‏ ومن خصائص 
هذه الفترة فى أوربا أن الوسيط الدنی كان يمد الحرفيين الريفيين بالسادة 
الخام لتصنيعبا ثم يستردها لیسوقبا . وكان هذا التنظيم اساس نشاط 
كثير من المدن مثل ليون وسانت ايتين ٠‏ واخیرا مع الانقلاب الصناعی تغيرت 
العلاقة بين الدينة والاقليم الريفى تغيرا جوهريا ٠‏ فسه تطور الواصلات 
الخطير وتعدد آفاق النشاط الاقتصادی الحسدیث , أمكن للمدينة أن تعتمد 


على علاقات اتتصادية بعيدة المدى جدا » وخرجت عن نطاق الريف المباشر 


رم ۲۱ bius.‏ الدن ) 


e‏ ت 


ووصايته t‏ بل ومع ظهور مجموعة cla ul‏ الحضارية الحديثة أصبحت 
المدينة ضرورة للاقليم الریقی « وولى أمس » الريف فى Si‏ من معنى ٠‏ 


فالعلاقة بين المدينة والريف الآن لم تقطع ولكنها تعدلت كثيرا ۰ 


posal)‏ الاقايمى فى الترکیب الوظیفی 


العنصر الاقليمى للمدينة اذن بعسد أساسى من آیعسادها الوظيفية € 
پل الأساسى ule ٠‏ هذا يمكن تصنيف وظائف المدينة من وجهسة النظر 
Sd‏ الم Rls chi aa ah‏ و 
.يقصد بها خدمة سكان وکیان المديئة نفسها مب‌اشرة , أما الاقليمية فهى 
التى توجه الى خدمة سكان الريف المحيط ٠‏ وليس من السسيل بطبيعة 
Je‏ ات Dass‏ افك رمن تسسات وا dede si‏ مین aisi‏ 
as. Ble‏ زوز ادها qu soli oa‏ عدا asd Geb e‏ نرق xis esta‏ 
EM E E E OU‏ قالطا اه WT DEUM‏ 
وزيادة عن . القطاع المحلى البحت » ومعرفتها Gad‏ مدی تکامل المدينة فى 
ای ی ای ctas Lp DE ous‏ ره EER‏ ی 
الوظیقی للمدینه وكفاية gi‏ نقص الکیسان الحضاری للریف ۰ پمعنی :خر › 
للتمییز بين وظائف الدينة الحلية والاقليمية آهمية کبری عملية فى التخطیط 
a alil‏ بمب ا تخل udo EE EPE A a sas s‏ 
بالمعنى المباشر ٠‏ 


فمثلا يقسم آوروسو التركيب الوظيفى للمدن الى فئتين أساسيتين من 
الوظائف » أولية وثانوية ٠‏ الأولية هی اصل وجسود ومبرر قيام الدينة . 
Mà‏ يتوقف وجودها على غيرها , بل على العكس يتوقف وجود غيرها عليها ٠‏ 
والثائوية من تلك الك تحنم Ra‏ اساب الجرت ا0 dL cul‏ 


pilala quai,‏ ورفاهيتهم وترفيههم الخاصة . ويتوقف وجسودها على 


zx Ya eem 


ما تكون بالريح المركب ٠‏ 


كذلك لا يختلف تصنيف ماكارتى H, H. Mecarty‏ عن هذا كثيرا Qu»‏ 
يتكلم عن هرم الحرف «occupational pyramid»‏ فقاعدة الهرم هى تلك 
الوظ‌ائف التى لا تتوقف أى تترتب على غيرها » يعنى « الحرف القاعدية 
basic industries‏ « ۰ وقد تكون الخدمات المركزية آحیانا من هذه الحرف 
القاعدية ۰ كما فى Gall‏ الادارية الحكومية أو مدن الجامعات ۰۰۰ الخ » 
ولكن الأغلب ان الحصرف القاعدية تتناول dole‏ تداول المسلع أكثر من 
الخدمات ٠‏ وتمتاز الوظائف القاعدية بأنها « تصدر » الى خارج المدينة » 
اما بقية الهسرم فوظائف تقوم على التخديم للحرف القاعدية . وهی لذلك 
صناعات وخدمات تسوق محلیا أو موضعیا ۰ 


وسیلاحظ فى تصنیف کل من آوروسو ومکارتی أنه لا gus‏ بالتوجیه 
الکانی لوظائف الدينة بقدر ما يهتم بتتابعيا الفنی ۰ فكل من الوظائف 
الأولية والثانوية » أى القاعدية والتكميلية » تتعدى أحيانا أو فى الفتالب 
حسدود الدينة الادارية الى الاقليم الريفى المحيط ٠‏ فالعنصر الاقليمى فى 
وظائف المدينة يشمل القطاعين الأولى والثانوى ٠‏ ولا شك أن اشسعاع 
المدينة فى الريف فيه انعكاس لتخحسصها الوظيفى c‏ ولكن المهم أن هناك 
قاسما «شترکا من النشاط بين كل الدن بهدف الى خدمة السسوق الريفية 
مهما كان ذلك التخصص ٠‏ والمشكلة هی صسعوبة تحديده احصسائيا أو 
"OSes‏ 

وقد حاول کریستالر أن يحدد القطاع الاقليمى فى وظيفة الدينة 
بالتليفونات » ولكنه أساس غير واف كما رأينا ٠‏ كذلك حاول بریسی ON‏ 


يحدد العنصر الريفى فى المركزية rural component of centrality‏ ويقدر 


a UAE 


gt Bobek ayy jua‏ تصو fA‏ ای علی GIVI‏ ع سكان Baul!‏ پعمسل 
كاي ف que‏ فسوی أو E2555 *- Quali ail‏ كاك ات اميدق 
ell pall ht SS de‏ كاي رهطم EY‏ فى تدتما رت 
وفرنكفورت وميونيخ وكارلسروه على الترتيب ٠‏ وهی تشمل الشتفلین فى 

eei‏ والادازة sio‏ العامة والهن الحرة ؛ 


ومن الثابت أن المدينة لا يمكنها بوجه عام أن تعيش على الوظائف 
المحلية ٠‏ فلو كانت المدينة تعيش لذاتها بلا وظيفة اقليمية » لوجب أن تکقی 
نفسها بنفسها من cus‏ الخام والطعام والانسان ؛ ولكانت بذلك مجرد 
' وحدة سكنية بحتة أى خلية اكتفائية . وهذا عسکس الواقع ونقيض فكرة 
المدينة فى ابسط صورها ۰ ولهذا لا يمكن أن نتصور الريف بلا مدينة أى 
المدينة بلا ريف ٠‏ واذ! كنا نقايل الآن مدنا شيطانية يلا قاعدة اقليمية 
taal,‏ قفا لسن إلا 35-3 mls ui Tas Xosa‏ الدلية glita‏ 
EE ab‏ ل LA Sale‏ 

ini‏ الانقلاب الصناعى تکاثرت المراكز الصناعية كالطفح المسدتى 
excrescence‏ على صفحة الاقليم » غالبا بدون أدنى علاقة عضوية 
.مع الريف المحيط , ليست هذه مدنا بقدر ما هی رقسم مدنية .urban tract‏ 
كذلك انتشرت مدن الحسایف والفنادق التى تعيش فى قوقعتها الخاصة 
دون تفاعل وظيفى مع ريفها الباشر ٠‏ ومع ذلك لا تلبث كل هذه الأنماط 
الدنية أن تكتسب الصفة الاقليمية ولو بقدر » فتنمى. الخدمات الاقليمية 
.وتصبح من مراكز الخدمات ۰ 

كذلك فى المناطق الجديدة وجبهات الريادة قد تسسيق الدينة الریف 
الى الظهور » كما فى أمريكا والبرازيل » وتنقلب بذلك القاعدة الأولية ٠‏ 
فقد كانت المدن هی نواة gi‏ الاقاليم الجديدة » حتى اذا استقر التعمير 
« ظهر » الريف الزراعى ۰ ولكن حتى هذه الحالة الخاصة iple‏ ان لا 


SE ME 


تلبث الدينة بعد نعو الریف آن ترتبط به وظيفيا ارتباطا اقليميا ٠‏ کسا أن 
كثيرا من هذه Gall‏ الشيطانية تظل فاقدة للتربة الريفية اللازمة فلا تلبت 
أن تموت € وتجربة البرازيل مليئة بالمدن Gill‏ بنيت أولا على Gla‏ ضخم 
.تدفعه المضاريات ولكنها الآن مهجورة تماما ٠‏ 


طبيعة المسلاقة 


لابد Gal‏ أن نتتهى الى أن الدور الاقليمى للمدينة دور أسسساسى 
«رشم كل التحفذلات . وهو العلامة المميزة للمدينة الحقة ۰ فالأصل 
قى المديئة الخدمات المركزية الاقليمية » أو فكرة المركزية كما عبر كريستالر . 
أن سکون تساعدة اقسليم chief-licu‏ » 2651121-05 . عاصمة اقليمية 
«capital egional « regional centre‏ مركن service centre Us A‏ 
at‏ مدينة pl‏ — متروبولیس ۰ بل أن اسم المدينة فى العريية ليدل على التوجيه 
الاقلیمی كأساس فى نشاتها : فالمدينة مشستقة من الدين بمعنی خدم ٠‏ 

والأصل أن العلاقة بين الدينة والريف علاقة تكاملية : المدينة تسلب 
الاقليم بمثل ما ان الوسط التجاری فى المدينة قلبها e‏ والمدينة ٠‏ نواة » الاقليم 
الریفی الذى يتبلور حولها , أو كما يقول راژول بلانشار . المدينة هى الرأس 
والاقليم هو الجسم ٠‏ والواقع أن الدور الاقلیمی للمدينة لا يتصد به 
العلاقات مع الريف المجاور فقط , وانما علاقات هذا الريف بالدن والاقاليم 
الأخرى البعيدة : « فالمدينة تمد يدا الى الريف التابم واليد الأخرى الى 
Gus.‏ الاقسالیم وأقاليم المدن الأخرى » ۰ بمعنى آخسر ليست المدينة رأس 
الاقليم فحسب , ولکنها ولی أمره کذلك ٠‏ 

وتبدو العلاقة متبادلة ولیست فقط من جانب واحد فى أن رخاء الدینة 
غالبا من رخاء ریفپا + ویستطیع الرء أن پمکم علی حالة محصول القطن 
بو الکروم فى الریف من درجة النشاط او الكاد فى محلات المدينة ٠‏ فالدینه 


ا كيه 


انعکاس Gal‏ ولكنها فى نفس الوقت تتحكم فى تطوره . والاقليم الريفى. 
بدوره یلائم نفسه لحاجات وذوق Ryall‏ * وتشسته هذه العلاقة کلما تطور 
لحنت فان ای امه SAGs‏ جناي الى اليو dd‏ سا مسا تاه 
bis e dco‏ رن AUIS‏ اک اما وهی ی Sodio‏ 
من کل شىء » . بینما زارع الکروم فى شمبانیا أو لانجدوك gt‏ مزارع الغرب. 
الأمشط asia tad‏ اكلم من an Sil‏ لشترئ oio BUEN‏ 
من حاجاته . ليس فقط خبزه ولحمه , وانما أيضا خضراواته ٠‏ 


واذا كانت المدينة تفزى الريف بحضارتها ونفوذها وتعمسل على 
« تمدين » الريف بالتدريج ۰ فان للريف أشره على المدينة ٠‏ فالمهاجرون, 
quales‏ شوم ee E ee‏ ارول EEE E E s‏ 
ruralisation‏ للمدينة ٠‏ والواقع أن زواج المدينة والريف حضاريا خلق 
نمطا جسدیدا هو النطاق الانتقالى rurban fringe‏ كما slow‏ جالين, 
Galpin‏ . 


العلاقة بين الديتة والريف 


یمکن آن نقسم عالقات الدينة ب الريك الى اربمة اقسام رئيسية + 
أدارية 0 ثقافية t ial t‏ اقتصادية * وريما كانت أهمياتها تتزايد كسمي 
هذا الترتيب ٠‏ 


العلاقات الادارية والثقافية 
۱ العلاقات الادارية * وظيفة المدينة الادارية شی بالضرورة UAR,‏ 
اقليمية لا محلية ۰ فالمدينة قاعدة لوحدة ادارية صغرت أو كبرت ۰ والدور 


الادارى من آقدم آدوار المدينة ‘ ولكن أهميته اليوم قلت 5 وليست ALL‏ 


ak A as 


.والسيادة حتى نصل الى العاصمة الوطنية ٠‏ قالمدينة هی الوسيط وهسزة 
e cba‏ الط الكو ole sella tay‏ وان اهيا میج 
tas.‏ )3 الواسعة ۰ diay‏ هیراركية کاملة من الوسسات والرافق 
الادارية والحاکم تتوزع بحسب آهمية مدنها ۰ وريما کانت حسدود اقليم 
ali‏ كن est‏ کیرش اه افیا لته اون loas‏ مارب 


* Ra glia. 


؟ ‏ العلاقات الثقافية ٠‏ آما العلاقات الثقافية فان الخدمات الثقافية 
,پطبیعتها لا يمكن أن تنتثر انتثارا مطلقا » ولكن gian‏ تركيزها فى مسراكز 
.نووية اقليمية ٠‏ فالدينة هی للاقليم الريفى المدرسة ولمعيد والجامعة ٠‏ 
.پل ان آغلب طلبة المدن الاقليمية من الريف وقراه أكثر منهم أبناء تلك المدن 
.مباشرة ٠‏ وكلما ارتفعت درجة المؤسسة التعليمية , كلما ازداد تركزها 
فى مدينة أكبر ۰ فالمدرسة الثانوية دليل على أن الحلة مدينة فى الغالب . 
.كما أن حدود اقليميا الريفى لابد أن تكون معقولة ٠‏ أما الجامعات فمختلفة 
.تماما وتخدم أقاليم واسعة تتعدى حدود اقليم الدينة الريقى بمعناه المباشر , 
.وغالبا ما یکوین ٠‏ كنتور » منطقة نفوذها شاذ! يسيب ما قد تئمى مسن 


tals Sulla نيراك‎ 


وا یهت هی lage gall‏ اقا رم سیم TE‏ 
اک a s‏ سای C caca‏ ققوم اذى cllc Gic‏ فان das Ti Gl)‏ 
.نووية تسکون قد لعبت بذلك دور مركز الخدمات الاقلیمی ۰ ولکن هذه 
.الحاجات الترفيبية بطبیعتها تحتاج الى سعة الاختیار والتنوع » ومسن ثم 
dc‏ الأغلب ی use d e‏ وان اھ م ات 
:یجمعون بينيا وبين أغراض العمل أو الشراء والتسوق Shopping‏ فى 
aas Me)‏ الخ Gs; Ste Tay RAG‏ الول مو ال الى الدينة 


TYA 


سيارات الأوتوبيس الليلية فى Gall‏ الأوربية ٠‏ 


dod‏ فحن ان ف هور ده الاو القن سوه ی 
الريف التابع التوجيه ويجد فيها التعییر ٠‏ فالمدينة كحلة نووية مضطرمة » 
وكمركز ثقافى لنخبة مفكرة , تمثل صلب الرأى العام فى الاقليم وآداة للتوحيد 
الفكرى للاقليم بدا تقدم من أخبان واعلان وآراء اقليمية + كما انها اهم 
لسان حال للاقليم ازاء الدولة » مما يجعل الدينة ينبوع الرأى فى الاقليم 
٠ font of opinion‏ واذا كان لون الصحافة المصصلية یسکس 
لون الاتليم الجغرافی » فان حدود توزيعها تعبر Bale‏ عن آقصی حدود أقليم 
الیل Long‏ ككف le‏ من dsl‏ ولاخ اما لن قر ها Gen‏ كان AI‏ 
اهتمام بالاقليم ٠‏ 


وقد كان ماكنزى من اول من استخدم مجال توزيع الصحافة المحصلية 
لتحديد اقليم الدينة وذلك قى دراسته لشیکاغو Shay ٠‏ ذلك الوقت اتسسعت 
الدراسات الاقليمية العتمدة عسلی انتشار الصحافة الاقليمية ۰ وقد وجد 
بارك Park‏ فى دراسته لاقلیم شیکاغو الصحفی أن سکان المدن الحيطة 
یتحولون باطراد الى صحف شیکاغو بعکس سکان القری والریف > وانسه 
حول شیکاغو فى حدود نحو ٩۰‏ ميلا لا تقسرا الا صحفها هی وحدها او 
بالاضافة الى الصحف الحلية + ثم تنخفض النسبة مع البعد عن المدينة ٠‏ 


واذا كان الحصسول علی التفاصیل الكاملة الدقيقة لصوزیم صحیفة 
ما امرا متعذرا jad gl‏ اقتصسادی , فقد آمکن الاستعاضة باسسلوب شیر 
مباشر ولکنه لا يقل كفاءة » jag‏ تصدید تلك القري التی تظهر فى الاعلانات 
والاخبار فى الجريدة الحلية ۰۰ ولکن لا ننس فى كل ذلك أن دور المدينة 
كمقر الصحافة الحلية رهن بالستوی الحضاری للبلد ۰ فاذا كانت معظم 


oe Fe 


المدن الاقليمية فى الغرب تمتان بجريدة ملي gl‏ اکن فاليا ef‏ كمرف ,یور ده 
كافية فى أجزاء كثيرة من العالم ٠‏ 

: Le Lannou اقلیبی » وخميرة الحياة الاقليمية كما يقول لى لان‎ GAS 
والواقسم أن المدينة اذا كانت‎ ٠ ferment de la viereg ionale 


فى الغرب معمل الحضارة الحديثة الى حد بعیند » فهى فى الشرق ومناطق 


الاحتكاك الحضارى موطن ويؤرة هذا الاحتكاك ومركز الانتشار العضاری ٠‏ 


العلاقات السكانية 


بين الدينة والريف المحيط علاقة حيوية أولية » فالمديئة فى الاقليم 
تعمل كالقطب الغنطیسی الذى يتجاذب اليه سكان الريف المحيط ۰ وتكاد 
تكون هذه ظاهرة عالمية بحيث يمكن أن نتصور المعمور فى العالم س مع 
الفارق Lb‏ كالاف من الكهارب التى تدور فى فلكيا الذرات ٠‏ ويمكن 
Î‏ فى ذو NGI‏ السكافة مدق درك :سو AVMs E‏ 
المدينة أو الخروح من الريف rural exodus‏ > وحصركة يومية بين 


.العمل والسكن أو الرحلة الى العمل The journey to work‏ . 


۱ الخررج الريفى -1١‏ التطون ٠‏ ليس الخروج الريفى شادرة 
جديدة ۰ فالمدينة استمدت سکانها دائما من الريف الذى كان ولا زان 
« بسذرة الامة ومشتلها seed-bed of the nation‏ » ۰ ولكن الخروج 
الریفی آصبح ظاهرة عامة حقا منذ الانقلاب الصناعی . وهی لا زالت 
فى آوجپا فى بعض DLW‏ » وربسا آمکن أن نسدها آکبر واشیع صورة من 
الوجات الدية البشرية فى الوقت الحسالی بعد أن انتهی poe‏ الانتقالات 
الحرة بالجملة بين الاقطار ۰ مثلا فى الولایات التصدة بقدر أن الخروح 
الریفی فى العقد ۲۰ - ۱۹۲۰ انتظم نحوا من ٦‏ ملايين نسمة ٠‏ 


eo SI Ss 


واذا كانت مدن العصر الصناعى تدين بنتاتها للهجرة الريفية . نان 
استمرارها وتزايدها يدين لها أكثر واکشر ۰ فالمدينة كما سنری لاتحفظ 
عددها اذا ترکت للنمو الحلی بل تتناقص , فهی تستمد السکان من الریف 
تم لا تلبث أن « تعقمهم » ۰ ولهذا كان لايد لها من امداد متجسدد مستمد من 
هذا الغذاء البشری ۰ من هنا سمیت ادن د« أكلة الانسان mangeuses‏ 
«des hommes‏ ۰ قالریف اذن لایغذی الدينة بالطعام فقط , ولکن بالسکان. 
ایضا ۰ وکقاعدة عامة » فان الخزان co pall‏ السذی تسحب منه الدینه هسي 
اقليمها الباشر , فالعملية اقليمية ساسا ۰ وتکاد لا توجد اسرة ريفية لیس 
لها ممتثل فى الدینه الجاورة ٠‏ 


ب الأسياب ٠‏ وقد تناولت دراسات صدیدة أسباب الهجرة مسن 
الريف الى المدينة ۰ Wia‏ حاول a‏ فرومون Fromont‏ نظریه عامة فى 
الخروج الريفى كظاهرة عالمية أولية e‏ وأساس النظرية هو تقدم كفاءة الفن 
الزراعى مما يحرر فائض السكان من الريف ۰ والمهم أن نحذر التعليل 
بعامل واحد ٠‏ فقد جاءت الصناعة الحديثة لتئد الصناعات الريفية الحرة . 
كما ان الآلات الحديثة التى تقدمها للزراعة قد سلبت الريف كثيرا من عسله 
الزراعى الشستوی ( آلات المرث ) وكذلك الصيفى YT)‏ الحصساد ) ٠‏ 
وهناك ضغط وافراط. سكان الریف ruraloverpop‏ وما بيترتب عليه 
من عوامل الفقر المادى كضالة mimmifundia GSI)‏ . وتناتحس 
الغلة » وانخفاضى مستوى المعيشة ومشكلة الساکن الكالحهة ورتابة 
الحياة الملة ۰ فهذه رامل كرد من Lal‏ الریف ۰ 


الأجور والعيشة « وأنوار الدينة » e‏ والطلب على العمل خاصة فى الصناعة , 


EAE 


caedis e ol‏ »را ل ا 
d C‏ وك lt‏ في O E see. od E TR‏ 
REE ANS E AE‏ 
E O a‏ فى بوذا EN gE‏ 
لا النووية » وغالبا دفع زوجاتهم الصغيرات ۰ وقد كان فى تقدم المواصلات 
.دفعة كبرى للخروج الريفى ٠‏ فى فرنسا متلا وجدت علاقة ارتباط قوية بين 
اقفن سكان uL Cao‏ يس ee‏ وبين all GL‏ الخسديدية + 


gus: Gl Los تعس الديدة في النجباية فلا الشائية‎ Vis 
٠ ل اساسا فى اقلیم الدينة وعلى حسسايه‎ sphère d'attraction 
.ویری البعض أن هذا الوضع من طرد فى الريف وجذب فى الدينة اثما يرحع‎ 
متا‎ dts م‎ ere قب‎ Cel deus eSI ee (Pome الى الكلاك‎ 
تس تیان ال هی ی‎ ee | یقرت‎ Seve اكرات‎ ee ER US E 
بريطانيا الى أن الخروج الریفی سببه اقتصادی وليس لحب عميق سن‎ 
من الديضة‎ lale HLS هنك‎ gf الدينة ۰ هذا ولابد آن نذکر‎ esl الانسان‎ 
پشمل الشیوخ العتزلة — ولکن آبناء‌هم یظلون فی‎ backflow الی الریف‎ 
مکارت "سراف اله "ل عار اا‎ SUI dies s p 
لعن هنذا نان‎ a uel s oa هرا‎ ks الا ارت الكردوق‎ 


> La gas صخدر‎ : 


ج النتائج ٠‏ هل الخروج الريقى ظاهرة شاذة ضارة أم طبيعية 
صحية ؟ Gor‏ فرومون وكذلك جوتكند أن الخروج الريفى أصلا ظاهرة 
طبيعية سلیمة dio LY.‏ عسلی eam‏ الفن الزراعی وسبیل PEE ull‏ 
الحضاری الذی لا يتم الا فى الدن ۰ بل يذهب الأول الى أن انصدام الخضروب 
dior ais‏ علي aiat iad‏ المضاو * علي ان فتاه نة Lica‏ 


zl mee.‏ الریفی sla‏ لا دواء » ذلك حين بودی الى اقفار وافقار الريف 


se NN 


ùe‏ القوة và XI ds c rural depop 3 à, ex all‏ يبورا خرية كما حك 
وتناقص الوالید denatality‏ كما حدث للريف الفرتسى . وذلك GY‏ الريف 


هو الورد الاخیر للمدينة سكانيا ۰ 


لهذا أصيحت المدينة عامة عنصر تفكيك وتضریب للحياة الريفية 
الحيطة ۰ فاتفار القرى يتركها غير قادرة على أن تعيش ككائن صحى ۰ فلا 
قطن نان مول Ul‏ عق oe ats |e PRES‏ و ا عا bla asd]‏ 
البلدية من شبكة مجارى ومياه وانارة » ولا تقوم بها التسهيلات التجارية 
Ra‏ أو وسبائل. الترفية العروریة کا ندیه all ۰۰۶ cay‏ لییدا 
duce obli chia dua s tede‏ الا لا اک شوه 
خروج ريفى كبير » ولكنه كان مقننا موجھا بحيث Y‏ يهدد الريف . ولم ید 
الخروج الریفی « هروبا » من بيتة منحطة مستغلة الى بيئة سيدة مستفلة ˆ 


ولکن dal‏ كان الاثر الرئيس اللمديئة عسلی الریف هو Lest‏ « عامل 
تعرية » سکانیه , فان هناك يعض حالات استثنائية مصدودة جدا ولیست 
دائما فى الاقلیم الریفی المباشر كانت الدينة فیها Male‏ بناء دیموغرافیا 
باكسبة للریف ۰ هذا نجده فى حالتین ‏ سکان الجبل وسکان الشواطىء ٠‏ 
فان غزو gall oia‏ للجبال والشواطیء للترفیه والسياحة بانتظام قسد 
نفث الحياة فى بعض اجزاثها بعد آن كانت تقفر من سکانبا بسرعة وتصانی 
من تناقص السکان mountain depop‏ فأوقفت مکاسب النشاط السیاحی 
هذا الاتجاد وعاد النمو من جدید فى بعض الحالات ۰ مثلا فى ا لالب الفرنسية 
اعتسدل التناقص فى شابلیه Chablais‏ وتارنتیز Tarentaise‏ 
وفی منطقه مون بلان وسامونی توقف وبدا النمو . OY‏ الاهتمام هنا بالسياحة 


الجبلية كان کبیرا > هذا بینما فى آوازان Oisan‏ بستمر التناتص لانعد اج 


zm P us 


usi, d نوات‎ Sauli للخو ا 254 السناعة‎ Gully أن‎ » Xs Call 


غالبا ۰ ومع ذلك فهى التى بعثت ديفون ورفعت كثافة « ریفییرا انجلترا » 


ده ۰ 


وعدا AVI‏ الکمی السابق , فان للخسروج الریفی آثاره الكيفية على 
سکان الریف ۰ فالهجرة الى المدينة انتخابية selective‏ , بحيث تترك 
فى السکان التخلفین فى الریف خصائص دیموغرافية معينة ۰ وقد قام 
برنر و کولب Brunner and Kolb‏ نی هذا الجال بدراسة تفصيلية ثاقبة 
لتحدید آثار المدينة على الریف Liles!‏ فى اطار الوحدات الادارية الصغری 


فى الولادات المتحدة « وهی دراسة سنشدر اليها مرارا Lad‏ بعد és‏ 


gs Eaesssil clu A مديلة فی.‎ VA التراسة کان. اختیای‎ ila, 
الفا ونصف ملیون » مستبعدة بذلك مدممات الدن الشخمة‎ Y^ حجما بين‎ 
الریفی بمعناه‎ shay! تتداخل خصائص ضواحیها فی خصائص‎ Y حتی‎ 
الصحیح ۰ واعتبرت كونتية الدينة وحدة واصدة » ثم حددت الکونتیات‎ 
بااست. الأول‎ NETUS جنا‎ a قسمیت ارل‎ N gS IL 
. Tier Two والحلقة اللاصقة الصف الأول بالصف الثانى‎ . Tier One 
وهکذا الى الصف الرابع ۰ وکان متوسط حدود هذه الصفوف عند حدود‎ 
وخ‎ eh مساو‎ YE OY ی ال‎ decal که‎ 


وفی هذه الاطارات قيست مات من القاییس الحضارية الختلنه 
فکائت الظاهرة السالية الرئيسية هی انصدار gradient‏ — مطرد مع 
E adl‏ مه ال الروك وک تعس is‏ عن Adds eal sa‏ 
تشكيل التركيب البشرى فى اقليمها الريفى ۰ ويعنيتا Ga‏ مقياسان . نسية 


CR: PM 
سنة »> أى معسدل‎ £9 Ys سشوات الى النسساء قى سن الحسل‎ ٠١ ب‎ 
الخصوبة , ثم نسبة فشات السن  ۰۱۰ ۲۰ 55 فى السسكان الريفيين‎ 
* ) YO رشكل‎ ١ ۱۹۳۰ فى‎ 


الاقليم الريفى 
المقياس / ES‏ الميف الصف الصف الصف 
n‏ الأول الشانی التالث الرابع 
الصغار  ٠١‏ الى التساء 
qe rd avrat £o - ۰‏ كرا غر ۱۳۷ در ۱۲6 
الصثانر  ٠١‏ الى مجموع 
السكان لق ار۲۱ um‏ هر ۲۱ ۳ ر ۲۲ 
Lu‏ امسن ۲۱ : ٤١‏ الى 
مجموع السكان غم "i rr‏ ارام ۲ر ۳۲ 


ota‏ لازو شاك کی E a bassi‏ منکن نی لحت 
الرابع » وهذا التدرج برجم الى دور الامداد الذى یقسوم به الريف المجاور 
مباشرة للمدينة + وبالتل يتزايد القیاس الثانی كلما بعدنا عن الدينة . وهذا 
Lad‏ نفس الحركة بالنسبة لفثة السن Ve‏ ۲۰ ولو بدرجة أقل نخلرا od‏ 
نكي شود cub iced‏ تا الى اف اک Lats‏ ات سیم 
۶٩ - ۰‏ فتمثل اتقسلابا فى الانحدار ٠‏ ویعود الریف فيمتاز بنسب اعسلی من 
اه ucc‏ ما ا E‏ ای ان "سف REGAN‏ تاعاس اش 
es‏ سکان الریف تمتاز بترکیب سنی « هامتی » ای ترتفم فیسه تسبة 
s ed oa Lens ai‏ و ال یفاص الوط ات 
.ومن مفزی هذا أن الریف يخسر دائما فهو بعد أن یتکلف نفقات تعليم أبنائه 
شقان DASS‏ لته tet o gloat‏ ال انیا di Tiel Rs SE‏ 


الريف Mia‏ بنسبة ST‏ من غير المنتجين والعيال .dependents‏ 


له الى الل كف مس فصل قح aly‏ سج idi tea he‏ 


- YYo _ 
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( عن كولب وبرذر ) 


وانما بنسبة أقل داتسا ۰ فهناك رحسلة يومية الى العمل تجعل من اقليم 
iual‏ ما يسمى Commuter's zone‏ ` ورغم أن هذا يطلق أيضا على الحركة 
اليرمية الى العمل داخل المدينة بين قلبها وأطرافها ٠‏ فان الحركة الاقليمية 
ظاهرة أساسية فى العلاقة بين المدينة والريف ٠‏ والسکنی الريفية مع العمل 
"5 الدينة تاتی من وفرة فرص العمل Sule‏ فى الدينة خاصة فى الصناعة 
مع مشكلة قلة المساكن والغلاء فيها » وقد تكون هربا من جو وضسوضاء 
الذينة وحياتها غير الشخصية ٠ impersonal‏ وكثير من الوظائف الدنية 
يستدعى بطبيعته الرحلة : كالصناعة اذا أقيمت خارج Gall‏ . والتمدين. 
حيث تقع المناجم خارج الحلة , والصيد وقطع الأخشاب بالضرورة , وبناء 
السفن وحرف البناء والثقل ٠‏ 


والرحلة الى العمل تعظم تياراتها كلما كانت المدينة کبيرة الأهمية 
والحجم ٠‏ ولکن تقدم المواصلات خارج المدينة شرط أساسى » وكلما سهلت 
وتطورت كلما اتسع مدى الرحسلة ۰ هكذا اصبح النيض الیومی بين المدينة 
والريف حقيقة كبرى تجعل اقليم المدينة اقلیم حركة ٠ region of circulation‏ 
وأصبحت الحركة والسيولة الاقليمية «regional mobility»‏ من خصائس 
مجتمع اقليم المدينة الحديث المتى تجعله سوقا واحسدة للعمل ٠‏ وهذه الحركة 
عامل فعال فى تجانس الاقليم وتوحيده والتقريب حضاريا بين المدينة والريف 
وایجاد مزيد من التفاهم والتكامل الاجتماعى ٠‏ 


XE eel ai aa‏ الى الل میت فا قاس مات لهس اند 
الدقيقة مشكلة » لأن الاحصاءات الصکومية لا يمكن أن تتعرضن لها الا نادرا 
Kcu scc Loss stt] aao E aguda do ads‏ 
فغالبا ترفض اعطاء معلومات ( كما فعل ستروين ورينى ) ٠‏ وحيث يمكن 
الحصول علی العلومات نجد آن تیسارات ai yall‏ تتقاطم کثیرا اذا تعددت 
اسدن المتجساورة وتتعقد الصورة كما وضح هارتکه Hartke‏ فى 
cages‏ "ولا كان الأركريس والسعيازة a seca‏ الوم فى عر 
اقلم" bd‏ عن ات ر كنا ud‏ تيكتا اک كموي | وان adusta,‏ 
الطبيعية من القطار كما ثبت فى هضسبة فرنسا الوسعلی » فانها للأسف أقل 
قاپلية للحصر والاحصاء من القطار ۰ ومم ذلك فیمسکن الاسستعاخسة ge‏ آعداد 
التذاکر بجداول المواعيد فى دراسة الحركة ۰ والاشتراکات dale Jad‏ على 
حركة یومیه منتظمة الى العمل بعکس التذاکر اليومية ٠‏ 


على أن من الممكن رغم هذه الصعوبات أن نحقق المبادىء السابقة 
وبلجیکا ٠‏ قصغر المساحة مع كثرة الدن ب لا سيما dag:‏ خاص جدا فى 


هی ی عمو te‏ یو git‏ افر ان gs ct‏ 
سن يعمل فى غير ias ll‏ الادارية الصعرى التى یسبکن فيها يمثل سن سجموء 
Steg Er gael oun‏ ,لعل خر Ria]‏ قن jill‏ 
”ر۱۶ / فى هولنده , ضد ۱۲ / فى سويسره e‏ 5ر9١‏ / لنطقة الرر ‏ - 
, ستقالیا ٠‏ وأغلب هذه النسب Gta‏ مسافرين منتظمين يوميا ۰ وتمتبر 
الظاهرة أعرق ما تكون فى بلجيكا حيث بدأت ion‏ منتصف القرن الماضى 
بعضل سياسة السکت ند ديدية من تخفيض للعمال » حتى اصبحت ظاهرة 
الجمع بين مسکر ...ی ٠‏ طعة أرض زراعية من ناحية , والعسل فى الدید: 
والسفر اليومى من الناحية الأخضرى من أخص خصائص العامل البلجیک 


دلا تكاد تخلو منه ای « کومون » ۰ 


out-commutersãجرlخرin-commuters‎ Uila فصلنا الحركة الى‎ fal, 
لوجدنا فى هولندة ان اعلی تسب‎ c .ذلك باعتبار الوحدة الادارية الصفری‎ 
jo ابحرکة الخارچه تقع فى الوحدات القريبة من الدن الکبری . فقد‎ 
من مجموع العاملین فى بعضها ۰ وهذه الوحسدات مه الدن الکپری‎ / ٠١ الى‎ 
تمحلى ۱/, مجموع الحركة الخارجة ۰ آما الحركة الداخلة فاعلی نسبپا هر‎ 
- لى الدن الکبری الأربع التی تجذب وحدها ۱/, تلك الحركة ۰ كما سئلاد‎ 
ز الحركة الخارجة من المدن الکبری قد تعادل أو تزید عن الحركة الداخلة‎ 
۰ الکبری كما هى مکان عمل هی ایضا أسواق عمل وفیر‎ Gull "ن‎ 


الحرکه الخارجة الحركة UAA‏ 
ررتردام zs‏ شبدام ۳ .دا YY‏ الفا 
لاهای ۰ uh‏ ۲ الفا 


ا ۳ الفا 8 الفا 


so Y A cg 


فک esl isa qus Ua‏ ل رتسل ی ارج 
llus toes Ly dct‏ تعيض oe cT HE‏ العرعة الداجنة des‏ مج 
الخارجة قى حالة المدن الكبرى ٠‏ ففی بافاريا وجسد أن الأماكن التى تقل عن 
۰ نسمة تخبر رحلة يومية الى الخارج اکثر مما يأتيها , والعکس فى 
UL‏ الأماكن التى تزيد عن ٩۰۰‏ نسمة ٠‏ 


ومصدر الحركة الداخلة هو الاقليم المحيط بطبيعة الحال » ولبذا فمن 
العطییعی أن یضعف تيارها كلما زادت المسافة ۰ ففى امسستردام تاتى ٠١ fq‏ 
المركة الداخلة من منطقة قطرها ۳۰ کم » ۲۰ / فى قطر ۱۲ کم . ١ر١٣‏ ب 
نیما بين قطر ۱۲ ۰ YA‏ کم ٠‏ والواقم أن الخط الثقیسل فى الخريطة ر شکل 
5) الذی پحسدد الوحدات الادارية التى تخرج منها الى امستردام نسبة أكير 
مما يخرج الى ای مدينة أخرى » هذا الخط يضم بداخله ۷١‏ / من کل الحركة 
الداخلة الى امستردام ۰ وفی بروکسل SG‏ الحركة الداخلة من کل انحاء 
پلجیکا , ولکن ۸5۶ منیا يأتى من حدود Y?‏ کم Ga ATT.‏ بين ull V?‏ 
۰ كمء ۱۳ / من بعد هذا ر شکل ۲۷ ) ۰ 


والواقع أن عامل السافة مهم ۰ فقی هولنده اغلبية السافرین الى 
ال E‏ سا شامق | eo ere Weegee Ce es‏ 
شائع . آما اکثر من ذلك فغير مرغوب فيه بطبيعة الحال ٠‏ ولذلك فهناك 
عادة هبوط فجائى فى شدة تیار الحركة بعد ۱۵ كم ۰ وفى مصنع فيليبس 
الضخم فى آيندهوفن dus‏ يعمل نحو ۲۰ الفا ۰ ۸۰۰۰ عامل مسافر , یقسوم 
آسطول من الأوتوبيسات يزيد عن XUI‏ بنقل العمال فى ay‏ 8۵ كم ٠‏ 
Wall,‏ ال في os dias‏ عطیه لعن جيل ان اوه اتال 
ااك o‏ لین اسا ان داهو الى ASLAM cedi.‏ الى 
ات وقد اکن ada‏ الى شا قیال Reus Ys laus‏ تین E‏ 


مجموع الذكور الخارجين من الوحدة 


( عن ديكنسون ) 


شکل Y‏ - العركة الداخلة الی امستردام من الوحدأت التی dens‏ 
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VEY as‏ مت 
الدوم بخسارة فادحة فتوقف عن ذلك ing‏ فى انشاء فروع جديدة ` 


Li‏ عن وسائل الدركة فتختلف بحسب الاقاليم ۰ فقى هولنده ینتتل 
۳و۲ 7 من كل مجموع الحركة بالدراجة , Z VAGY‏ بالقطار » Z MY‏ 
بالأوتوبيس , ۲و۷ / بالترام » ١و٤ Z‏ بالسيارة , ولكن القطار هو pat‏ 
وسيلة على الاطلاق فى بلجيكا ٠‏ أما حول الدينة الواحسدة فتختلف وسيلة 
السافة ۰ هذا يتمثل فى 
الحركة الداخلة الى امستردام ٠‏ قفى قر ۱۲ کم يأتى نصف الصركة 
بالدراجات » ۵و۱ 7 فقط بالقطار € والبساقی موزع بين الوسائل الاخری ٠‏ 
وفيما بين قطر ۱۲ ۰ ۱۸ كم quib‏ نصف الحركة بالقطار والثلث بالترام . 


الحركة الى العمل بحسب مداها أى د 


ونسبة ضئیلة جدا بالوسائل الباقية ٠‏ وفيما بين قطر ۱۸ ۰ ۲۶ كم ياتى 
a all YATE SL Sie V‏ تمن dian deca,‏ 
الحركة هی بالقطار » ولكن نسبتها تزيد مع المسافة » فتسود الدراجة كل 
E‏ سا Gall‏ ای لمانا ع NEIN‏ قو ولعيو يدا 
پسود القطار تماما ۰ 


العلاقات الاقتصادية 
هذه pat‏ العلاقات التبادلة بين الدينة والریف c‏ وفيها یتضح السدور 


القیادی والتوجیهی الذی تلعبه الدينة فى اقليمها ۰ ولکن هذا لا ينفى أن 
Xa‏ وله LIN‏ حي oes‏ ان حدقي كنا کل زو اهنا متكا وا 


eit 


قد يمكن أن ننظر الى المدينة gol ses‏ شان monstre‏ ا يقول 
عن الطعام وانتاج الغذاء ! ولكن ريف المدينة gA‏ » مطعميا 1[ الفسيح * 


شكل ۲۷ - الحركة الداخلة الى بروكسل كنسية مئوية من مجسوع 


المنتقلين من كل « كومون » 37 ( عن ديكنسرن ) 
ومن ثم تفرض نف سوذها فى توجيه الانتساج السزراعی فى 


الريف المحيط , بل فى دفعه وتشكيله وتحسدید خصائصه ۰ والواقع أن اثر 
الدينة الخلاق على الزراعة الاقليمية أثر عالمى ۰ ويمكن أن نتصدث بجدارة 
عن « زراعات Gall‏ » كمركب زراعى متخصص واضح الشخصية جدا ء 
أو قل + زراعات الضواحى ٠ » agriculture suburbaine‏ فالاستيلاك هنا 
pal‏ ضابط يحدد الانتاج والتوزيع ۰ والواقع أنه حول المدن الكبرى 
والصغرى تخضم الجغراقيا الزراعية. تماما لجغرافية M‏ وق اك 
الدن الزراعة الى التطور الى حرفة عصرية آلية تجرى علی تنظيم الصناعة 


الى حد بعيد عن Gus‏ ظهور شركات استثمار ومقاولين وارباح الخ ۰۰۰ 


والدينة الحديثة AS‏ على زراعة الاقليم بعاملين : الطلب فيها 


ced iu 


کسوق. , بما يغنى ذلك من اعتبار المسافة والنقل » وثانيا أثر نمى المدينة 
على سعر الأرض ٠‏ فنمى المدينة ان اجلا si‏ عاجلا سيبتلع الأرض الزراعية 
الملاصقة مباشرة للمتطقة المبنية حاليا » ولهذا يرتفع سحرها مقدما « مسا 
يحتم على الزراعة Led‏ أن تكون كثيفة Jas‏ إتنتزع منها أكير عائد ممكن ٠‏ 
واذا كان خطر البناء مباشرا فقد تترك هذه الأرض بورا فى أيدى مضاربى 
آراضی: البناء فى انتظار المشترى c‏ مما يرفع سعر الأرض الزراعية 
التالیة؛ ويؤدي الى نقس qat, * Rl]‏ ناحية gall‏ الى الدينسة فواضح 
أن تکالیفه رتف كلما ابتعدنا عن المدينة , ای Dl‏ الارض acad‏ تعانى من 
ENT oda‏ ویترتب على هذه الضسوابط عدة « انجدارات € gradients‏ 
مترابطة iai i‏ الزراعی » محورها المسافة من ual‏ وهناك plula‏ 
مختلفة 5 كلا من sa‏ ؟لانخند ارات التى سنعرض لها Aes‏ 


قاما عن سعر الأرض فصحیح أن أسعار الأرض متفاوتة جدا پبحسپ 
الخحسوبة » لكن عامل المسافة يتغلب ٠‏ فكل ميل من اليعد عن المديئة يسلب 
من. الأوضى عن طريق .تاليف deos Jill‏ هن ميزة.الخصیوبه. , ولهذا.تقل. 
slau‏ الارخن كلها.“ابتعدنا ga‏ -المدونة. dll‏ .مع -تساوی «الجودة. ۰ ولهسذا 
فان سلولك Gana‏ الأرض٠يزسم‏ ۔شكل مخروط "قنتسه قلب الدينة ولكنه يستمر 
خارخها Ain ee‏ الزیفی ویمکن تحقیق هذا بخزاكير لواقم أسعار الارض 
حول" Gall‏ ۶ كنا d‏ خريطة لنوردهورن واخری لشتتجارت فى الانيا 
(شكل 58 CYA‏ ۰ 


Li‏ كثاغة الانتاج فتقل مع سعر الارض كلما ابتعدتا عن Seal‏ . بل 
وعن القرية النووية ۰ gH‏ دراسة لقرية بیرکنفلد Birkenfeld‏ وجد whi‏ 


نطاقین من كثافة الانتاج : نطاق قرب القرية , ونطاق بعید عنبا ۰ فالنطاق 


as e 


Ytov + 
EH + [o o 
MEAS: Vey 
EN ۰ 


شكل ni. YA‏ ال اج 5 5 m‏ 
قيم الأراضى الزراعية حول شتتجارت ONE‏ 
بالماركات الألمانية للبكتار ٠‏ 3 کار وهايلبرون ۱٩۲۵ xi‏ 


CLER 


الداخلی یمتاز بدورة زراعية 335 X‏ واستعمال غزير للأسمدة الخضم ۶ 
والحيوانية ۰ أما النطاق الخارجی فدورتد. خماسية وسداسية . یختنی منيا 
البنجر الثقيل تماما ویحل alaa‏ الشوفان والبرسیم وکلاهسا أقل عائدا 

وقد رسم میللر - فیلله خطوط أزمان متساوية manure—isochrones — ill‏ 
فود أن أبعدها فى النطاق الداخلى حوالى ساعة » بینما هر سساعتان فى 
النطاق الخارجى » أى أن من الممكن نقل حملين من ab ul]‏ الى الأول مقايل 
کل حمل ull‏ الثانی ۰ من هنا أصبح التسمید أكثر تعذرا فى النطاق الخارجی »2 
ومن ثم كانت الدورة خماسية لا تحتاج الى كثير من التسميد ( شكل ۳۰ ) ٠‏ 
' ومعنى كثافة الانتاج أن تكاليفه العامة ونسب تكاليفه التسميد تزيد كلما 


اقتربنا من المديتة * 


ومن الطریف أن نلاحظ قى الصين أن « التربة الليلية «night soil‏ 
( الفضلات ) التى تستعمل فى التسميد تكثر حول المدن خاصة باعتيارها مراكز 
لأعداد كبيرة من السكان ۰ ولهذا تحاط كل مدينة بحلقة من الترية الاکشسر 
wane alles ec tots as‏ ها شقن ارول 37 ois‏ اهل ii des‏ 
اليوم ٠‏ واستعمال oda‏ الكميات الغزيرة من السماد الليلى قد يحول الارض 
الى تربة غنية سوداء غامقة كالتشرنوزم ۰ ويمكن لراكب القطار فى سپل 
الصين الشمالى قبل حصاد القمح أن يقرر أن القطسار يقترب عن مدينة 
كبيرة من تحسن المحصول , فكلما اقترينا من محطة سكة حديدية كلما زاد 
uii‏ السنابل ٠‏ وفى مص وجد هيوز والادجم ان الزراعة حول مواقم المدن 
القديمة تتاثر حلفا بالسماد الکفری الذی بستمد من اطلال really Gall oda‏ 
يعتاز بنسبة عالية من الفسفور والبوتاس ۰ وکلما كانت الدينة القديمة آغنی 
كلما كانت الزراعة الیوم افضل , مثلا كما حول سخا ۰ 


وقيمة الانتاج ترتبط بکثافته » فتقل كلما ابتعدنا عن المديئنة ۰ ففی 


NEO Ae‏ عد 


Sect P d 8 ^ دعام‎ 
۳9 سح‎ ! t 
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ii ea {~r 


شكل 51 قيم الأرض الزراعية حول نوردهورن سنة 5 - ۱۹۲۹ 
ش ( عن لوش ) 


made LIV‏ و 
obe‏ طا ا رار مسارم لا rel bel)‏ مس سيم eG Aa‏ سينا 
et bed |‏ ابل ope e Ad ١‏ . ممم لاا شرا ere na‏ 


VES‏ ها 
دراسة كولب وبرتر التى آشیر اليها سابقا وجد أن Lead‏ انتاج الفدان مسن 
كل المحاصيل معا ومن انتاج الالبان على حدة تقل مع المسافة عن المدينة . كما 


EMT‏ كوئتية الدينة الصف الآول الثانی A‏ الرابع 
١51١+‏ ١ر‏ ۲و۱ -YÉ SAN‏ 1و 
۱۹۲۰ ٤و Ye £V‏ 56 ۳و۲ 


x فى قيم الايجارات وسعر الأرض‎ sla 


ویتاثر حجم الزرعة بالمسافة من المدينة » وهى مظهر لكشافة PLS)‏ 
آو سعر الارضص . فیزد آد pas‏ المزرعة كلما Gaas‏ عن pl jica - Axial‏ 


فى دراسة کولب وبرنر e‏ كما وجده زییفرید Seyfried‏ فى فيرتميرج ۰ 


وهناك انحدارات بشرية تتمثی مع الانحدارات الافتصسادية السابقة 
فأجرة العامل تقل كلما ابتعدنا عن المدينة » كما أن كثافة السكان العامة تقل 
( حول شتتجارت مثلا ) » هذا Lala‏ تزید نسبة زراعة الملاك باراد ٠اما‏ 
قرب المدينة فهناك نسبة أعلى من الزراعة بالايجار لأن الانتاج ياخذ تكلا 
تجاريا اکثر يعتمد على الرهونات والائتمان ۰ ومع البصد عن المدينة تسزداد 
نسبه الاستداتة بين الفلاحين لضعف الانتاجية ٠‏ 


Ll‏ عن نوع المحاصيل اخیرا فهنا نجد ان ضوابط الطلب وسعر الارض 
وتکالیف الانتاج مع طبيعة الحصول من حيث الوزن s‏ القابلية GLAM‏ لبا 
توجیه واحد مشترك ۰ فالحاصیل العالية القيسة , السريعة التلف . التى 
تطلب طازجة تحتل اقرب ارض الى الدينة c‏ اما الحاصیل الثقيلة القليلة 
القيسة التی تعيش طویلا فتقذف بعیدا عن الدينة ۰ ومن هنا یظهر تخصص 
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Kei 


eg | 


HESS 


Eas 1 
Pri te. 
1 د‎ 
ا‎ 
11 


شکل ۳۱ - قيمة محمصول الفدلن فى منطقة دی موان بالدولاد 


Zhu‏ ۱۹۲۰ ر عن کولب وبرنن,) 


فى الرکب الزراعی بحسب المسافة مين: سوق المدينة بای تتضنب البحاصیل 


فى نطاقات واضحة ۰ 


ولقد کان فون تينين أول: من, عبیر Get‏ هذه Sy pce)‏ بشيكل. quite‏ فى 
أوائل القرن ١5‏ فى.« الدولة النعزلة وعلاقتها بالزراعسة: و الاقتصاد القومي ,۰۰ 
فبى یفترض Yal‏ مدينة كبيرة. وحيدة فى luas‏ .الدولة؛ السهلية:المتجانسة تربة 
ومناخا « ون هذه الدولة تحيط بها صحراء تعزلها تماما عن العالم ۰ gii‏ 
هذه الحالة سیتصدد استثمار الأرض Jalu land use‏ المسافة الاقتصادى 
بالنسبة للمدينة - سوق الاستهلاك ۰ وستتنافس الحاصیل على الارض « 
تحت AUI‏ ذلك disset‏ الذى یمکنه أن یدفع اعلی ايجار لها , ای 
ذلك الذى سيكون Bd‏ محصول بعد حساب تكاليف الانتاج والنقل * 


sa VEA a 


العسامل من سانه آن an‏ الحاصیل فى نطاقات متعاقية بالمنسسبة للقرب vl‏ 
حلقية بالضرورة ۰ concentric‏ وقد مين تینن بين V‏ حلقات ابتداء مسن 


المديتة : 


١‏ - نطاق صغير خارج المدينة مباشرة ينتج المحاصيل القابلة للتلف 


5 كالأليان والخضروات‎ dual Jal d Y والتى‎ mm ^al 


ریم 
باهظ النقل ۰ 

۳ - نطاق لزراعة الحبوب بالدورة الزراعية ٠‏ 

۶ - نطاق زراعة اقل GUS‏ مع الراعی والشراقی ۰ 

* - نطاق واسع من الزراعة على نظام EIAN‏ حقول threefield‏ . 
وهی النظام الذى کان سائد! هن غرب وربا حتی نهاية القرن NA‏ ۰ 

5 نطاق آخیر من تربية الاشیه والصید ٠‏ 


وفى تقدير تينن أن زراعة الحبوب تتوقف على بعد در١؟‏ ميل من 
Salat. pd aunty Tull‏ حل sell las‏ واه و (uS NALA‏ 
من تفاصيل النظرية تحتاج الآن الى تعديل » ولكن الجوهر سلیم LS‏ انتيى 
ديكن uiDecken‏ مراجعته للنظرية على همبورج التى بدا تینن عليها 
بحثه ٠‏ فكل Gall‏ الکبری والصغرى يحيط بها سوار من قلاحة البساتين 
truck farming — 4 horticulture‏ : الخضروات vegeculture‏ 
والفواکه arboriculture‏ , والزصور Floriculture‏ , واللبن الطازج . 
وذلك لارتفاع أسعار الأرض polly‏ عمر هذه المحاصيل ووفرة السوق 
الباشرة کل ذلك. بصرف النظر Se‏ التربة ELM,‏ وبالرغم Lapis‏ ۰ ویمسگن 


EES? I 


للمسافر غالبا أن يتنبا بمدينة قبل الوصول اليها من تغير استثمار الأرض 
وظهور فلاحة الیساتین الکتیفه بصوره ملحوظة : 


وقد كانت الفترة الحديتة فى غرب أوربا حول المدن تمشل عملية تراجع 
سريع لاحبوب تحت غزو محاصيل اليساتين c‏ وأحيانا تغير وجه اللاندسكيب 
كنتيجة لهذا الزحف ٠‏ ففى حالة gull‏ ادت الحاجة الى الألبان الى استثمار 
التاطق المحيطة فى الويلد رغم شدة فقرها الطبيعى ۰ وقى فرنسا peat‏ 
كل حرض باريس هو « اقليم اللين «milk shed ۰ région laitiére‏ 
للعاصمة ٠‏ كذلك كان نسر روما هو الذى غير منطقة Roman Campagna‏ 
uai‏ القاهرة شكل اقتصان الجيذة والقليوبية الزراعی La‏ الى الخضروات 
igi abesiy.. «esl uus‏ إلى JEU, GL‏ وه هر ide 2l‏ 
اقتصاد البحيرة ٠‏ بل ان نمو پورسعید وعدن القساة خلق رقعا - ستتوسع بت 


وقد وجد برنر وكولب أن نسبة الخضروات كانت عالية جدا فى كونتية 
الدینه فى ١5١9‏ . ولكنها زحفت وتوسعت حتى الصف الثانى من الكونتيات 
فى 157١‏ ۰ وقد لاحظا أن نسية ارتفاع نسية الخضروات ومنتجات الالبان 
ec‏ ال be‏ تساه هه eo rene ae tsi oum‏ الس 
الخارجیه . ریما oY‏ اللرری والسيارة قد cll‏ الآن من ميزات الحسفوف 
الداخلية نسبيا ۰ , فمحاصیل Goll‏ » هی کبقمة الزیت . تنتشر سریسا 
وبعیدا ۰ وقد وسعت وسائل الحفظ والتبريد وسیارات التبرید دائسرة جمسم 


: والاستا وشيرها حول الدن‎ oui 


3433 سورد pes AA‏ النطاقی فى دراسة لویفیل التى ذكرت * ففى 


حسوّولة عن 78 ” عن دخل المزرعة , بینما Eu‏ الى ۰ / Lia‏ على يعد 


ee Vor a 


فتلا امن Ges‏ الدينة م allay‏ و أن eS‏ الخال sica Ll] al‏ 


تستمر على طول النهر مسافة ۲۰ ميسلا ٠‏ وعلى بعد ۱۵ ميلا من السسوق 
كان انتام الألبان والزراعة العامة يحل محل المحاصيل الکتيفة ٠‏ وقسد و جسد 
فى المولايات المتحدة اتجاه الى تكوين نطاقات حلقية حول المدن على التتابع 
الآتى : انتاج اللبن » ثم حبوب العلف , الخبن « ثم رعى الماشية .ranching‏ 


على cos‏ آوربا ۰ فحول مدنها الكبرى يجد التتابع السباعی الآتى : 


سب قلاحة البساتین ٠‏ 

منطقة ۱ ۰ الدينة » الصوبات الزجاجية والزهور ۰ 

منطقة ۲ ۰ محاصیل البساتین » الفواکه , البطاطس c‏ الطباق ۰ 
— الزراعة الكثيفة مع انتاج الالبان الکثیف ۰ 


العلف + الشوفان والکتان ۰ 


E توت ا‎ Scal Retell cA 
N S NUNG 

منطقة 9 ۰ حبوب الخبز . والکتان للزیت ۰ 

کا یا ا 


منطقة " ۰ الماشية » والشخيل » والفنم c‏ اللسوم المدخنة والمبردة 


والمعلية ‘ المعظام والجلود والدهن * 


س الغابات ٠‏ 


منطقة ۷ ۰ ابعد المناطق » الغابات ٠‏ 


والتتابع الحلقى للمحاصيل حول Gall‏ لا يمكن الا أن یش على ترکیب 


السكان c‏ فيجد كولب وبرنر علاقة وثيقة بين نوع الحصول وكثافة السكان , 


۳۹١‏ بت 
قالصف الأول الذى تسو ل ۵ فلاحة الیساتین يعنى مجتمعات Exo) La gala‏ 
أكدر ¢ وكثافات سكانية t ixlel‏ واحتکاکا واتصالات si‏ مع المدينة * Lala‏ 
تد شتتجارت t‏ العاصمة M axll.t]‏ سكيب اقتعسادى 0 تقل كثافة السکان 
اا ا اا عا + 


وفى دراسة دونالد بوج Bogue‏ الشهيرة عن السسيادة والاتحدار 
glad ag ll‏ القن اجواها Maa ۷۲۱ gle:‏ كبري في الولاينات التحده» 
as;‏ أن كثافة السکان تقل كلما ابتسدنا عن الدينة التروبولیس ۰ فکانت 
هذه الكتافة عالية فى النطاق الأول ( . Yo‏ ميلا ) » ولکنها تنخفض بشدة 
بعدها ۰ فکانت الكثافة V Jabs‏ امضال ما هی عليه لكل ظهير الدينة . بینسا 
كانت فى النطاق الخارجى ( + ۱۱۵ ميلا ) لا تعادل الا ج GLAS‏ الضبیر 
عامة ٠‏ كذلك وجد أن سكان المدن والريف غير الزراعيين ROR‏ 
کانو! Dist‏ ترکن! قرب المدينة من السكان الزراعيين ۰ وكذلك كانت المدن 
الكبرى ( + ۰۰۰ الف ) تمتاز بكثافات أعلى على كل الأبعاد من المدن 


وحول طنطا وجد المؤلف علاقة قوية بين زراعة الخضروات والنواکه 
وكثرة الأولاد فى السكان ٠‏ فهذه الزراعة psi‏ الى عمل غزير بصور أكثر 
ds adi eset Ellos dioec Sl OB‏ 
بين الحصول دون أن يصيبه ٠‏ فالخضروات ‏ كالقطان ‏ لها انتضاب سنى 
معين يشجع على ارتفاع المواليد ٠‏ والجدول يعطى النسب المثوية لفئة 
السن ب ۱۵ لکل ual gll‏ التی تقع فی حسدود ۱۰ کم من طنطا ۰ والجصوعة 
ay)‏ هی النتجة للخضروات , وفیها ترتفم نسبة الصفار » بعكس المجموعة 


من inci‏ هی أكثرها انصرافا الى الخض رات نان متاك سب د سسسب 


cna‏ المسساقة ما ع Suh] Axial, a3!‏ رة دين الأقو اس ) وس یه 
حو ہیں S = a l2‏ 


| Ce) المجموعة‎ ) | Å) المجموعة‎ 

قحافة SIYAY O)‏ عصام (؟) ۶و۲ افیشاسلیمرهو۲) VAS?‏ 

58و٠)595(ساطيسرفكإ‎ YYSA )۲( الجوهرية‎ YA V. میت‌حبیش(*و۱)‎ 

اليحرية ميت حبيش TVG) (E)‏ | خرسیت (۲) VASA‏ 

کفر الحما (Y)‏ — كو55١|القيلية.‏ محله‌مرحوم(۹و۲) ٩و YA‏ 

VASA (142) |سبساس‎ UGA (E) سبربای (۲) و|اخناوای‎ 

اشناوای Y)‏ ,2( 5و55إنقيا )٤(‏ ٥و‏ إنواج )^( VAs‏ 
الرجدية )159( و۳۹ میت‌السودانز(۷) "و۲۷ 
۱ شوبر )159( 2 ۲۷۵ 

شیراالنملةرهو۱) و۲۷ | 


i FCD i MIL. 
; MB Mj H Mis 
OPE, اها‎ fy H f As 3 طاو سس مخت نے‎ 
STÊ هاعد د‎ Tem م‎ rp 1 1 8 
hr m ai it, fP Pene T اح‎ a AI سردب يري‎ a Pil لتاب بويع اج جات‎ 
^ Jat ب هی ی‎ y eka Lagu Wm ی بيد‎ PO putet tar m a A PI ۳ met t 


کرو ام ج ول پر سا 


{ious زراعه الخضشسر والفاكية حول‎ AR. ae MET 


ب ۲۵۲ ما 


fuas v Rial اة‎ yar E الط بارا‎ Me E 
من له سکن ان تیف مدا العلا‎ INN ke ی‎ coli alf aes 
حولها على نطاق اقلیمی کبیر او شبه قاری ۰ ففی غرب آوربا یمکن اعتبار‎ 
رشان اسان‎ ebay acad EE cub adls udi c 
فكما يقول تريكار أن هولنده‎ ٠ تحيط بها حلقة خارجية للحبوب فى شرق القارة‎ 


. «banlieue d'élevage de la Grande Bretagne» والدنمرك همسا‎ 


وبالشل يكن اعتبار شسمال شرق الولایات التحدة صورة معكوسة فی 
الراة mirror-image 2 enantio-morph‏ لغرب أوريا فى هذا الصدد 
— وفی غيره فى الواقغ ‏ حتى ليمكن اعتبار هذه الشريحة من القسارة 
الأمريكية بمثابة « أوريا الصغرى » ٠‏ فالنواة الدنية فى النطاق الصسناعى 
تقابل بريطانيا » ثم تاتی منطقة الفواكه والخضروات حول البحيرات ( نطاق 
الفاكهة ) , ثم نطاق الدبس ومراعى الالبان ممتدا حتى نهاية البحيرات ؛ ثم 
أخيرا نطاق القمح الربيعى فى البراری ٠‏ وفى داخل نطاق مراعی الآلبان 
هناك ميل الى التخصص المكانى ‏ وان يكن غير صارم أو تام اما فى gU‏ 
اللبن الطازج او الزيد او الجبن ٠‏ فلضرورة سرعة نقل اللبن الطازج الى 
المدن فى الشرق , كان القطاع الأقرب من النطاق يبرن فى انتاجه ۰ اما نقل 
الجبن فليس مستعجلا » ولذلك يسود فى غرب النطاق خاصة وسکوتسین ISI‏ 
منتج ٠‏ اما الزبد فهو بطبيعته بين بين » ولذا يسود فى الوسط ۰ وكل هذا 
الترتيب المكانى للانتاج الزراعی والرعوی من الشرق الى الغرب يتحدد تحت 
ضبط عامل حاسم هو تكدس الحياة المتروبوليتانية فى الشرق ٠‏ 


ولكن اثر المدينة القوى على تشكيل الزراعة لا یقتصر على ما حول 
الدينة الواحدة او مناطق المدينة المتصلة » بل ان AS gall‏ كذلك على 


الزراعة فى مناطق بعيدة تماما Like‏ ولا تحف بها , وتشجم على نشاة آقالیم 
a)‏ ۲۳ - جغرافية المدن ) 


متخصصة لا تنتج لسوق مدينة معينة Lely‏ لسوق وطنية تمتاز بضسخامة 
استهلاکها للخضروات والقواكه والأزهار ٠‏ مثال ذلك فى فرنسا : ساحل 
بريتانى » الجیروند ٠‏ الجارون الأوسط » الرون الأوسسط والأدنى » بروفانس 
lala? US e ost‏ :وهات Me Gall‏ ۳ فرن * acil,‏ كان اسان 
اقتصاد فی‌کلیز Vaucluse‏ حتى بداية القرن ۱٩‏ هو الحبوب وقليل من 
ا والگزوم والفوت:* ولکن Ske‏ السکة السييوية انقلبت: إل الخشروات 
سوق باريس gia‏ وأدت خضروات صوباتها الزجاجية ۰ ویژدی نمو الدن 
الى تغير أنواع الخضروات فى مثل هذه الأقاليم ۰ مثلا اصبحت النلماطم تحتل 
المرتبة الأولى بعد an‏ كانت للاسبارجس ۵9۳5۲865 ۰ ویمتسد اثر سوق 
المدن الفرنسية الى سهل متيجة بالجن‌اش والى الواجهة الاحللسية للمفرب 


۲ مه الصد Ac‏ 


كرا ee‏ غالب فى الصناعة . فان معئلم علاقاتها هی هلم 
جهات بعيدة قد تتخطى حدود اقليمها دون أن تمسه ٠‏ والصناعة كذلك iid,‏ 
حديثة لم يطل بها الوقت لتضرب بجذورها وفروعها فى اقليم الدينة ٠‏ لهذا 
كان الدور الاقليمى فى الصناعة محدودا وفى بعض الأحيان فاقدا ٠‏ واسکه 
هذه الحقيقسة بولغ فى تصويرها ٠‏ وقد راینا ديكنسون pas‏ على الدور 
الاقليمى للصناعة ٠‏ والصناعة قد تبدأ فى مدن متخصصة , كما حدث فى 
بريطانيا . فتبدا بلا علاقة عضوية مع ريفها ٠‏ وقد كان هذا Gun‏ للهورها 
على حقول الفحم : وشسجع على تخصصها الكامل صفغر مساحة الجزيرة 
.مما Jaa‏ تباعد المدن حسفیرا ب عشرات الأميال عاد 


p. ms 5 ~ 3‏ اف 


بعضها الى الصناعة slate ly.‏ ريفيا فى خدماته الاقليمية على iso ol A. aua‏ 


Yoo 2‏ = 
NER‏ ۰ ولكن مع توطد المدينة الصناعية مع الزمن”. لا تلبت أن تنمى علاقات 
اقليمية بدرجة أو بأخرى مع ريفها ٠‏ ' 


وقد أدى ميل الصناعة الآن الی الانتقال من المدينة الى اطرافها الريفية 
sul‏ من سعة المكان وانخفاض الضرائب وسعر الأرض ؛ أدى هذا ull‏ 
جذب المدينة الصناعية المتخصصة باطراد الى الاطسار الاقليمى والريفى 
وتقوية علاقاتيما المتيادلة ٠‏ ونحن نعرف أن ليون قد أحالت صناعاتيا 
ومصانعها الى ريفها ومدن ريفها المحيط حتى خلقت شبكة من المسلاقات 
الاقتصادية بينها وبين ريفها ترقى الى خلق اقليم اقتصادى كامل يرادف 
اقليم المدينة ۰ وكما يقول بيير جورج ان ليون هى gill‏ خلقت اقليمهبا وليس 
العكس : 
«C'est Lyon qui a construit sa région.. Ce n'est pas la région‏ 


qui c'est donné une capitale.» 


والواقع أنه فى كثير من المناطق الصناعية المتخصصة بدا التخصص. 
باخذ ME‏ اقليميا على n gull‏ خط التجميع assembly-line basis‏ » كما فى 
صناعة ' السيارات فى دترويت ۰ فاجزاء السيارة المختلفة تصنع فى مدن. 
مختلفة مبعثرة فى ولايات متشجن . انديانا . آوهایو , والينوى . ثم بفضسل 
المواصلات الدقيقة تنقل الى دترويت للتجميع ۰ أى Gall coset‏ المختلفة 
فى هذا النظام الاقليمى كالأقسام فى الصنم الواحد سابقا . وش ایین‌الو اصلات 
بینپا مثل « السیر التحرك Jala «conveyor belt‏ الصنم ۰ ۰ وقد Jay‏ 
بوج أن قيمة الصناعات فى الدينة ونطاقها الب‌اشر تبلغ نحو ضعف متوسط 


قیمتها فى بقية أجزاء ظپیرها ۰ 


zu dedic] as od کف اه اکر‎ mones الاق‎ ye fna 
تلعب من قدیم دور آلرکز الاقليمى وعاصمة الخدمات › فيلا‎ $24; Ada 


E E ES 


لا يمكن للصناعة أن تتجاهل وظيفتها الاقليمية ۰ مثال ذلك المانيا Gye‏ كانت 
Lili‏ دخلتها الصناعة كان التوجيه الاقليمى للصناعة Aus‏ طبيعيا كما فى 


شتتجارت وميونيخ وکولونی ولیبزج ۰ 


کاله فى القرى الأ اتکی كان nat‏ لهاع يصون عن SMe‏ 
الاقليمى ٠‏ فقد مرت مدن هذا النطاق كجبهة ريادة وتعمير فى ثلاث مراحل : 
اه اه ی 4 على Sb‏ جيف هه ایشا اه qx‏ 
cual‏ دور مراکز الجمع والتوزيم لاقالیمها الريفية کوسیط بینها وبين الشرق 
Ss‏ انیا و اه aid dass‏ الق due‏ ات نی 
as etel stole‏ ان كانه رة dui SIE Glee‏ وقد 
تلح هو تین اساسا GL‏ نی رنه ساب PAE‏ 
gaat‏ ها ar del‏ اه مات EI‏ .كنا لو da Sus GALAN‏ الم 
الحالی وفيه نضجت هذه Gall‏ الى عواصم اقليمية متروبوليتانية حقيقية 
واستقلت مالیا عن مدن الشرق » ولکن ظل الدور الاقلیمی فى صناعاتها ميزة 


٠ واضحة‎ 


هكذا » فيما عدا Gall‏ التخصصة جدا , تلعب أغلب Gull‏ دور الصنع 
لاقليمها الريفى ۰ dil,‏ قسمنا هذا الدور الى ما قبل المزرعة وما lasa‏ © 
أى على الترتيب تصنيع خامات مستوردة من مراكز اخرى لتوزیعپا على 
الاقليم الریفی ۰ وتصنيع خامات الريف الزراعية للاستهلاك المحلى gh‏ 
التصدير ۰ وفى كلتا المرحلتين لا يمكن لصناعة المدينة أن تفلت من اثر المتوجيه 
الریفی الاقليمى ۰ فخاعات الريك وحاجاته تحدد شخصية المدينة صناعيا 
Mia‏ دسوق فى صناعة السواقی انما تستمد الخام من ريف الدلتا الشمالی 
وتنتج لسوقه الذی يحتاج الى رفع المياه لعدم GUS‏ الری بالراحة دائسا ٠‏ 


— YoY 


fill,‏ صناعات التریینات ذات القوة العالية فى جرينويل ۰ هی تحت توجيه 
انشا الها في نحطاف Aetas P od‏ اس s 5 Ce‏ عات ارت 


.للأقاليم الريفية , الا أنه لا ينبغى أن نهمله أو ألا نقدره (E‏ قدره ۰ 


Roe‏ بلا ریب اهم فوجه cu db SL‏ اكه راع + وش 
ام هن abes bod‏ و مایا ان امن كل اة على سكع exiit‏ 
.مع كل نقطة آخری وتتصل بها مباشرة » فقد أصبح الترکین ضرورة ۰ فالدینة 
.هی وسیط الاتصال والتعامل بين أجزاء الریف الشتت الترامی بعضها 
البعض ٠‏ وبينها وبين الأقاليم الريفية الأخری ومدنها ۰ فالدور التجاری 
plas all) gh aal‏ بضوره a‏ اشر ali EES alat‏ الریقی:: 
.ويجعله « اقلیما وظیفیا «functional region‏ بالمعتى البساشر ۰ والجمع 
.والتوزيع هما اوجه هذا التشاط الاقلیمی » ولکن ريبما كان التوزیم هو الأهم 
والاشیم ٠‏ ویمکن أن نحدد تجارة الدينة الاقليمية فى MOG‏ آدوار : دور 
التجر أو سوق التجزئة » ودور سوق الاشية » ودور السستودع أو سوق 
«الجملة ٠‏ 


)1( سوق التجزئة : فاما دور المتجر gl‏ سوق التجزئة فمحلى آکنسر 
aia.‏ اقليميا أصلا ٠‏ ولكن سكان الريف الأقرب لا يجدون كل حاجاتهم الشرائية 
«فى القرية » ولذا يستكملون الأهم منها برحلة يومية أو فترية الى اللدينة ` 
وکثیر من محلات المدينة يتلقى طلبات التجزئة من سكان الريف الجساور 
ویوصلها الى المنازل بالسيارات ٠‏ وبالعکس يفضل كثير من ألريفبين بيع 


TSA تن‎ 


منتجاتیغ خاصة من الالبان والزبد والخضروات الى المستهلك فى المدينة مياشرة. 


ولكن تجارة التجزثه هذه لابد أن تكون عحدودة فى كميتها ومداها .. 
شنک gl Saad dada‏ تالف doses‏ ونين pita‏ دنه اه ره 
لا تنصرف الى المضروريات اليومية الدائمة والعاجلة والتسهيلات الرخيصة 
الى تشن يونا فل ات dtes‏ البق فون اذك تس یمالس 
Adel‏ كنال sess‏ فة esto" cle Ya Lal dale ties ٠‏ كلها كان بو 
الحرکة الیها اکبر ۰ aad Waly‏ زيادة السافة عن الدينة لایاتی pall‏ اء 
الا الأغنياء نسبیا > وکلما كان العميل اغنی كلما انتقل الى Goll‏ الأكبر والأبعد 
للشراء ۰ ای آن سوق القطاعی للمدينة تزداد مع زيادة حجم sica‏ الدينة - 
ولكن يلاحظ أن كثافة هذه السوق تقل كلما بعدنا عن all‏ حتی تقتصر على 
نقط مبعثرة تمثل القادرين عل التكلفة باق الشقة الأضافية وة ر2 
أن تجارة الدينة التروبولیس فى التجزئة تزيد عنها فى المتطاقين الاولین 
الحیطین بها من ظهيرها بنسبة 0۰/ , وتعادل ضعف مبيعاتها فى النطاقيت 
الخارجين من الظهير ۰ ای ان مشتريات الريفيين من المدينة تتوقف اساسا 


على الحجم والمساقة ٠‏ 


وقد حاول البعض وضع قانون اقتصادى يعبر عن هذه الحقيقة ٠‏ 
فوضع Reilly b,‏ , قانون جاذبية القطاعى » ۰ وهو أنه « تمد مدینتان 
حلة اصفر بنسبة سكانهما وبنسبة عكسية مع مربع المسافة » ۰ وهناك قانون 
وضعه شوى Scheu‏ ولكنه بدائى نوعا » ومؤداد أن بيع السلع من X Libia‏ 
انتاج يتناقص بنسبة مكعب المسافة ٠‏ 


وهذا يدل على حقيقة Tala‏ وهی أن تداخل مناطق نفون المدن أقل مسا 


mess MON sas 


مقکثیرا ما تجسد البيوت والمحلات التجارية فى المدينة أن قبول مثل هذه 
الطلیات Jin‏ عملية خاسرة غير اقتصادية لندرتها وتطوحها ۰ برغم رفع 
.أجرة التوصیل ۰ ولهذا اتبعت بعض محلات الدينة سياسة رفض هذه الطلبات, 
.بمعنى آخر « لم » منطقة نشاطها » فارتفعت الأرباح . 


وهذا بدورد يدل على أن حدود منطقة نفوذ Ligh‏ فى تجارة التجزئة 
Y‏ يمكن أن تتفسح. بلا ضابط ۰ ولهذا فنطاق التجزئة حول المدينسة من أضبيق 
النطاقات : نجو ٠١‏ ۲۵ کم حول أورياك Aurillac‏ فى هضبة فرنسا 
الوسطی 2 ۲۰ - ۲۰ حول ليسدز » ٩۰‏ حول سولت ليك سيتى فى النرب" 
الأمريكى ۰ ولکن من الناحية الأخرى یعوض هذا التحدید Qi.‏ نقوذ الدينة 
نيه يكاد یکون illa‏ طاغیا e‏ ولیس هناك أى وجه لنافسة مدينة آخری لها 


۰ 4 H 


(ب) سوق الحيوان : أما عن دور سوق الحيوان , فالاقليم الریفی 
كان Sule‏ يجد فى مدینته مجال تصريف فائضه الحیسوانی ٠‏ وكانت أسواق 
Con‏ :قاين كام a cae‏ ولعو ی انس لته ادر steele‏ 
عامة لا يزيد عن مدى سوق التجزئة الا قليلا ٠‏ ويشيه تسويق الجبن فى 
هذا تسويق الحيوان ٠‏ ومع السيارة , أصبح تجار الحيوان وسماسرته 
اکن ينتقلون الى القری رأسا لشراء وجمع الحیوانات لاستبلاك الدينة ٠‏ 
.وبيذا أخذت أسواق الحيوان تختفى من Gall‏ الا فى منساطق الاقتصاد 
القديم ٠‏ وتمثل شیکاغو حالة خاصة متخصصة ؛ فقد آثبتت الدراسة أن 
نطاقا اقليميا واسعا يسوق اكثر من ۵۰/ من أبقاره وخنازيره فى 


٠ الدينة‎ 


( جع تجارة الجملة : أما تجارة الجملة فهى بلا شك أهم وظيفة اقليمية 


SL sc.‏ للمدينة ٠‏ وبفضلها تلعب المدينة دور مكتب الأعمال 


ا 


d'affaires.‏ 1413 ودور المستودع éntrepôt‏ أو الموساطة والتسو زيع 
للاقليم الریفی ٠‏ فالمدينة هی التی تتولى توفير حاجات الريف التجسارية 
وتبيعها بالجملة للقرى والعزب والمدن الصغرى فيه ۰ وقد تكون هسسده. 
السلع من انتاج المدينة نفسها بصورة أولية أو ثانوية ٠‏ ولكن مع تخصص, 
كثير من Gull‏ » لا يمكنها أن توفر كل حاجات الريف الا بالاسستيراد والشراء 
من مدن او اقالیم لخری ۰ وتصبم الدينة مقر لوس محلات الجسلة e‏ 
ینبئون منه فى أنحاء الاقلیم الریفی کتجار جائلین «commercial travellers».‏ 
de commerce‏ 7۵۵865 » ۰ معهم clue‏ السلع یعرضونها على تجار 
التجزئة ويأخذون منهم الأوامر والطلبات ویتعهدون بتوریدها ۰ كذلك هی بنوك 
المدينة التی تقوم بتمویل الریف وضمان محاصیله ۰ وهذا الدور اساسی فی, 
تنظیم الجتمم الاقلیمی اقتصادیا ٠‏ 


ويمكن أن نحدد نطاق نقوذ الدينة فيه بمقاییس Sue‏ منها مدی حركة 
التجار الجائلین والندوبین أو بمدی الخدمات الصرفية التی تقوم بها الدینة. 
لسکان الاقلیم ۰ ویمتاز هذا النطاق بانه واسع جدا اذا قيس بنطاق تجارة 
التجزئة مثلا ۰ فهو فى لیدز ۰۰ کم » ولکنه يصل فى المناطق الخلخلة السکان 
القليلة المدن and GUT ull‏ : ۲۵۰ کم فى أورياك ۰ ۰۰۰ کم فى سولت ليائ 


سیدی ° 


وهنا تبدى حقيقة هامة : بينما يقل مدى الاختلاف فى امتداد نطاق نفوت 
المدينة فى تجارة التجزئة ‏ يشتد هذا الفارق جدا فى تجارة الجملة ۰ ی 
أنه كلما ارتقت الخدمة فى المستوى الفنى والحضاری وكانت على وأكشسر 
تعقد! , كانت اختلافات مداها بين Gall‏ المختلفة أشد واکبر ٠‏ ولكن اذا كان 
مجال نفون الجملة واسما الى هذا الحد , فانه يعيد عن أن يكون مطلقا 


4 


OA Y 


بل تتنازعه gall‏ المتجاورة فيما بینها بشدة c‏ وتقل قبضة المدينة على أطرافه مع 
المسافة ٠‏ 


فائدراسات التى أجريت على تجارة الجملة لمؤسسة أدوات كهربية 
بوآخری مركز لتجارة البيض والدواجن فى لويفيل كنتكى تبين بوضوح أن ترکن 
. الزبائن « ومجموع الطلبات » وعددها , كلها تقل مع المسافة عن المدينة ‏ ولكن 
على العكس يزداد حجم الطلب الواحد + كذلك آثبتت دراسة فوائد وأرباح 
السلفيات التى تقاضتها البنوك من عملائها فى الولايات المتحدة فى [at M YA‏ 
كانت تتناسب تناسبا عكسيا مع حجم المدينة » ثم طرديا مع السسافة عن 


المدينة ٠‏ 
تركيب اقليم المدينة 


'فى دراستنا للعلاقات بين الدينة والريف كانت هناك دانسا فكرة 
.موجهة » وهی أن لكل مدينة صفرت أى كبرت مساحة من الريف تتبعها او 
تخدمها tributary or service area‏ , أشرنا lf]‏ دون تحديد باقلیم 
المدينة city region‏ . وهو منطقةنفون المدينة أو مجال urban field àuall‏ 
كما عند سميلن ٠‏ واذا كان تعبير أقاليم الدينة واضحا فى أداء هذا المعنى » فان 
. له عيبا وهو أنه يختلط فى الذهن بتعبیر « أقاليم «régions urbaines all‏ 
بمعنی تقسيم سطح الارض الى اقالیم مدنية متمايزة e‏ ولو أن هذه المشكلة أقل 
وضوحا فى اللفة العربية منها فى اللغات الاجنبية » حيث یقترح سور مشلا 
قصر اللفظ السايق على معنى منطقسة نفسوذ المدينة « وتخصیص 
regions de villes ,‏ لأقاليم الدن العامة ٠‏ 


ومن ناحيسة اخرى يستعمل البعض كلمة ظهیر ب هنترلاند - 


YY‏ ل 


كمرادف لاقليم المدينة ٠‏ على أن البعض الآخر يقمر كلمة هنترلاند على اقليم 
الميناء ٠‏ ولكن فان كليف الذى درس مش كلة اسم الهنترلاند woe‏ فى هذا 
القصر قصورا » وأن فكرة الجبهة المائية ليست بضرورية له ويمكن أن ينصرف. 
الى المواقع الداخلية ایضا ٠‏ اما ال‌ذین يقصرون الهنترلاند gle‏ الموانى . 
فيضطرون الى استخدام لفظة أخرى لاقليم المدينة الداخلية ٠‏ فيطلق عليسه 
الميكس. الكلمة الالمانية الاوملاند umland.‏ ( الارض التى حول ) ٠‏ وقد 
كان هي اول جغرافی يستخدم هذه الكلمة فى GUSH‏ المجغرافية » ولو أنه لم 
يكن اول من ابتدعها ٠‏ ولكن يشعر كثير من الجغرافيين أن الاوملاند تلاق 
أضيق كثيرا من اقلیم المدينة بالعنی الكامل , وأنه ليس الا الشريط الريفىالمميدة 
مباشرة بالدينة > أى « ظاهر » المدينة كما فى العربية ۰ فظساهر المدينة 


( آوملاند ) وحدة اقل بکثیر من ظهیرها ( الپنتر لاند ) ۰ 


Lily‏ كان فكلمة اقليم المدينة city region‏ أصبحت واضحة الدلالة: 
واستقرت كمنطقة نقوذ المدينة > کاقلیم المدينة الوظیفی ٠‏ وينبغى لنا الآن 
مزيد من التفصيل فى عناصر اربعة فى تركيبه : طبيعته , شكله » حسدوده , 
اقسامه ٠‏ 


exi issue 


اقلیم المدينة E‏ تکاس Ga map‏ یرای یر 
بعضها البعض ۰ كل طبقة تمثل خدمة او نشاطا او علاقة مما يتصل بين 
المدينة وريفها ٠‏ وليس من الضرورى - أو الممكن oio‏ تتفق ajo»‏ كل طبقة 
مع الأخرى , بل هناك تفاوت كبير فى الامتداد والاتجاه ۰ فمن حيث الامتداد , 
رأينا أن أبعدها مدى هى حركة انتشار الصحف الحلية خاصة اليرمية , 
واقل منها قليلا تجارة الجملة > وربما cal‏ الخدمات الادارية والثفافية بعد 


c VAN um 
أصخر‎ Sale ذلك » آما نطاق سوق الحيوان وسوق التجزئة فأقل يكثير ويمثل‎ 


٠ انتداد‎ 


E‏ من حيث الاتجاه فليس ضروريا أن تتواقع هذه الطبقات أو أن 
gis‏ محاورها dissymétrie‏ ۰ فمشلا حدود نطاق توزيع الصحافة وتجارة 
الجملة حول أورياك تجنح كلية نحو المغرب والجنوب الغربی حتى تصل 
الى الجيروند واللوت والتارن c‏ پینما هی ضيقة مختنقة نحو الشمال 
والشرق ٠‏ هذا بينما الخدمات الأخرى اقرب الى الانتظام ٠‏ ولا ننتظر أن منطقة 
خدمة المدرسة الثانوية تتفق تماما مع منطقة خدمة المستشفى أو منطقة 
,التجزئة ٠‏ ۱ 


ومعنى ذلك أن منطقة نفوذ كل خدمة أو سلعة ينبغى أن تحقق وتحسدد 
.على حدة ٠‏ والمجموع العام لها هو اقليم المدينة , نحصل عليه بان ناخد 
التوسط العام » لهذه الآفاق المتفاوتة وذلك بالتقريب على الورق الشقاف ٠‏ 
ای أن اقليم المدينة لا یصدد بصرامة » وفيه لابد قدر من المعشوائية ۰ ومع 
.ذلك فمن الحقيقة أن حدود هذه الآفاق المختلفة كثيرا ما تتفق فى الواقم ٠‏ 
,والسبب فى هذا قد يكون ببساطة ترابط بعض خدمات أو سلع معينة کترابط 
الشراء والتسوق والترفيه والاستشارات الطبية gt‏ القضائية › فيقوم بها 
الره هرة واحسدة فى رحلة واحدة ٠‏ ومع ذلك فهناك وظائف اقل ترابطا 
كالتعليم والشراء ولكنها تبدى کثیسرا من الاتفاق فى حدود تفوذها » وهنا يرجع 
القند الى اشتراكيها قو اسن ا ن ا ا aes‏ ال ك نين 
yall‏ رة Nay‏ عقو Quos a oli‏ عن سان b‏ 
توزیم الصحف من Gall‏ یمیل الى التناقص بنفس معدل تناقص تجارة 
التجزئة ۰ 


NNE LL 


ظل اقلیم مدينة آخری اعظم › ای فى اقليمها « الثانوى € d‏ وريعسا تكون هذه 
بدورما فى Jb‏ الاقلیم الثانوى لدينة اعظم واعظم » ومکذا ۰ فاقلیم الدينة لا 
do) eo at ccs‏ قط eda pacc Eh,‏ التكدن الاسقن حلي ماف 


المستويات » فيها تبدو المدينة الكبرى « كملكة بين المدن » $ 
ada |‏ سكل 


Li‏ شكلا فاقليم المدينة عند تينن داثری نظريا , ولكنه يتحول الی, 
سداسى عند کریستالر - ایضا نظريا ٠‏ على أنه فى الواقع يبتعد كثيرا OS‏ 
ذلك بتاثير التضاريس والواصلات وتداخل اقالیم Gall‏ المتجاورة ٠‏ فالعقيات 
الطبيعية يمكنها أن تعزل وتبعد مناطق تقع قريبا من المدينة نسبيا ٠‏ فالأودية. 
والجبال تشكله تطويلا yh‏ تعريضا ۰ مثلا فى کالیفورنیا الطولية ( ۱۳۰۰ 
ميلا ) تتفلطح أقاليم أسواق Gall‏ على الحور الطولى وتنبعج على العرضى › 
ولو كانت الولاية AN‏ عرضا لتقلص السوق من الشمال والجنوب ٠‏ بالثل فى 
فلوریدا : فمديتة اتلانتا عاصمة جورجیا هی مدينة السوق لفلوریدا » ولهذا. 
iil‏ اقلیمها شکلا مستطیلا ٠‏ 


كما ترا ني ال ات GE‏ شا a esti dadas‏ شا و لیا uli‏ 
arr Goel dba Ae XE AME curb‏ ای كعم مشاه desc‏ 
الا | SEN | ave | De‏ تسین سک d oa TES‏ ال 
اق عا ا کل هروس الشكلة Coeds peep‏ ی که مک 
ما يكون وجود کوبری او عدمه سببا فى توسيع ای كبت نطاق نفون المدينة 
فى هذا الاتجاه او ذاك ٠‏ مثال ذلك : عدم وفرة الكبارى على نهر التيز جعل 
اقليم مدينة مدلزبره يقع جنوب النهر c‏ بينما مناطق قريبة جدا من الدينة لا تدخل 
فيه ule LOS‏ الضفة الاخری. ۰ 


alli kia tat‏ الي" TRA‏ “فاخ gall gine! all‏ اتا رة 


an AO us 


يعيد تشكيل حدود اقالیمپا ۰ فمثلا كان لسانت لويس اقليم متروبولیتانی 
واسع » ثم تضساءل يعد أن اقتطعت أجزاء منه بظبيور مدن جديدة مثل 
شیکاغو وكانساس سيتى ۰ كذلك قد يشطر اقليم المدينة الواحسدة الى 
اقليمين منفصلين ٠‏ وقد مين فان GUS‏ بالفسل بين نوعين من الظهير : 
المتصل والمنقطع discontinuous‏ ۰ فالمنقطع يوجد حيث يكون لاقليم علاقة 
وثيقة بمدينة ولكن يعترضه قطاع ليس له اهتمام بتلك الدينة ٠‏ مثلا كولبس » 
أوهايى » هی فى الظهير النقطم لدينة نيويورك ۰ كذلك مدن شرق الولايات 
المتحدة لپا سوق فى كاليفورنيا بفضل قناة بنما » ولكنها مطرودة من الغرب 
الأرسط باقاليم مدنه المباشرة ۰ فاقليم المدينة هنا ممزق مشطور قاريا ٠‏ وهكذا 
نرى أن العوامل الجغرافية تؤثر فى شكل الاقليم المتروبوليتانى ولو أنه اساسا 
ظاهرة حضارية * 


< دو لل الاقليم 


اما عن حسدود pull‏ المدينة وأبعاده فمتفاوتة جدا بحسب أهمية المدينة » 
وطبيعة النطقة وتطور الواصلات ۰ فمع التحفظات الخاصة بالحجم , كلما 
كيرت الدينة كلما كان نطاق نفوذها اکبر بوجه ٠ ple‏ وهيراركية آقدار ادن 
تقابلها الى حد كبير هيراركية فى أحجام اقالیمها الوظيفية ۰ فمثلا فى اكثر من 
معنی قد يمكن أن ax‏ فرنسا پرمتها ضاحية لباریس ! 

«.. de certains points de vue, toute la France peut apparaitre 


un peu comme la banlieue de Paris», 

Lat‏ طبيعة المنطقة فالتضاريس US,‏ السكان قد تفرض على اقليم 
آوربا بأقاليم اضیق منها فى آسریکا لاختلاف المقياس القارى وتاريخ العمران 
بىنهما ua, ٠‏ داخسل الولایات Su atl]‏ نفسها نج اقاليم المدن 


me EVA. es 


الشرقية Guat‏ مساحة من الفربية رغم ضاله المراكن الفربية النسبية ولكنها 
pani‏ عددا أكبر من السكان ؛ والسيب هو تكديس المدن فى الشرق وتخلخلها 
وتباعدها فى الغرب مما يملى عليها أن تدم مناطق فسيحة جدا وان يكن 
بكفاءة منقوسة GA ٠‏ دنفر مثلا : فهى تتبعها منطقة واسعة جدا لأنها واحدة 
0000-9 ان 2 شولك si all vrac]‏ 
بای مدينة فى بريطانيا : فيقدر تشونسى هاريس مساحة اقلیم هذه المدينة 
۱۸١ you‏ الف ميل فى يوتاه وجذوب galal‏ ونرق نیفادا وجنوب غرب 
nig‏ وم من piel‏ ها Gur, bis‏ هه لق Ey‏ 
hea cat‏ انوا ac Cs‏ الا ها ان ناليس E Spall‏ لاف 
أى یصبح plal‏ سکان الریف التنازع عليه أكثر من مجال للتوجه . بینسا بين 
قالع gall‏ النساحة جداء توجد مناطق فراغ لا تجه خدمة من هسنه الديشسة 
أى تلك ۰ 


Ll‏ عن المواصلات قهى العامل الحاسم فى تحديد مدی اشعاع 
rayon de service‏ الدينة ۰ وللمواصسلات جانبان » الوقت والتكاليف e‏ 
والأول pal‏ فى حركة الأشخاص , والشانية فى حركة البسائع الثقیلة خاصة 
الواد الأولية ۰ وعنصر الوقت آهم عامة لأنه الذى يضيط الحركة اليومية بين 
الدينة وريفها : الانتقالات الى المدينة للتسويق والشراء والعسل الیسومی 
والترده على الجامعة أو المدرسة وعلى الملاهى » وانتشار الصحف (c‏ وزيادة 
الاطباء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ والمهم فى كل هذا ليست مواصلات المسافات البعيسدة 
ولكن مسافات المدى القصير التى تخدم المدينة وريفها فعلا ٠‏ 


ولهذا فلكى نحدد مدى نفوذ الدينة فى تاريخ معين » ينبغى أن نرسم 
لها خريطة لخطوط الأزمان المتساوية isochrones‏ » ای النقط التى 


يمكن الوصول اليها من الدينة فى زمن ععلوم » وهسنه هی الطريقة التى 


LY. 


- - ۳ 3 | ۳ ed | 
B 4 ERU Y ly 28 Pda وطورها تابو‎ lee Su 
GL. الأيسوكرون مع تطور‎ Ac > تطورت‎ REI 


النقل ۰ فقى poe‏ الخيل والعربات كانت خطوط الأزمان المتساوية ترسم 
حول الدن ib ga‏ حلقية تقریبا , اذ كات الحركة موزعة فی کل الاتجاهات 
بنفس الكفاءة ‏ أو البطء ‏ الا حيت تعترض عقبيات أرضية أو مائثية 

تک يكن gob ect] doi dra‏ انب لعشي ات 
بين Gall‏ وبعضها البعض . ومن ثم كانت قليلة الأهمية فى تحديد المدى 
gal Gale Leal eps cag‏ 35 اما ج التری Eps‏ نان 
اكتساوية على شكل أطرات الأخطبوم على نول "مخفاو diss e olas‏ 
فى كل اتجاه الى مجموعة pial‏ وإصفر من الدواش حول المحطات ۰ وكل 
ola‏ تین Sl‏ بالنکه Tsoi gall: GUL 2T Rage‏ سن 
الأقدام أو بالعربة ابتداء a‏ المحطة ۰ آما السيارة فقد اعادت خطوط الأزمان 
المتساوية الى شكلها القديم الشبه دائرى . فبفضل تعدد شبكة الطسرق 
گم السير فى اتجاهات لم يكن يصلها القحلار » وهكذا عاد الوقت المطلوب 
مرة آخری وظيفة للمسافة - على الأقل فى البلاد القديمة حیث شبکه الطرق 


كثيفة Ly‏ فيه الكفاية ۰ 


وهكذا تصبح خريطة الأيسوكرون وثيقة اقليمية هامة حتى صارت 
ادا اساسية فى التخطيط الاقليمى ٠‏ وطريقة انشائها تكون بالاسستعانة 
بجدول مواعيد الخطوط الحديدية والسیارات التى تخدم المسافات القصيرة » 
dp ah lia ak‏ علخ مس A E‏ رسام + 
من الدينة ونرسم مناطق حول نقط الوقوف هذه تحدد الزمن اللازم للومسول 
الحا همات سرعة 6 كم فى الساعة لا اچل , ۱۲ كم لراكب الدراجة ٠‏ ولكن 
الحصول على المعلومات اللازمة لخريطة الايسوكرون ليس سيلا داتسا 
ولپذا قد تستعين بخرائط لخطوط الاتسال ght!‏ أو أجور الرحسلات 


lignes d'égales facilité d'acces, de prix de trajets egaux التاوية‎ 


TAA.‏ مه 
الى a‏ وش des aut‏ مرب possit ssi SRG‏ 
لیس فان Vil adie Tak‏ 


D ed eae ioue AU on 


+ al DAD TA Ta. ۰ ۰ Lue - 


. شكل YY‏ — خطوط الایسوکرون حول ديجون ) عن شابو ) 


اقسام اقليم المدينة 


لا يمتد نفوذ المدينة على اقليمها كما lissa‏ حسدوده بصورة متجانسة 
ثم ینتهی فجاة عند تلك الحدود ۰ بل pal‏ حقيقة رایناها فى تزكيبه هى قذاق 
هذا النفون وتقلصه كلما Gay‏ عن المدينة ٠‏ ونفوذ المدينة غالبا BUS‏ على 
الريف الباشر ثم يقل بالبعد ٠‏ والواقع أنه حول كل مدينة معقولة الحجم . 
منطقة داخلية لا منافس لسيادة المدينة Gale‏ ولا بديل لسکانها عنيا, ثم 
حولها ‏ بانقطاع فجائى legi‏ منطقة خارجية يقل فيها نفوذ المدينة ويتطلع 
سكانها اليها والى غيرها على المسواء من أجل خدماتهم المركزية ٠‏ وفى المدن 
. الصغرى قد لا يوجد نطاق السيادة الداخلی اطلاقا s‏ وتشعر المديئسة 


ee VN ie 


. gradient 


لهذا يقم اقليم المدينة فى عدة أقسام أو نطاقات - أقاليم الاقليم ان 
okt‏ - متمايزة بدرجة اى باخری ٠‏ ولكن كلا من هذه الأقاليم الدائرية ينقسم 


٠ القطاعات‎ 


۱ - التقسيم الحلقی : هنا كان تقسيم شابو من اول وانجح المحاولات ؛ 
ولیست التقسيمات الأخرى الا تعديلا له » ولكنها تختلف فى تحديد اين تنتهى 
Lull‏ بالعنی الصحیح gly‏ یبدا اقلیم الدينة . کما Qus‏ الخط الفاصل فی 
الجدول ٠‏ وعلی العموم قالصورة نظرية » والحدود ليست واضحة تماما 
ولیست ثابتة . بل هی تتوسع بنمو الدينة , کما انا نتفاوت فی اقطارها 
بحسب ضخامة المدينة »> ويحسب نوع الحضارة » فمثلا نجسد مدی رحلة 
اصحاب الاشتراکات فى السكة الحديدية حول Gall‏ أوسع فى الولایات التحدة 


دیکنسون 


سور 
Urban tract. Agglomeration urbaine‏ 


المدينة المدينة 


Rural-urban fringe. | Proche banlieue Banlieue immediate 
City settlement area] Moyenne banlieue Banlieue moyenne, 


City trade area, Grande banlieue. 


Zone interne, 
Zone externe. 


my foe 


>- الفساخية «Le faubourg, c'est encore la ville». i ll‏ ~ 
ولكن das‏ ذلك aps‏ فة ليست ERATE LU‏ بالعنی passed]‏ , 
از تنفصل عنها پاماکن فضاء وحقول ۰ وربما اعتبرنا هذا هو الریف ie‏ 
عدة نواحی » ومع ذلك فالسکان تحيا الى حد بعید حياة المدينة , فالیها 
یذهبون لأعمالهم اليومية ۰ فساکن الضاحية « الضو‌احلی «banlieusard‏ 
يعيش حول الدن الکبری The‏ خاصة جدا » فیفادر منزله فى الصباح ولا يعود. 
اليه للغداء ٠‏ 


والمشكلة هى تحديد الاقليم . لأن على أطراف المدن تتحول المنطلقة 
built—up area isal‏ من RBS‏ متصلة الى شظايا وأذرع ممزقة مشتته ٠‏ 
الكل هن ان انان aise‏ حول من" الفا فا وان AN‏ اوه 
والاتصال accessibility‏ ۰ ویمکن الاستعانه بدلالة كثافة السکان فى التحدی.. 
ولو آنها لا تصلح کاساس کامل ۰ فالساحة البريدلانية ARI‏ 15۰۰ نسسمة 
فى الیل۲ » agas S‏ الرقع الدنیه , وکان جیفرسون قد اقترح للمدن الأمريكية 
۰ر »> Gay‏ باریس اتخذ کلوزییه :10216 رقم Yos‏ فى الیسسل" 
كالحد النهائى لنفون المدينة ضد الريف . ١١6١‏ كحصد الرقعسة المدنية. 
الملمومة ٠‏ والدراسات الألمانية تشير الم أن الكثافة فى المناطق المدنية الحقة 
فى ضواحى gall‏ 7010116 تحى Yor?‏ فى الميل؟ ۰ وأن كثافة ۲:۰ هی 
الحد الخارجى ضد الريف ٠‏ وقد يمكن تحديد هذا النطاق يصفة lale‏ بانه. 
يمتد ما بين الضواحى المتصلة والضواحى المنفصلة من المنطقة المبنية ٠‏ 


والملامح الوظيفية للنطاق واضحة ٠‏ فقيه لا توجد محلات او مخسازن, 
الیبا يوميا sia, ٠‏ الضاحية تمتد باستمرار الى آفاق أبعد , فهى طلائم 


المدينة فى زحفها ٠‏ وكثيرا ما تبنئ مبانیها بناء مؤقتا بننتیظا :"ثم لا تلبث آن. 


n NN 


نتزال وتصل محلها حبسان حقه دائمة مم تقدم الدينة ۰ وسن الناحية 
ate a)‏ العا E‏ جره كان bigis Dall‏ 
بالهجرة » Cats‏ الريف الجاور يقفن باطراد ٠‏ والجیوب الريفية التى تتبقى 
فى تضاعيف الضاحية القريبة تمثل ريفا متاثرا قويا بالمدينة e‏ فتسوده 
زراعات الخضم والفواکه والزهور » ويعطى الحقل محله للحديقة e‏ والزرعة 
٠ X call‏ حتى التربة الأولية تتصول : « تصنع » التربة صنعا بواسطة 
الخصیات الستمدة من الدينة ۰ وهکذا فان ظروف Lala] Sloot!‏ 


پالنسبة للمزروعات كما هى بالنسبة للسکان ٠‏ 


ب الضاحية الوسطی , أو منطقة سکنی الدينة ۰ بعد الضس‌احية 
القريبة تيدأ منطقة لا تعد جزء| من المدينة » ولکنهسا تعتمد علیها اعتمادا 
مباشرا ۰ وهی تمتد بقدر ما تسمح وسائل المواصلات ۰ وتصد رحلة سساعة 
السد الرئیسی للسفر الیومی لعسال الدينة s‏ وتقسم ضسواحی النسوم 
dormitory‏ على الخطوط الحديدية الرئيسية خارج gall‏ الکبری فى 
بحدود ۲۰ ميلا ٠‏ والرحلة الى الدينة ليست يومية » ولکنها على فترات 
.منتظمة , يذهب فیها السکان لقضاء حاجاتهم الأكثر أهمية ویرتبسون مواعیدهم 
بحيث يمكنهم قضاء الیوم كله فى الدينة ۰ وتقرم بیسوت الدينة الکبيسرة 
.بالتوزيع الیومی فى هذه المنطقة » وتنافس بذلك محلاتها الحلية الصغيرة 


.منافسة شديدة 5 


ولكن هذه النطقة ليست مجرد منطقة سكنى صناعية وسكنية » بسل 
هى تمد المدينة بالالبان والخضروات ۰ وهی Lat‏ مجال Lays‏ سكان الدينة 
فى نهاية الاسبوع لقربها » وتنتعش فنادقها ومطاعمها بهم‌فی الصيف خاصة ٠‏ 
واحیانا يطرد « السياح » الزراع كما فى نیوانجلند حيث تتصول المزارع 


باطراد الى نزل للضيافة ٠‏ والمنطقة كلها هی بحق « منطقة الجسوار 


de‏ 11ت 


af HM a fo: 
doa كمسا يسميها شابى ۰ وینفرد سور بان‎ «zone de voisinage 


اقليم الدينة يبدا بهذا النطاق » Lal‏ ما سبقه فجزء من المدينة » فهنا یبدا 
المسكن المريفى وينتهى المسكن المدنى ٠‏ 


كه ات اه dens ae Wee‏ ا ی xoa poer‏ + شا 
تضعف قوة الدينة کثیرا » وهی منطقة واسعة » والحركة من والی 
E‏ ء فی الصالات البسامة الخطسرة کالاستفارة الطبية Wide‏ ۰ 
“انا الك الاكين من 28s‏ تحال تهنا Acta‏ الى gat‏ ا ie olas‏ 
التی تأخذ بوضوح فى الظهور ۰ وفيما عدا الطرق الرئيسية , لا تظهر الحركة 
على خريطة الطرق الا بعد أن تتجمع خیوطها قرب الدينة نفسها ۰ و الحدود 
شار o ead adatta Gr‏ کک فی ی کو 
se aN SII‏ شم ca a e cats‏ ی کات وان 
ترافس ما ی Eie Soli‏ سا سا 
يهاجر الشبان احیانا , وفيها تعمل الفتيات كخادمات » والشپان کعسال . 
وهی مجال نشاط مندوبی موردی الجملة من الدينة ٠‏ « فالدينة ليست غائبة 
البتة , ولکنها تظل بعيدة » , ولذا فالاتصال لیس يوميا ولا هو مباشر ۰ 


لهذا كان من ابرز gada‏ هذا النطاق ظهور Goll‏ الحلية التی تلعب 
فى الواقع دور bas‏ التتابع والمدن التوابع satellite‏ للمدينة فى 
اقليمها + ولو آن كلمة Gall‏ التوابم غامضة لأنها تطلق على نوبات تبلرر 
أطراف المنطقة المبنية فى الضواحی ٠‏ على العموم هنا تظهر Gall‏ المحلية 
كمراكز اقليمية من الدرجة الشانية أو الشالثة ۰۰ هذا واذا كان اسم الضاحية 
البعيدة يطلق احیانا على هذا النطاق , فان سور ینتقده على أنه قد يوحى 
بانتماء الى الدينة اکثر منه الى اقلیم الدينة ٠‏ 


۲ - تقسسیم القطاعات ۰ واذا کان التقسیم السابق حلقیا gt‏ « افقیا » . 


ey‏ ۱۳۷۰۲ بح 


adi‏ قسم بوج اقلیم الدينة تقسیما آخسر « راسيا > على شکل قطاعات 
٠ sectors‏ والواقع Lal‏ سنجد أن هذين التقسیمین هما امتداد 
اقليمى وتكبير للتقسيم الحلقى ( برجس ) والتقسيم القطاعی (هويت) لداخل 
الدينة على الترتيب ۰ فعلی أسساس تقسيم أقليم المدينة الى ۱۲ قطاعا تمتد 
من المدينة الى هوامش الاقليم » أمكن لبوج أن یمین Y‏ أنواع رئيسية من 
القطاعات : intermetropolitan‏ وهى التى تختطها المطسرق والمواصلات 
الرئيسية واصلة بين الدن الرک‌زية subdominant:‏ وهی التی تشسمل 
مدنا كبيرة نسبیا ر + Yo‏ الفا ) تقع قریبا من الدينة الركزية ر + ٠١‏ أميال )* 
local‏ وهی ما یتبقی من مساحة اقلیم الدينة ٠‏ 


وقد وجد بوج BLAS ot‏ السکان سواء سکان ادن او الریف كين 
الزراعیین gt‏ الزراعیین اعلی ما تکون فى النوعين الاولین من القطاعات » 
بینما انفردت القطاعات « الحلية » باقل الکثافات ٠‏ کذلك وجد أن موسسات 
تجارة الجمله تترکز غالبیتها فى القطاعات « ما بين التروبوليتانية » قرب 
طرق الواصلات الرئيسية ء ثم تلیها القطامات « التابعة » ۰ ولکن وجسد آن 
Seb oce‏ اک Ss‏ ااقتاهای ou Ge L ball ca Dou xs‏ 
es dE Gon‏ اون oa dol ge‏ ا محا Sb obe cles‏ ارات 
ally a‏ فى لوليا tain its s‏ کال الک acil ts‏ 
الفرد من البیسات أكبر فى القطاعات ما بين التروبوليتانية منسه فى 
e Li‏ نتسه ون le UE cb ga uda‏ تیه docs oy c‏ الما 
العامة يتبع نمط تجارة التجزئة ٠‏ 
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E dodi: 1 
يبدا‎ dazed pit! 


re mulae 


شکل ۲۶ اقليم مدينة ممفيس المتروبوليتانى ) عن بوج ) 


رابعا - اقليم Mat!‏ فى الجغر افيا 

أصبح الاقليم المدينة أهمية كبيرة فى الدراسة الجغرافية ٠‏ وبه تقترب 
جغرافية gall‏ اقترابا شديدا من المجغرافيا الاقليمية ٠‏ والواقع أن اقليم 
الدينة نوع جديد من الاقاليم يضاف الى ما نعرف فى الجغرافيا من اقالیم ٠‏ 
ولكنه يختلف عن الاقليم التضاريس او المناخى فى أنه اقلیم وطلیفی لا تركيبى ‏ 
اقليم « منظم organised‏ من صسنع الائسان ١‏ كسا يختلف عنها فى 
آنه لیس ثابتا پل یتغیر على العصور وبحسب الواصلات + وهو بهذا اشرب 
الى الاقلیم الاقتمسادی الذی یتصدد بالانتاج والتوزيم والحصركة ۰ بل ان 


9 


اقليم المدينة يقترب خاصة من الاقليم الاقتصادى gia‏ ليازم أن ندرس 
بالضبط العلاقة بينهما ٠‏ فكما يوضح لى لانى , ليست الأقاليم الاقتصادية 
Ghat‏ الا تكبيرا وتوسيعا لاقليم الدينة » والثل الواضح ليون » فهى تشمل 
مجالات نفوذ Race‏ مدن أخرى محيطة ومناطق ريفية تمتد من الالب الى 
البضبة الوسعلى ٠‏ فاقالیم Gall‏ قد تخلق الأقاليم الاقتصادية ۰ ولكن الغالب 
أن أقاليم المدن هی التى تنبثق من الأقاليم الاقتصادية , وتکون جزء| منها ٠‏ 


وقد احتفل كثير من الجغرافیین باقليم المدينة ۰ ورأى البعض أن 
اقلیم الديتة guns‏ الیوم اکثر اشکال التقسیمات الجفرافية Latha‏ رتعقلا ۰ 
فلا الخلاهرات والتراکیب الجیولوجية € ولا البقایا التاريخية , بل وحتی 
العلاقات الزراعية او الصنامية Ys‏ تعطی کائنات عضوية متماسکة Til,‏ 
sly catal ils‏ ها این S‏ ترا شتمیق لاد هم ا ا ن 
مرتكزة على پژرات تکاملها وهی العواصم الاقليمية الکبری ٠‏ 


ولا شك أن هناك شیثا جذابا فى فكرة اقلیم مرتبط بمدینته العاصمة ۰ 
والفكرة dad‏ ومنطقية ۰ ولكن ینتقد البعض الغالاة فيها ۰ فاولا هى تحمل 
معها بذور خطا كبير ٠‏ فليس اقليم الدينة « کائنا عضویا » یخضسع 
Gail gall‏ البيولوجية , ولا الدينة « مركز تبلور » كما تعنى الاستعارة ٠‏ 
لکن الخطر الأكبر اذا coal‏ الحركة انها تقدم الحل لمشكلة الاقلیم الجغرافی . 
فهی ليست Basi»‏ السماء » للجغرافیا الاقليمية ۰ فان الاکتفاء بتقسیم البند 
الى أقاليم مدن سواء للوصف الجغرافی أو للدراسة التخطيطية یکون آمرا 
سانجا غير متزن يجب أن بحذره من « أسكرتهم خمرة الاقليمية الجديدة » ˆ 


فمن الناحية العملية لازالت عملية التکامل الدنی جديدة ولم تتم بعد 


فى ای مکان ۰ وحتی اذا حاولناها فلن تکون التقسیمات الناتجة محددة 
واضحة الحدود ۰ كما أن الاقالیم مختلفة جسدا فى طبیعتها وحجمها وعدد 


a Yy a 


ec lis‏ انها لن تغطى É‏ الساحة المعطاة بل ستترك مناطق وفجوات 
بينية , مناطق فضلات relie‏ * وفى الجزء 531 من العالم کقسلب 
أمريكا الجتوبية واقريقيا لن يمكن التقسيم الى اقالیم مدن على الاطلاق e‏ 
أى لن يمكننا أن ننظم كل سطح الأرض فى أقاليم مدن تميزها سؤرات 
مترويوليتانية حقة على أساس موحد ۰ 

فالخلاصة اذن أن أقاليم المدن لا تغنى عن بقية أنواع الأقاليم الجغرافية 
(a‏ طبيعية ومورفولوجيه واقاليم قربة ونبات ۰۰۰ الخ » لا سسيما 
اذا كان الباحث من مدرسة اللاندسكيب c‏ فلن يجد اقليم المدينة مرئيا أو 
ملموسا فى منطقته كتلك الأقاليم الاخری ٠‏ فالطريق الاقليمى ليس طریقا 
واحدا : هناك أقاليم متنوعة كالصناعية والطبيعية والادارية ۰۰ الخ , 
سنحتاج فى دراسة اقليم المدينة الى الاقاليم الأخرى : فاقليم المدينة قد 
يشمل La,‏ متباينة من التكوينات الجيولوجية والتضاريسية والنباتية ار 
الترية ۰۰۰ الخ » وكل pole‏ من هذه العناصر يمكن ان يساهم فى تجمیع 
وضم الاقليم حسول المدينة ٠‏ 


الاقليمية وا مدن 
ماهية الاقليمية وتطورها 
أصول الاقليمية 


١‏ - الدول الحديثة والأقاليم “ لقد تكونت الدولة الوطنية الحديثة 
ui‏ الغالب من توحید عسدة اقسالیم ومقاطمات شتی فی القرون الاخيرة ۰ 
وکان کل من هذه الأقاليم يمشل الى حد كبير وحدة طبيعية جغرافية 
حفقية . یشعر اهلها al edil Lats‏ شخصية تاريخية مستقلة c‏ ویشرون 
نحوه بولاء محلی متوطن قدیم ۰ كما كان هذا الاقسلیم - المقاطعة يمتاز 
بشخصية حضارية متميزة تببدو فى طابعه المحلى وفی لهجته وريما فى 
مشله الأدبية والفوكلورية ۰ والی جانب هذا كان يؤلف وحدة اقتصادية 
پسودها قدر معین من GUSH‏ الذاتبة ۰ وکان طبیعیا أن يتوج هذا 
الاستقلال فى نواحی الحياة الادية وفى الافکار والشل باستقلال فى الکیسان 
السياسى ٠‏ وهکذا كانت کل مقاطعة تمشل وحدة سياسية مستقلة ٠‏ وقد 
كان السبب فى وضوح هذه الشخصیات الحلية وتبلورها اقليميا هو 
تاخر الواصلات التی حسدت من مدی الصرکة والاتصالات والاحتکاکات 
البشرية حتی cuba‏ حياة العزلة الحلية فجسدت الانساط الحلية فى توطن 
وتقوقع حضاری على قوالب متنافرة * 


بدا الاتصال يحل محل العزلة ‘ وامکن للمقاطعات والأقاليم c‏ أن 


YYA n‏ بت 


توسع نطاق ضغطها على المقاطعات الآخرى وتضمها 2 حتى اكتملت کل 
القاطعات الأقارب قى الدولة الوطنية Liisa)‏ ۰ ومع الاحتكاك والاتصال 
كانت الطوايع الحلية والملامح المتوطنة قد بدأت تذوب وتتخلط بالتدريج › 
كما كان الاستقلال السياسى قد انتهى ٠‏ 


od‏ هم taa i tal‏ ار peut GE Gua gil doe‏ ار هة 
Aaa‏ ,رصيو الرميدات لاه والقرالب المتشافرة القديية في كل 
متجانس ۰ وکانت الوسيلة هی تشسدید قبضستها من عاصسمتها القومية 
acuti‏ هی انا ها ناه pace‏ القن Win‏ حرش 
ويمحاولة التحصسدید من هذه الطوابم والفروق الاقليمية وکبتها ۰ من هنا 
كان Loach‏ اتجساه السدولة الحسديثة الى التنمیط standardisation‏ 
والتجانس ۰ وکان معنی هذا التنمیط فى الحقيقة هو QA LÀ‏ نمط اقليم 
ماه ee cosa cie de ass and‏ 


وتتمثل هذه المحاولة co gil‏ صورها فى فرنسا منذ ريشسيليى حيث بدات 
اه تاره اه جنا الى ان ناتك الور و دازا لتر سم 
casa eda os‏ الادازية nal‏ الم كات هي si‏ رات الي 
اللقديمة التاريخية ومزقتها الى وحدات جديدة اصطناعية بقصد واد روح 
انعم یه اليف كن NUN‏ با لاش اه ارما مقر 
فرنسا تکرر بدرجة أو Goals‏ فى غیرها من الدول الحديثة ٠‏ 


daa‏ اتن das‏ الدولة RS ll E‏ انشا في sold:‏ و الهم 

dicus Cs igh el نقد‎ gle et ee cas والكنوة‎ 
ا‎ uses. al Ba ast e nue ملكا‎ 
ترکز شسبکة الواصلات‎ eios s تحقق السدولة مرگزیتها الضسدیدة‎ | Sl) 


والنقل حكن تتجسع فی العاصسمة وتتشسمم متها ۰ فاخذت هه i suh)‏ 


a ند‎ 


الحال تجذب اليها عناصر السكان الاقليمية وتساعد على نزح وصرف 
الخو اضر ال اهب هن Fie ud E‏ العامة ۶ duoi eas‏ 
تکتل وتکدس الثروة السادية والتراث الحضاری والخدمات الصامة قن 
dusk‏ لتجعلها من القوة بحیث ترقی فرق مستوى أطماع القاطعات 
الانفصالية ۰ 


ومن ناحية آضری عمل المولون والرآسمالیون الجدد فى نفس 
الاتجاه - الاتجاه الى ترکیز النفوذ الاقتصادی فى العاصمة الوطنية ٠‏ 
وبدعوی مصلحة الصناعة القومية استغل هؤلاء الاحتکاریرن من اصحاب 
load‏ ا ا رس متاق full degit ios eus‏ 
كلها ولیقضوا على منافسة الصناعات الحليسة فى الأقاليم ويرثوما ٠‏ 
ellas‏ أخذت الحكومة المركزية تعمل بكل الوسائل والتشريعات على توحیسد 
وتجنیس النمط الحضاری والثقافی ui‏ الدولة » بعسدم تشسجیع التصلیم 
باللیجات الحسلية وتحقیر الفنون والآداب الصلية والاستخفاف بالعادات 
والتقالید الشعبية والثل الحلية التی تؤكد شخصية مستقلة للاقالیم ٠‏ 


وقد 1تت وسائل الواصلات الكامية واللامكانية الحديشة لتعسل فى صف 
الحکومة نحو التنعیط ۰ فقد أخذت شدة الاتصالات وتواتر AS call‏ بين جمیم 
oly a‏ الدولة تمحو کثیرا من الخصائص الاقليمية القديمة وتذیبها , وأغرقت 
وسائل الاعلان والاذاعة الحضارات الحلية الفوکلورية وفرضت عليها مرکبا 
جدیدا متجانسا ۰ وهکذا أصبح الطلوب هو تحويل الدولة الى « ضأحية 
ضخمة للعاصمة » - أو يكاد ۰ icit‏ الاقالیم تقفز فى ثرواتها البشرية 
والاقتصادیة وتبجر وتهمل مصالحها وتنخفض فى مستویاتها وتسانی من 
نقص خطير فى الخدمات والرافق والحصلة الحضارية , كمسا Sabai‏ 


حضاراتها التوطنة القديمة ونبلت ٠‏ 


ex S eS 


«There is much substance in the charge that most of the 
fruits of civilization are being hoarded away from the rural 


dwellers.» 


۶ هی 2714 خليون العامیت‎ Vise] shall ان فترة نهنا الذولة‎ baie, 
على ما عداها من المدن فى الحجم والسكان » وهو تضخم لعبت‎ Leth ظهورا‎ 
وهكذا حققت الدولة الموحدة الحديثة‎ ٠ فيه الهجرة من الاقالميم الدور الاكبر‎ 
تدعيم الوحدة واخضاع المقاطعات الاقليمية الى الأيد ودمجها فى‎ n هدقها‎ 
جسم الدولة المتجانس ۰ ولكن كان هذا على حساب حياة الأقاليم , فكان مجد‎ 
وأحيانا يبدى الانتقال مسن‎ ٠ العاصمة ورخازها هو افقار الاقاليم‎ 
العاصمة الى الأقاليم الجاورة مباشرة کالانتقسال من قارة الى قارة لفداحة‎ 
er arr ee ae kee) 


Y‏ - مراحل الاقليمية ٠‏ وقد ترتب على هذا الوضع غير المتزن رد فعسل 
شديد فى الاقاليم ٠‏ فعم الاستياء من الفاء شخصية وكيان الأقاليم ازاء 
العاصمة ۰ وظهر اتجاه قوى الى تأكيد وجودها فى وجه تنميط العاصمة 
ومركزيتهما الطاغية ۰ وبدا شعور اقسلیمی بالذات ووعى اقليسمى 
regional consciousness‏ ينمى ۰ وكان صدف هذا الوعى الاقليمى 
أن يؤكد قيمة الأقاليم فى الدولة ؛ لا کنیل فى جسم الدولة ولكن كعضو 
حيوى ٠‏ وكان هذا alga‏ حركة « اقليسية regionalism‏ » كاحتجاج 
على طغيان وتنميط العاصمة ٠‏ 


ولم تبدا الاقليمية كمبدا كامل » ولكن تطورت على مراحل ۰ فكانت 
المرحلة الأولى هى « الاقليمية الحضارية .«cultural regionalism‏ 
فكان أول من بداها ونبه الأذهان اليها هم الأدباء والشعراء والقصاص , الذين 
كانوا سباقين الى اعلاء القيم الاقليمية قى صورة محاولة المحافظة على اللهجات 
والآداب الصلية وتشجيع واحترام التراث والعادات الفوكلورية الاقليمية 


=- YA\ — 


والتفاخر بها وعدم الخجل منها ٠‏ وقد كان أول مظهر للاقليمية المضارية 
حركة الفیلیبریجسست 161152181531856 فى جنوب فرنسا فى بروفانس 
فى منتصف القرن ۱٩‏ كحركة ادبية عاطفية تدعو الى الاهتسام pally‏ متميز 
عريق الشخصية فى فرنسا ۰ وقد كان أول Gla‏ لكلمة « الريجيونالزم » هو 
فى فرنسا ؛ وهو pal‏ طبيعى OY‏ سسيادة العاصمة بلغت منتهاها فى باريس 


بالذات لأسباب جغرافية وتاريخية ٠‏ 


ولكن الاقليمية die‏ بدأت كفكرة لم تقف عند الحد الحضاری العاطفی » 
بل سرعان ما أخذت أشكالا متعددة ۰ فبسدات مرحلة « الاقليمية الاقتصادية 
economic regionalism‏ » » وهی تستهدف اعادة الحياة المسادية 
الى الأقاليم وتدعيم مواردها واستغلالها امكانياتها محليا حتى تحقق لنفسها 
التوازن والاستقلال الاقتصادى عن تبعية العاصمة ٠‏ 


وكان طبيعيا يعد هذا أن تتطور الصرکه الى أعلى مراحلبا وهی 
« الاقليمية السسياسية political regionalism‏ » » وهی التى تسمی 
الى تحقيق الحكم الذاتى للأقاليم وتطالب بعسلية ادالة devolution‏ 
فى السلطة والحکم من العاصمة المركزية الى أقاليم الدولة ٠‏ وقد أخذت أقاليم 
الاقليمية السياسية فى حالات صورا خاصة provincialism jos‏ — أو 
2 فى الولايات المتحدة حيث اتفقت الیل الحضارية ممع 
الصالح الاقتصادية والفروق الجغرافية الطبيعية فى التوجيه نحو الطالبة 
پدرجة عالية من الحكم المحلى ۰ 


تلك درجات ثلاث من الاقليمية c‏ ولكنها جميعا لا تستهدف الخررج عن 
نطاق وكيان الدولة السياسى ٠‏ فالاقليمية ليست حركة انفصالية وثورية على 
الك ارك Ea‏ هی مووي E seal cell patel‏ رظان 
eal‏ اانا اذا eoa‏ شركات اتفال ناما عن تيم الدولة iss‏ 


Ye 
T ليست حركة اقليمية بالمعنى الصحيح » بل تخرج عن نطاق ومفهوم الاقليمية‎ 


والاقليمية السياسية اذا تطرفث الى الشكل الانفصالى تصبح عسودا الى دول. 
الدن اليائدة ٠‏ 


ماهية الاقليمية 


١‏ الاقليمية والنظرية السياسية ٠‏ الاقليمية اذن بدات حركة » ولکنهسا: 
اشتدت فصارت ميلا ؛ ثم أصبحت نظرية سياسية كاملة . نظرية سياسية 
فى توزيع الاثقال والقيم البشرية داخل الاجزاء المختلفة للدولة الواحدة ٠‏ 
نبي كلاق التایب TIEN‏ للق الاي ان الاب eal eat‏ لا 
الجغرافی » ویلتقی فيها لذلك الجفرافی والعالم السیاسی على آرضرر 
مشتركة ۰ فهی على التحقیق تعد « فلسفة الکان السياسية » » هی بجدارة 
١‏ علم الشريعة الجفرافية » أو « أخلاقيات الکان «ethics of space‏ 
كما قد نقول + ای هی التی تحاول تحدید البادیء السياسية التی نسترشد. 
بها فى معاملة الرقع الجغرافية الختلفة التی تولف نسیج الدولة ٠‏ 


LS,‏ یمدد جلبرت » فان الاقليمية کموضوع فى الجفرافیا تمتی, 
مباشرة مبيادىء الجغرافييا السسياسية « الداخليسة a‏ : 
micro-political geog‏ « أي ما يمكن أن يسمى « بالجغرافیا الادارية e‏ 
«administrative geog‏ ۰ فالواقع أن التنظیم الداخلی لأجزاء السدولة 
اة Salas‏ الیو نکن انیت Glos VI‏ سوم میا Xll‏ قادرا 
تتالف عادة من اقاليم عدة مختلفة طبیعیسا او gl buda‏ حضاریا 
أو اقتصادیا ۰۰۰ الخ » ویندر حقا أن تتالف الدولة من اقلیم واحسد متجاتس 
تماما الا اذا كانت دولة ضئيلة القدر جدا ۰ وهذه الاقالیم التفاوته فى 
Latest‏ وترکیبها ومواردها ومیولها يجب أن تکون اعضاء فعالة متكاملة 


فى کیان Mall‏ وقی الجسم السیاسی ۰ ووظيفة الدولة أن تناسق بينها 
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بوتحفظ التوازن Ua‏ بما يضمن العدالة السياسية والمادية الكاملة ٠‏ فلا 
يطغى اقلیم على غيره آو تضحى بمصالح اقليم فى سبيل تخر gh‏ يعيق 
اقليم عن غيره » بل على الدولة أن تعمسل على خلق شبكة من القيم والرفاهية 
الاقليمية المتكافئة بقدر الامكان » وذلك بضبط وتنظيم توزيع الأوزان والأثقال 
الحضارية والبشرية بين أقاليم الدولة المختلفة , وبذلك تكفل « الديمقراطية 
المكانية » ٠‏ 


ولكن ليس معنى ذلك تحقيق الساواة المادية والحضارية المطلقة بين 
جدیع الاقاليم بصرف النظر عن aal pa‏ الجغرافية الاصيلة التى لا يمكن أن 
تتساوی مطلقا بطبيعة المال , فان هذا لا یکون مستحیلا قحسب ولکنه يكون 
خطأ فى النظرية Lal, ٠‏ القصود هو ألا تترله للعوامل العارضة 
السحلحية أى القوى المتحيزة العاطفية ji‏ الاقتصادية السياسية أى الاندفاع 
التاريخى الميكانيكى أن يؤدى الى فروق مصطنعة متورمة أى امتيازات غير 
جسديرة فی مستویات الميشة والدخل والضمات والتسبیلات الحضاروة 
الادية واللامادية وذلك :بيخ اقالیم الدولة الختلفة ۰ فسلی الدولة آن تتدخضل 
غى هذه الحالات لتستبعد هذه العوامل التمييزية المزيفة وتعیسد التوازن بين 
حقيقة الأقاليم المختلفة ٠‏ 


واا يف اله eal seal‏ هرق یه ks ua Ball‏ الب اه 
gu‏ اقالینها التباينة هسو تمقیق تکافق الضرص للافالیم لتحلق Lal s‏ 
LORE SS aad‏ یی کال ری GL Ailes.‏ 
وتقافتيا وحضارتها الخاصة حتی يمكن دعم الشخصیات الاقليمية و عسلية 
بناء الاقالیم ۰ وهکذا يتاع لكل مواطن فرد كنا لجتمصه الاقلیمی نفس الفرص 
الحضارية - أو St‏ قدر ممکن من نفس الفرص الحضارية - وذلك بصرف 
النظر عن مکان وقوعه من الدولة ٠‏ 


TALE —‏ — 
ga Ga) EY cae‏ المدألة exa Xue‏ بمکن آن iss‏ بان 
Gili All doa aas‏ ام ام Geely‏ قن شاه ان QU E‏ 85:8( 
قا x EE ada lea‏ عن ossi Aa sli E‏ اتتتمیط 
a‏ اا aide‏ ل asit Wi cult‏ العا مدن o‏ لان اک 
حالات عدم العدالة الاقليمية الصارخة شیوعا تترکز فى العاصسمة Lila‏ ۰ 
فالعدالا coe col Lady!‏ هدف Walp cell‏ التطبيقية , والتخطیط الاقسلیمی 
هو الوسيلة ۰ وعلی هذا فان تنظیم الدولة يجب أن یکون اقلیمیا لا عاصمیا » 

والاقليمية والتروبوليتانية هما طرفا نقیض ٠‏ 


۲ - الاقليمية والاشتراكية ۰ ولابد أن يكون قد اتضع الان أن الاقليمية 
بكل معنی الكلمة هی « اشتراكية الکان » ۰ هی الترجمة الكانية الجفسرافية 
للنظرية الاشتراكية السياسية ۰ ولیس من الصدفة أن الذی تكلم فى النظرية 
الاقليمية الجفرافية من علساء السياسية هم مفكرون اشتراکیون مثل کول 
GDH Cole‏ وممفسورد وجسدیز وسیدنی و ب والفابيين ٠‏ واذا 
كانت الاقليمية هی اشتراكية الکان ٠‏ فان العاصمية والترکیز - اللا اقليمية 
irregionalisrn‏ كما سماها ممقورد ‏ هی تماما الراسمالية والاقطاع 
c caeli‏ الذى هقی مش امه E Sagas dax GUT‏ من SAS‏ ان 
الحضارة ومرفپاتپا ۰ ولیس من الصدفه كذلك أن انطلاق المركزية العاصمية 
شخ هدر فان آل راق اة في al gall‏ ال 1 eias‏ الد اة 
الساركة Git‏ نظام الطيقات: اسطکی: على ١ yay!‏ اها glist‏ الماسية 
Weds doa GU ON) Gal teeta‏ کته العامة بولا Scar‏ 
الا ot‏ يذكر بالدولة الاستعمارية بالنسبة لاجزاء امبراطوریتها - فقط فى 
تال تنه وه | E ee‏ كراد اسمس اس نوكر مه اسان 
داخليا أو وطنيا > « والاميراطورية الوطنية » ان صح القول تعد بلا شك 
aca s‏ انان فان dT‏ اريت 


=- YAO ب‎ 


وقد آدرك ماکیندر بوضوح أن تنخليم الدولة الداخلی ليس له الا طريقان : 
قافتا و ال فى all‏ ككل باس WER‏ + وها کی ساس 
الراسمالی الذی لا یعنی الا pali‏ الاجتماعی من X ual‏ وتدهور eal‏ 
وانحدارها من deb‏ أخرى ؛ واما تنظیم الدولة بالأقاليم ole‏ راسیا e‏ 
وهذا هو الأساس الاشتراکی الذی يقطع آسباب وأسس الصراع الطبقی 
ویبنی آقالیم حية سليمة تأتلف فى نظام فیدیرالی یمتاز بديموقراطية الکان ٠‏ 
Gs,‏ أن الرأسمالية تطالب بترك الامور تجری فى آعنتها ب دعه يسر 

M «laissez—faire» |‏ وهی السسياسة العشسوائية التركيزية النی 
ادت الى تخريب الاقاليم وتضخيم العاصمة » نجد الاشتراكية تدعو الى 
تدخل الدولة والضبط الذى يؤدى الى الاقليمية والعدالة المكانية » تدعق 
الى التخطيط الاقليمى ٠‏ 


تقد الاقليمية 


۱ الاقليمية NET + ag My‏ (اقليمية ٩‏ لقد ghd‏ الترکیزیون. 
الى الدعوة الاقليمية بتخسوف ؛ وهاجموها على أنها رجعية متعصبة وضيقة 
gil‏ تضاد اتجاه العمل وتعشل رجعة تاريخية ونوعا من الردة السياسية 
يهدد كيان الدولة الوحدة ۰ ولقد نتهم الاقليمية بالتسرع والتطرف , ولکن 
الحقيقة أن الاقليمية ضرورية لانها تؤكد اتزان الدولة عن طریق التوازن 
pall‏ « وتزید فى ارام کیانها عن طسریق القنسوع والقبساین المسعی . 
وهی بعد لا تهدد الوحدة , GY‏ التنوء الاقلیمی لا يهدد کیان الدولة بل 
يزيد اثراء‌ها وغناها بالواهب والغبرات والانتاج والثقافات . ويجد 
الحياة الحلية مما یقوی الوحدة فی الحقيقة ۰ 
والاقليمية التى تعارض الركزية العنيفة لا تؤدى الى العدالة الاقليمية 
بالنسبة للاقالیم فحسب , ولكنها Lad‏ رحمة بالعاصمة لأنها تخفف من 


a FAV a 


أعياء الدولة المركزية التى يشتد عليها الضغط حتى تنوء بالعبء وتفقد 
كثيرا من كفاءتيا ويصبح جهازها غير اقتصادى عاجزا عن وظيفته ٠‏ وقد 
aut‏ الرضع فى ظل المركزية الصارمة بانفجار الشرايين فى الرأس والانيميا 
,والشلل فی ISL‏ - 


«..apoplexy at the centre and paralysis at the extremities.» 


اا eta‏ الول الى iio Rash uiid es‏ واا 
الاقاليم آقدر على تفهم ومعالجة مشاكل اقليمهم أكثر من الحكومة المركزية 
«nli cuc tali‏ ویک بقل للتكومة الركرية ان ical day Eus‏ 
.والخارجية دون أن ترهق بكل التفاصيل الاقليمية والمحلية ۰ ونمو نظام مسن 
L Fete e‏ وا اف ج dios anne‏ الق Pea‏ 
الاقليمية c‏ وهذا Vasa‏ مفید جدا فی السلم وفی الصرب , Ala adl GY‏ الاقليمية 
کو اسلا cell‏ رتم e all aedes s‏ ی ics Cai as‏ 
ترکین ثروة وقوة الدولة فى نقطة واحدة او pall‏ واحد ¢ اذا آصیپ gl‏ سقط 
فى الوت عرقت Gs oca sal ood‏ ك هوا ۷ ی cA ufa‏ دد 
الوحدة القومية * 


۲ - الاقليمية والمستقبلية ٠‏ هل هی بعد هذا لا تتفق مع اتجاه الحصر € 
یقول التركيزيون : اذا كان الاتجاه الى العاصمية الضخمة والمركزية هى 
اتجاها عالميا LS‏ نرى فى الواقع » افلا يكون هذا دليلا على أنه اتجاه طبيعى 
SUL,‏ ؟ الا تكون الاقليمية بذلك حركة اصطناعية مفروضة وضد التطور ؟ 
الواقع أن تطسور حركة المجتمع واطار تفاعله المكانى قد اتجه من الضيق الى 
الاتساع , وذلك مع تطور المواصلات ووسائل النقل الى أبعاد أوسع » مسن 
الحلية localism‏ الى الاقليمية ۰ فبعد أن كانت وحدة المجتمع الوسيط 
.هی المحلية الضيقة » أصبح الاقليم الكبير هو أساس الحياة اللحديثة , واحتسل 
نفس المكانة التی كانت تحتلها المحلية فى الماضى ٠‏ فهل سيطرد التطور من 
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الاقليم الى الدولة ؟ ان تطور الواصلات مستبر متصل ۰ وکسا أن السكة 
الحديدية والتلیفون خلقت الاقلیم بعد وفوق الحلية , فک ذلك ادختراصات 
الاحداث کالطيارة والرادیو آخذة فى هدرء فى تنظره h‏ كلها كرحدة 
مجتمعیه وظيفية » وتحویل الأمة كلها الى m‏ و حد كما أن تنمیط 
السلع مع الانتاج الضخم والمحلات المسلسلة chain-stores‏ ذات 
مئات الفروع فى كل أنحاء الدولة c‏ والاذاعة المعدية السارية ‏ کل هذا 
بدأ يخلق تجانسا بين الأقاليم ويلاثى LAS‏ من الفروق بينها ويزيد التفاعل 
والتعامل بينها ٠‏ ای أن كل الأقاليم بدأت تنصهر فى اقليم aly‏ اکبر هو 
الدولة او الأمة ٠‏ فهل بهذا تصبح الاقليمية والاقليم « موضة » قديمة 
Spel‏ اما اماي یمتم من ان Leal IS Stall ma cas‏ و piss laxa Tao]‏ 
dae‏ الغا ila eal‏ ون ely‏ اة و ميال Ui‏ 
السافة ؟ YA‏ یدل تضخم ومركزية العواصم Calls‏ علی أن هذا الاتجاه قد 
بدا بالفمل ؟ ۰ 


نظریا » يبدو هذا منطق التطور حیث أن العسامل الحدد لحجم وحدات 
فتاه التبا كان قصيون وتا اسان زوفو ق اسه و 
رلك فى الواقم آنه وقد axis‏ هذا الحادل SSI‏ حكن بدا يل مضه 
عامل محدد جديد ۰ العامل البشرى العضوى . عامل pul‏ فى التعامل 
والجرعة لفان ادى > فان «الذولة كا واس :+ MES‏ شاه 
ART‏ راعشل € qus‏ لاه ات اانا" مه كين من الاس 
البشری بحدوده وقصوره المادى ۰ وستظل وحدة الحياة البشرية والتضاعل 
والتعامل الجماعی هی الاقلیم - الا فى الدول الصفيرة الساحة جدا حیث 
Y‏ كك ديش Ls Lll:‏ عاق ي كه Rab Pesca al‏ + وفيا 
Jae‏ هذا فسیظل اسن الحياة اقلیمیا , patty‏ المولة اقلیمیا لا عاصمیا ۰ 
ولبذا لن تصبح الاقليمية نظرية بالية جمودية . ولن یصبح الاقلیم أبدا اطارا 


a NAN بت‎ 


-مبتسرا مفتعلا أو « ققصا حدیدیا Procrustean bed‏ — » بالنسسية 
.لتنظيم المجتمع الحديث ٠‏ 
تطبيق الاقليمية 

۱ ل أسس التقسسيم الاقليمى ۰ هكذا اتضح أن الاقليمية Ja e‏ أن 
تكون رجعية » هی انما « تنتمى الى المستقبل وستكون عمل الأجيال المقبلة » 
.كما يقول ممفورد ۰ ولم يعد الأساس الاقليمى للحياة صورة gl‏ تجریدا 
جترافیا + بل Lally Lge‏ لابد ان نحسن ply >  ةساردلاب lapi‏ ید 
.الاهفتمام بها أكاديميا si‏ قاصرا على الجفرافیین والاقتصادیین و السیاسیین ؛ 
.بل صبحت موضوع الساعة Gall‏ يشغل الواطن السادی والصحفی الخ ٠‏ 
.يل ail‏ أصيحت الاقليمية والاقلیم من الکلمات الثيرة الصالقة catehwords‏ 
ull.‏ أسرف فى استعمالها » كما أصبح التخطیط « حمی € Agile‏ ۰ وقد ond‏ 
الاهتمام بتطبیق الاقليمية فى الحياة الواقعية c‏ سواء عن وعی او تلقائيا 
spontaneous regionalism‏ » فى مجالات متعددة تشسمل کل مظاهر 
Shall.‏ القومية تقريبا ٠‏ وان الاهتمام الذى يوليه الجمهور العادى ‏ غير 
الجذراقی - لفكرة الاقليمية aal‏ تلقائی علی شترورة ماستة فی ترکیب 
,وتنظیم الجتمم الحديث ٠‏ 


فان الحركة الشديدة والتعقید الذی يمين الجتمم الحسدیث كان معناه 
الحاجة الى تقسیم جديد لكل مظاهر الحياة القومية وأغراضها المخثلفة › 
.كتخطيط Gull‏ والقری والأقاليم » تنميسة الوارد . نظم الحکم الحلی والادارة ؛ 
جمع الاحصاءات والعلومات » الخدمات العامة كالصحة والاستکان 
والواصلات والبرید والقوی وتوزیم الصناعة ۰ استغلال الارض > الرافق 
العامة والیاه والجاری » الامن العام , والرفاهية , الالية العامة , الخدمات 
.القضائية والقائونية ۰۰۰ الخ ٠‏ وربما أمكن أن نحدد هذه اعات فى E‏ 


— VAN مت‎ 


ola‏ : الادارة jl‏ الحکم الحلی » الخدمات العامة » الاعمال الحرة » التخطیط 
الاقلیمی ۰ ففی کل هذه الجالات والأغراض لا يمكن التشریم والتنذیذ للدولة 
ككل واحد > ولا يد من تقسیم الدولة الى وحدات مختلفة صالحة للتطبیق ب 
'لابد هن عملية « أقلمة” regionalisation‏ » ' وبوجه عام تعتمد hei‏ 
هذه التقسيمات بصورة أو بأخرى على وحدات التقسيم الادارى الخاصة 
پالحکم المحلى ٠‏ ومن هنا كان للتقسيم الادارى أهمية مضاعفة ٠‏ 


ولکن التقسیم الاداری وغیره من التقسیمات الوجودة هی غالبا 
byl.‏ ماض طويل انتهی ۰ وسواء كانت هذه التقسیمات الاقليمية تتفق سم 
.ظروف الماضى آو لا تتفق ‏ والحالة الأخيرة هى الأضلب - فانپا على أى 
حال لم تعد تصلح کاطارات لحقائق الحياة الحديشة وعصر السیارة واطارات 
الجغرافیا الاجتماعية العاصرة ۰ فمسافة الخلف الیوم كبيرة جدا بين 
الأقسام الادارية من ناحية , والأقاليم الاجتماعية Jb‏ التجمعات الاقتصادية 
والاجتماعية الحية الراهنة من ناحية نضری ۰ وهذا يقال كذلك عن أية 
تقاسيم اقليمية اخرى تعتمد مباشرة او غير مياشرة على التقسيم الادارى ٠‏ 
والكل يشعر بأن الوحدات القديمة اصبحت آصغر مما يتطليه النشاط الحديث 
الذى اتسع مجال مصالحه وحركته اليومية ۰ وآنها لذلك تعوق مصالح 
.ووظائف المجتمع ٠‏ 


ولهذا يطالب الكثيرون باحلال وحدات جديدة محل الوحدات الادارية 
الحالية » وحدات ادارية « طبيعية » . ای حية فى الطبيعة ولها كيان ثابت 
كاقاليم تلقائرة تنبثق من نفسها فى النسیج الجغرافى الطبيعى لمصالح 
المجتمع وتمثل الجوانب الجغرافية لحياة المجتمع المحديث الاقتصادية 
والاجتماعية وتنظيم Whe‏ القومية ۰ ففى كل مجالات حياة المجتمع وأقلمتها , 


ی تقسيمها اقليميا regionalisation‏ , مطلوب وحدة « متوسطة € 


VAS‏ تا 


نحجم والرتبة بين الناحية او الحلية وين الدولة : فلاتکون کالوحدة Talal)‏ 
سفيرة جدا بحیث ینقصها التنوع ولا یمکنپا أن تخطط gt‏ تشرع , بل تکور 
dus:‏ الح rco‏ تمیق ye‏ رها ومو زا Gita soc‏ اي sas‏ ارام الود ات 
ور اناق :لماصو diis (osse d sl‏ مهب للا وک ود ای له 
الا Sight cdi aol died od aaa udi‏ 
تكاليف الادارة وتقلل كفاءة التوزيع والاتصال ٠‏ وبوجسه عام يحسن أن تکون 
كل eerta ta‏ اک cad Us‏ نمی نزن OQ‏ ترفن ]15853 pais icai‏ 


ديكرأ gals‏ الاقليمية على مستوى اعلی من الكوئتية واقل من الدولة * 


ولكن المسالة ليست مجرد تقسيم أو regionalisation pil so‏ 
على أساس حجم أنسب فحسب ۰ بل المطلوب أن تتفق هته الوحدات الجديدة 
مع حقائق الحياة المجتمعية الحديثة ۰ وتنبثق تلقائيا من مجموع علاقاته 
وحركاته وارتباطاته » فلا تعبا بالتقاسيم الادارية الراهنة بل تتعداها وتقطعپا 
الى أن تضم وحدات كاملة من الشعور الاجتماعى وتمشل باختصار مناطق 
من « الحياة السترکة Ji » areas of common life‏ اقالیم مجتمعية 
حية فصالة ٠ community regions‏ وهذا يعنى فى الحقيقة أن تشکون 
مناطق tle‏ وتفاعل بشری ذى ضفط عال » يجمعها قى وحدة اقتصادية 
ومالية تاريخ وولاء محلى موحد » وذلك قى اطارات جغرافية واضحة 
الحدود بقدر الامكان ٠‏ فالهدف المطلوب هى وحدات جغرافية تعد فى واقعبا 
وحدات اجتماعية متجانسة ٠‏ والاطارات الجديدة المطلوبة ليست مجرد رتم 
من الأرض محددة بصورة gl‏ بلضری , وانما هی الاطارات التى تضم 
« الاقالیم » التی تهم » الأقاليم الفعالة على اساس أن الاقلیم هو اتحاد جغرافی 
للعلائق المكانية والبشرية ٠‏ 


والتجانس المقصود هو فى وعى الجماعة 0 وفى تنظيمها واعتمادها 


OAM 


على بعضها البعض اذا ما قورنت بالأقاليم الأخرى » GY‏ هدفنا هو أقاليم وحدة 
المسالج الستركة والشسعور الشترك والحياة العامة ۰ فالاقسلیم ینبفی آن 
يشمل Wia‏ قطاعا طبقیسا كاملا لا یفصل کل طبقة عن الأخری ۰ كما ينبغى 
آن یشمل قدرا من التنوع فى الانتاج والوارد ۰ وکل هذه الفروق الداخلية 
هی فى الترکیب » وهی مادامت محسدودة معقولة فانها تؤدى الى الترابسط 
والتکامل الوظیفی الذی بعطی للاقلیم تجانسه فى الصالح والشسعور ۰ بمعنی 
آخر أن القصرد هو التجانس الوظیفی لا الترکیبی ۰ وهذا يقال بالشل عن 
ال راء الجفرافی s Lal‏ فلنبی قرط آن كن الاتاء * الجغرانی Gleis‏ 
Cur‏ ان Lbs te‏ كن حدرف نم جود الاق HES, Soll‏ لیف 
فان الحتم البیثی اذا آمکن فى آنواع أخرى من الاقالیم فهو غير مسکن هنا 
لانها أقاليم وظيفية لا تركيبية ٠‏ 


الأقاليم التی نریدها موجودة SM‏ فى الواقم وهی أصيلة فى ترکیب 
الجتمم الحديث ۰ والطلوب هنا لا يزيد عن أن نتعرف علیها بالضبط , ثم 
نخضم لها تقنیننا وتخطیطنا وادارتنا الواعية لكل مظاهر حیاتنا المجتمعية 
بحیث یتفق الضبط والتوجیه والتنظیم معها ولا یعارضها أو یمزقها ۰ ولهذا 
يصب السؤال هو : كيف نقیس هذه الاقالیم الواقعية ونصددها لنتخذ منها 
الاطارات الصالحة لتنظیم حياة الجتسم ومصالح الدولة ؟ ان الاسس 
الضرورية لاستتراء هذه الأقاليم هی مركب متصدد ومختلف من الظاهرات : 
ولکنها كلها تهدم بمبدا الترابط أو التجانس الوظیفی ۰ ویمکن أن تحصر منها : 
مناطق الزراعة والصناعة أو اقاليم الصرف بوجه عام ؛ مدى حسدة التفاعل 
والتبادل الاقتصادی فى السلع فى الاقليم أى التجارة ومعدلاتها وأنماطها 
علاقات الينوك وعمليات التسليف ٠‏ والتوجيه المدنى » كمقياس للعلاقات 


الاتتصادية ؛ الواصلات Jill y‏ فى السلع أو الأشخاص وكثافاتها وابصادها 


a VAN cs 


وانساطها ی الحركة mobility‏ فى الاقليم وهی من pal‏ مقاييس اقاليم 
العلاقات الوظيفية » العناصر الحضارية كالروابط الدينية المشتركة والعادات 
olas,‏ الحفانية توبات Rod‏ والفيرات وال ORS Ath cà t‏ 
یشان A one OR Ur den‏ سای شام ای ات 


السیاسی ۰۰۰ ال ۰ 


۲ - اصیماپ التقسیم الاقلیمی ۰ وسنری ba‏ سبق أن عملية الاقلمة 
او التقسیمات الاقليمية لاغراض الحياة الختلفة هی Tile‏ تسم مادتها 
الخام من نقس الواد التی یتعامل فیها الجفرافی الاقلیمی یومیا فى در استه ٠‏ 
d‏ ی مکی ale‏ لكل Pie PEON eui edel dts‏ 
gl‏ ان sua Es‏ ولهدا فان الاقليمية الأدارية هى الترحسة التطييقية 
الهادفة للجغرافيا الاقليمية ٠‏ والواقع أن دراسة اقليم المدينة والاقليمية قسد 
اقتريت كثيرا بجغرافية Gull‏ من الجغرافيا الاقليمية ٠‏ كما أن الاهتمام بحركة 
Salvi‏ قن aca GUS Sig EN ANT AEN orat aR abel‏ 
الأساسية لحاولات اقلمة مظاهر حياة الجتسم , کما اته « ابقظط الجغرافیا من 
NEUES TERT ISI BT‏ فان سای 


ولكن عملية الاقلمة والتقسيم الاقليمى لجوانب حياة الجتمع 
ومصالحه ب كما يضيف جلبرت أيضا — كانت تتم فى الماضى . وحتى الآن 
غالبا « على أيدى الرجال العمليين من الساسة والاداريين » لانهم فى تناول 
مشاكلهم واختصاصاتهم كانوا يجابهون بحاجة ملحة الى تقسيمبا اقليميا. 
ذكانوا يقومون بهذه العملية كهواة لا كممترفين ٠‏ فهم انما اننردو! aiga‏ 
.المهمة من قبيل الاسعاف الشخصى ۰ ولكن محاولاتهم كانت مبذية غالبا على 
معرفة Lail‏ مبتورة © ونظريات متسرعة فجة او خاطئة ٠‏ ولهذا اسب 


ضروريا أن تتقدم الجغرافيا لتتولى التبعسة التطبيقية لدراساتها النخلرية ٠‏ 


a VAN s 


ui.‏ هذا يمكن للجغرافبین أن يؤّدوا عملا جليلا بالتماون مع رجال الادارة 
اه 


ولا شك gt‏ من اول dangle‏ بصورة ما ull‏ هذا تاثیر ul pulled‏ بلیی 
Le Play‏ ومدرسته » وامتدادها فى حركة ر السسح الاقلیمی 
regional survey‏ « فى انجلترا على يد جديس وبرانفورد وأبرکرمبی ٠‏ 
ولکن سدظل عمل فوست الریادی Provinces of England‏ علامة وعلما 
PEN‏ طاريق الاقليمية ۰ ففيه اول محاولة مستفيضة لتقسيم انجلترا الى 
آقاليم سياسية آو ادارية جديدة على اسس جغرافية واضحة لتتفق مع 

قائق الحياة الطبيعية والمجتمعية ٠‏ وقد سار فى نفس الطريق من يعد فوست 
جغرافيون مثل ايفاتيلور وجلبرت وديكنسون » وغير جغرافيين مثل كول ٠‏ 
وفى فرنسا كان لابلاش اول من وجه الجغرافيا الى الاقليمية e‏ فكان أول مسن 
قسم فرنسا الى وحدات طبيعية ورأى انها لاتستخدم للادارة بينما ینبفی لها 
ذلك ۰ وفی آمریکا انتشرت حسرکة الاقليمية التروبوليتانية metropolitan‏ 
regionalism‏ التى تستهدف وضع اطارات رسمية جديدة تنبثق من واقع 


۰ نفوذ الدن العظمی‎ ght 


GUM,‏ لم يستخدم الاداریون بعد sib‏ واعمال الجفرافیین عامة ؛ 
ولکن فى حالات معينة بدات الحکومات تاخذ بنتائج وخطط الجفرافیین فى 
تعدیل التقسیم الاداری اى التخطيطى ۰۰ الخ ٠‏ ففی البرتفال مشلا یراس 
استاذ الجغرافيا لجنة التقسیم الاداری للدولة ۰ ولکن مجال الساهمة مازال 


٠ 


محدودا 
Y‏ اغراض التقسيم الاقليمى ٠‏ تلك هى الأسس والشروط العامة 


اللازمة فى أى من عمليات «الاقلمة» فى أى من مجالاتالحياة القومية الحديثة' 


ولكن هناك الى جانبها أسسا وشروطا خاصة لابد من مراعاتها فى كل غرض 


شكل To‏ مب مناحلق نفوذ Gall‏ المتروبوليتانية على اساس توزیع 
الصحف فى الولايات المتحدة ( عن ماكنزى ( 


على حدة ٠‏ فالسؤال الأرل Joi‏ کول هى « نخطط لمانا » € فالنطق, 
والتجربة توضخ gl‏ التقسیم الاقلیمی لاغراض الدفاع السدنی مشلا یختلف 
Ge‏ لاغراض السکان آو الجاری أو توزيع البرید ۰۰۰ الخ ۰ ولقد OWS‏ 
عدم وضوح هذه الحقيقة الأولی من أن الاقليمية أشياء لا شىء واحسد هر 
السبب فى اضطراب الفکرة وغموضها فى الأذهان طويلا ۰ فرغم أن مسن, 
الستحسن أن تتفق أقاليم كل غرض مع اقالیم الاغراض الاخری بقدر الامکان, 
فان هذا ليس ممکنا دائما ولا هو مفید » GY‏ من التسسف أن نفرض حسدود. 
ومجالات توج من النشاط علی نوع آخر قد یختلف فی طبیعته و احتیاجاته ۰ 


لهذا فهناك لكل غرض ماقم کامل خاص من الاقاليم ۰ وقد GA‏ 
حدود هذه التقسیمات GL‏ جوهریا لاسیما حول الدن الکبری » ولکن هذا 
یکون أمرا تلقاشا منيثقا من طبيعة الاغراض العنية ۰ فليس الحلسلوب اذن 
حداقم و احد من التقسیمات والاقالیم مهما كانت كبيرة وشاملة . بل الطلوب 


= ۳۹9 


مجموعة كاملة من الأقاليم والتقاسيم للأغراض المختلفة ٠‏ ليس هناك تقسيم 
ah sal,‏ صالح لكل الاغراض ° 


ولکن ان كنا قد قبلنا أن یکون لكل غرض تخطیطی أو تقسیمی آقالیمه 
الخاصة » فمن التفق عليه أن من الضروری أن یوجد طاقم ثابت من الوحدات 
الساحية الصغرى التی تبنی منها آقالیم الاغراض الختلفة » فتكون بمثابة 
قوالب الطوب الوحدة التی تولف تولیفاتها وتجمیعاتها الختلفه أبنية مختلفة ٠‏ 
وهذه الوحدات الصفری الثابتة هى Sule‏ الاقسام الادارية الصغرى التی تخدم 
اغراض الحکم الحلی ۰ ونستطیم بعد هذا أن نحدد من الأغراض الخاصة 
فى عملیات الاقلمة مجالات شللثة : الاذارة والصکم الحلی › التخطیط 
الاقلیمی » الأعمال الحرة والخدمات العامة ٠‏ 


)1( الادارة والحکم الحلی ۰ عرفنا Laas‏ القصوی للتقسیم الاداری 
پاعتباره ساسا تبنی ale‏ کثیر من اقالیم الأغراض الضری - والواقع اة 
أهم جوانب قضية الاقليمية » وکان آول مبرراتپا ۰ وهناك نظریتان فى هذا 
الصدد ۰ الاولی آن الاقسسام أن الاقاليم الادارية هی ۰ کوحدات » شیء 
مفروض Laji‏ على ترکیب الجتمم e‏ وبحدود اصطناعية , ولكنها تؤدى 
اغراضها ۰ الثانية gi‏ الاقلیم الاداری اصیل فى ترکیب الجتمع ity c‏ منطقة 


من الارتباط البشری الانبثاقی » نعلم بوجودها , وان صعب تحدیدها ٠‏ 


ولا شك أن النظرية الاولی غير العضوية لم تعد صالحة › فالاقلیم 
الاداری الثالی على أى مستوی هو الذی يمتاز باکبر عدد من الصالح 
الشتركة والذی یتفق مع حقائق الحياة البشرية لا الذی یتعامد علیها ویمزقها ٠‏ 
واتساع نطاق حركة السکان اليرمية يسبب الواصللت الحديثة جعل من 
الضروری توسیم الوحدات القديمة واخضاعپا لأنماط وتجمسات السکان 
ETE‏ اذ لبون Lacan ella‏ مور فی التتظیم السیاسی SUI ans‏ 
مناطق الادارة مع اقالیم الحركة اليومية ٠‏ 


me VAN ce 


a a‏ .ولق 1e‏ بان کل تسا ها clay:‏ شم بای باتفا 
alas gist y Call‏ وت all awl Sola (oy bil‏ 
بين Gall‏ والريف , فالمدينة تمشل وحدة ادارية مستقلة ( داخل الكردون ) e‏ 
نكما cas o‏ ات م و كرض + Soh E oS DS dag‏ خف 
قبي نفج ان اشيم هواس osos‏ الريك و كل ا کی انز 
EE E E N E A E‏ 
مناطق الحكم المحلى وتكامل Gall‏ والريف اداريا * 


ellas‏ ينبغى أن نميز بين اللامركزية فى الحكومة القومية وبين اعادة 
trs aci‏ له me ddl‏ خا كين اهن الأول فا 
AN‏ ها Gis SG SEN‏ تسیر alba‏ تسس 
CESS‏ میت رد ازع نشور 
تاه ای که بر الوا e o‏ ای le‏ سم نوات 
والأقاليم : وحدات على الستوی الکبیر للامركزية . وعسلی الستوی الصغير, 
CENT‏ 


€ ینبغی ألا تتدخل الحدود فى حركة السكان ونشاطهم اليومى‎ ١ 


فلا تفصل بين مكان العمل والسكن وتعطل بذلك نمى ولاء محلى Jaia‏ 8 لهذا 
ینبغی أن تتبم خطوط او مناطق AJ‏ تخلذل السکان لاتکاتفهم s‏ 


۲ ب يتبغى أن يكون لكل مقاطعة عاصمة حاسمة تکون مرکزا للحياة 
الاتليمية , كما ينيغى أن تتوسطها ليسهل الوصول اليها من كل أجزاء 
المقادلعة ٠‏ 


© ينبغى لأصغر مقاطعة أن تكون من الحجم بحيث تبرر الحكم الذاتى‎ — Y 


fav 


— 


فيجب أن تشمل من الموارد والامكانيات والخبرات ما فيه الكفاية Jiag ٠‏ 
الحجم يختلف طبعا بحسب pao‏ سکان الدولة ۰ 


t‏ لا یتبفی لاى مقاطعة آن تکون من الضخامة فی Jace‏ سکانها ی 
RC TEENS‏ 


الحدود بلاداع ni‏ بتعقید . 


1 ب wt‏ للتقسيم OV‏ يحترم الولاء ات والتقاليد المحلية ٠‏ 


(ب) التخطيط الاقليمى ٠‏ التخطيط هو تطبيق أحسن الطرق العلمية 
لتحقيق أحسن استقلال للموارد الطبيعية والبشرية ٠‏ فالتخطيط عسلاج . 
ولابد بذلك من أن یسبقه التشريح ٠‏ ولا يمكنه الا أن يعتبر التركيب المكانى 
EEE Lg i‏ رقن sa Pet Os‏ 
التخطيط الاقليمى فى أكثر من معنى » آهمها تخطيط السدن الاقليمى » وتخطیط 


الموارد 


تخطيط المدن الاقليمى , أولا : قصد به أساس التخطيط الطبیعی 
physical planning‏ للمدن والقرى › ثم وسع ليعنى توسيع تخطيط 
المدن فى اقالیمها حتى سمى فى فرنسا مشلا يَالاقليمية المدنية régionalisme‏ 
urbaine‏ .+ وفى Publi‏ ريما كان هذا هو اشيه معنی التخطيط 
الاقلیمی 2 حيث بدأت أول محاولة لتحديد اقاليم تخطيط مدن بتجمیح 
مجمرعات عتجاورة كيفما اتفق من الوحدات الادارية الصغرى يقصد 


اتمام تخطيط مدن مفردة Jor‏ الوقوف عند حدودها الشكلية الباشرة ٠‏ 


m YIA m 


edades 


فقد ظهرت بعد الصرب الكبرى الأولى حركة تخطيط المدن الاقلينى 
regional town planning‏ , وبها تتفق JS‏ مجموعة متجاورة من 
الوحدات الادارية الصغرى فيما بينها وبصورة غير Lain,‏ على تنسيق 
أعمال تخطيط مدنها مادامت مترابطة ٠‏ وكانت هذه الوحدات المجمعة 
clus,‏ اصطناعية عشوائية بحتة ۰ قهى وان كانت أكير من الوحدات 
الرسبية التی تمجز عن التخطیط الفعال لصفرها , الا انیا غالبا تين 
اصفر من أن تكون وحدة اقليمية صالحة ؛ كما Lait‏ تقطم احیانا عبر 
منساطق مترابطة جدا c‏ ولا تضم « أقاليم مشاکل e‏ كاملة ۰ کذلك كانت. 
الغيرة على الحدود والاستقلال الاداری سيبا فى عدم ضمها نهائيا معا مما 
يعرقل تخطيط نمو المدن ٠‏ 


قهذه الطريقة اذن قاصرة وضرورة لحظية , ولكنها تدل على ضرورة 
aes ass s GEO Seco cosas iy E‏ خی Go‏ 
aa‏ يقر Lad‏ ی اه الترون میت اه و اسان GSS iI‏ 
الاقلیمی للرور » فی ۱٩۲۱‏ ۰ يفل نفوذه التشریمی کل التطقة الترابطة 
Laub‏ وبشریا ویعالج کل العناصر التشابکة مشل نمو الدن وتوزيع 


الصناعة والواصلات والقنوات ۰۰۰ الخ ٠‏ 


تخطیط الوارد Lala. resources planning‏ , هی العتی الاعم 
للتخطیط الاقليمى ۰ فهناك الحاجة آیضا الى تحصدید الوحسدات الطبيعية 
التجانسة الکبری فى الدولة لتضدم کاطار لتنمية الوارد القومية فى الدی 
الطویل وللتخطیط الطبیعی والاقتصادی ۰ ومشل هذا الاقلیم هى adl‏ 
man‏ للتخطیط الاقلیمی ۰ ولقد برز بقوة فى آلانیا والولایات التصدة منذ. 


عقدين . وفى انجلترا بعد الحرب الأخيرة ٠‏ 


و 

والهدف فى کل الحالات هو تصدید Bae‏ اقسام محسددة فى JS‏ اليلد , 
:“كبر من الوحدات الحلية القائمة ولکن على آساسها » لأن تلك الوحدات 
الحلية أصغر جدا من أن ترتبط بحقائق الحياة الحديثة وحاجاتها وبالتخطیط 
الواسع الدی على النطاق القومی ۰ وبالنسبة للمخطط العملی ینبغی أن یکون 
الاقلیم وسيلة لابقاء الشاکل والوظائف التخطيطية فى حسدود وأبعاد معقولة 
يمكن تناولها ٠‏ فالوطن القومی أكبر جدا واکثر تنافرا من أن يمكن النظر اليه 
«نظرة واحدة ۰ فالدولة لا تصلح کوحدة ۰ والخطط محتاج الى وحدة di‏ من . 
الاستة sub-national‏ ء واکبر من التقاسیم والوحدات الحلية القائمة ۰ 
.قمن آکبر مشاکل الخطط أن يوجد لنفسه وحدة تشریع أو عجال واطار تنفیذ + 
.ومثل هذه الوحدة يجب أن تکون منطقة متجانسة طبيعيا واقتصادیا الى حد 


2 وكذلك فى الرأى العام‎ » S. 


وهناك مبدا ايكولوجى هام yay‏ أنه فى Like‏ متجانسة الموارد 
.ينم عادة تجانس اقتصادى اجتماعى . وهذا أساس Aalst‏ الدولة ٠‏ بل ان 
هذا ليحدث بالفعل تلقائيا كما تدل الأسماء الاقليمية المتوطنة - مشل s‏ الفرب 
ااوسط » « والچتوب العمیق » ۰۰ all‏ فی الولایات E RET‏ سناد 
.پانها سهلة التحديد ٠‏ كما تعبر عن ولاء gl‏ وعی اقلیمی يجب أن يعيه ویعتبره 
الخطط الاقليمى » فیتضدها اطارات Xia‏ للامركزية التخطيط القومى ٠‏ 
« فاقلیم التخطيط » المثالى ینبنی أن يكون ملموما . متلاصقا . متجانسا , 
due‏ وحدة وعلاقة تماسك عضسوية » ويشمل مجموعة كبيرة من الموارد أى 
.وحدة اقتصادية طبيعية » ویضم « مناطق مشاكل » كاملة لا جزئية » وأن يمتان 
.بنمط حضارى ويتبع الوعى والمشاعر الاقليمية » ای يكون له شخصية اقليمية 
كتلك الشخصيات التى تعبر عنها الأسماء الاقليمية المتوطنة ٠‏ ومحك التجانس 
.فى تحديد الأقاليم لأى غرض هو نهائیا سلوك الناس » فلا بد أن نبحث عن 


st وال‎ d ally وش نان اه وال‎ etl قن عادات‎ s as es) 
+ فن حل الشاكل الاقتصادية‎ 


ولكن التخطيط الاقليمى للموارد یتصرض لعناصر مختلفة جدا تشمل 
استفلال الثرض الزراعية + السکان + اعادة الاسکان + الياه + الصرف 
ور ay alles BA‏ تا ند الات neis Rete ails‏ 
pete GNI‏ اهادي الخ dy tiia, Jk ٠‏ ال 
اه لفل هده 81:391 تون هو اندالن يسك accu‏ قن 
CL d‏ ون de‏ فرش elus‏ ا نهر الا هو ا ducas‏ 
تلك الأقاليم المتجانسة طبيعيا وبشريا والتى يوجد فيها تجمم كبير من الموارد 
التى تتفق مع شعور ووعى اقلیمی متبلور e‏ فنقيم فيها مراكز هیشات التخطيط 
tud Ses cdi‏ الع oe y d xal gle‏ تیه سیون al‏ لكل 
ارا مت زیون کے eb‏ تا هر 
ولو انها جميعا سترتكز على عاصمة عتوسطة ٠‏ أى أن الحدود ستكون مرنة 


١ Lal ust ومتعددة بحسب‎ 


practical or ad hoc آقاليم الأغراض الخاصة أو العملية‎ a 

regionalism‏ كل البلاد مقسمة الى وحدات اقليمية صغيرة للأغراض 
المختلفة فى الحياة العملية ٠‏ ويمكن أن نمدز بين مجموعتين : أغراض الخدمات 
العامة » والبيئات الحرة الخاصة ٠‏ فادارات الدولة ومرافقها ومصالحها 
المختلفة تحتاج الى تقسيم الدولة الى اقاليم صالحة للعسل ولأغراضها 
التباينة مثل الاذاعة والاحصاء وجمع التعدادات » وتوزیع البريد , والعمل » 
والرى والدفاع الدنی ۰ وتنظيم الصناعات © والزراعة » وتسجيل 
الاحصائيات ال Sat Cad, s dl e oils‏ فمسان كل 


رم YIU‏ جغراقية المدن C‏ 


T EN. 


السناف الخاضة او ole al‏ تفای التعازية الذي ا تقاط قي 
وتوزیع یقطی الامة tele‏ الی « اقلمة » تشاطها فتقسم Ryall‏ غر اا الي 
وحدات واقالیم ۰ ویلاحظ lay gl‏ الاعمال والوسسات الاقتصادية gil‏ | 
أسرع من رجال الحکم الى الاعتراف بسدور الاقليمية » فالينوك والناشرون 
والحلات التجارية والوزعون ۰۰۰ الخ نتم على اسس اقليمية ۰ ولاشك أن 
السب فم تعلق Aa easton sgl‏ إلى anle ei‏ هى A.‏ التي سا 
أصعب وابطا من التغيير الاقتصادى ٠‏ 


(ES Vee‏ هده :ای انیت 55 2:54 لخن را انس 
واقتصادیته ۰ ویجب أن تکون الوحدات متوسطة الحجم فان شدة اتساعها 
تضعف Lyall‏ والتنظیم c‏ وشدة صغرها تجعلها تتکلف کثیرا فی ادارتها + 
وکثیر من الشرکات تحدد اقلیمها بحسب كثافة السکان احیانا » واحیانا بحسب 
قوة موظفیها » وأحيانا بكمية الطلب آو الواصلات ۰۰۰ الخ ۰ وغالبا تعتمد 
هذه الصالح والهيئات فى تحديد آقالیمها الخاصة على شبكة الأقسام 
الادارية الصغرى ( الادارة والحكم المحلى ) ولكن هذه التقاسيم تختلف 
عن بعضها البعض , احيانا اختلافا جذريا ٠‏ وكثيرا ما توجد فيها أخطاء 
وحماقات كثيرة ٠‏ ولكنها كثيرا ما تتفق الى حد أو آخر ولا سيما حول 
المدن الكبيرة ٠‏ 


وفى مثل هذه التقسيمات لا يمكن المطالبة بفرض bai‏ واحسد صارم 
عليها جميعا , لأنها تخدم اغراضا مختلفة , ولكن حيثما أمكن ذلك يحسسن 
اشتراكها فى الحدود والرقعة , او فى الرقعة مع تعديل الحدود التعديل 
اللازم لكل غرض ٠‏ وهذا التوحيد فى اعمال الأقلمه العملية يساعد فى 
اغراضها الخاصة وفى اغراض التخطيط والتنظيم العامة ۰ كما انه يساعد 
على تبلور الروح الاقليمية الصحيحة ٠‏ فمشلا لا معنى لان تكون للنواحى فى 


AD 


, ) حدود مالية » واخری صحية ¢ وثالثة « للضبط والربط » ر الادارة‎ poo 
وتخرج الاحصائيات مشلا من ثلاث فئات مما يفقدها قيمتها فى المقارنة‎ 
فلاشك ان نمط الجغرافيا الادارية للدولة يصبع‎ ٠ ويضاعف الجهد بلا جدوى‎ 
٠ شديد التعقيد بهذه الصورة ولا بد من تبسيطه‎ 


الاقليمية وال مدن 


دور المدينة فى الاقليم 


١‏ الدينة نواة الاقليم ٠‏ لقد عرضنا حتى الآن للاقليمية فلسفة 
وتطبيقا بصورة عامة ؛ ولا بد الآن أن نتساءل عن دور المدينة فيها ٠‏ مسن 
الواضح آن موضوع الاقلسرة اکبر واوسم من اهتمامات جفرافية gull‏ 
وحدها ۰ فالاقليمية ياعتبارها الفلسفة التطبيقية للجضرافیا عامة هى 
اکثر اقترابا من الجغرافيا الاقليمية ۰ ولکن الواقسم أن اقلیم الدينة قد اقترب 
بجغرافية Gull‏ من الجغرافية الاقليمية اتترابا شديدا من ناحية » ومن ناحية 
آخری فان الدينة تعد محورا n‏ ومسمارا مصویا » حیویا وقاسسما مشترکا 
اعظم فى الاقليمية ٠‏ 


فلن کل محاولات « uil » Rail‏ عرشناها ترتکز وحدات التقمسیم 
على حلة نووية مجمعة - مدينة غالبا - کنواة وقاعدة للاقلیم التنظیمی ۰ فكل 
تقلط ash Pesca‏ وان لخن دا alicuius‏ فا تیه نه 
نووية » وکل clas y‏ التخطیط الاقلیمی تدور حول مدينة مركزية مسيطرة € 
JS,‏ التقسیمات الاقليمية العملية التی لجات اليبا السسات التجارية 
راصتناب تال الخ ای ال ان AU salas‏ کی telp‏ 
gull‏ , وخاصة gull‏ الترويوليثانية او المواصم الاقليمية * 


ات 


فكل هذه الأقاليم التنظيمية المختلفة تتحلل فى النهاية فى عناصرها 
الأولية الى ثلاثة : مساحة أرضية متجانسة من حيث غرضها € ونواة مركزية 
تتوسطها , وشبكة هيكلية من المواصلات تجمعها ٠‏ والطلوب فى هذه الأقاليم 
التنظيمية هى أقاليم الدولة الفعالة , أقاليم الحياة الجماعية المشتركة ۰ وهذه 
الاقاليم قد ترتبط بالوحدات المورفولوجية أو الطبيعية القديمة ۰ ولكن ليس من 
الضرورى ذلك , كما آنها ليست fost‏ الصدود الادارية الرسمية المبتسرة ٠‏ 
انما هى أقاليم التفاعل البشرى الحية , أقاليم وظيفية قبل أن تكون تركيبية - 
فأين وكيف نبحث عنها ؟ 


يرى معظم الکتاب أن نبحث عنها فى اقلیم الدينة ۰ فقدیما ب منذ قرن 
تقریبا - كانت الدينة lasag‏ آو القرية وحدها هى وحسدة الحياة المجتمعية 
الواعية ٠‏ ولکن تطور الواصلات وتعقد الحضسارة بزيادة تعدد الخدمات 
الحديثة جدا آدی الى ضرورة ترکیزها ترکیزا محددا فى مراكز کبری قرب 
آو وسط تجمعات السکان العظمی ۰ والی درجة لم تعرف من قبل اطلاقا e‏ بدا 
سکان المناطق الريفية الحيطة يتطلعون الى المدن الکبری . ویسعون الى 
خدماتها سواء بالانتقال اليومى و الفتری gt‏ بالعلاقات الدائمة معبا ٠‏ والآن 
آکثر من أى وقت مضی camel‏ الحلة الذووية اساس تنظیم الجتمم : فالریف 
یتطلم الى القرية ٠‏ والقری الى الدينة » والدن الى مدينة ام کسری 
(متروبولیس) 


هکذا على کل الستویات أصبحت الدينة هى pal‏ عوامل اقلمة الحياة 
الحديثة للمجتمم ٠‏ وهکذا تما وتطور التکامل الدنی للحياة الحديقة نموا 
پیت الف دون انيت جدا سلطة ونفوذ الدن - all‏ الکبری خاصة ‏ على 
اقالیمها وعلى حياة الامة ٠‏ والمدينة باعتبارها بسؤرة للنشاط البشرى ولتنظيم ' 
خدمة الاقالیم الجاورة وبقوتها اللاحمة كمركز . بدات تمنح الاقليم المحيط 


وحدة وتجانسا فى المصالح والشعور ونمط الحياة ووعى الجماعة 
واصبحت هذه الحلات المجمعة الكبرى هى اساس توحيد الأقاليم فى ILA‏ 
فسالة وفی تقسیم الجتمع مکانیا » ای اصبحت الدينة اسساس الاقالیم , 
والعامل الاساسی فى تکامل وترابط حياة وتنظیم الجتصم ۰ وبذلك لم تعد 
القرية أو اقلیم القرية أى المدينة وحسدها هی وحسدة ترکیب الجتسم الحقيقية 
الیوم ء بل اقليم المدينة ٠‏ بل یری سحیلز أنه فى بلد کپریطانیا یسکن أن نذهب 
ll‏ أ ae‏ ان Sl‏ الحفيفة RLS‏ قن افرقين ترا 
لحياة المجتمع اليوم هی اقليم المدينة ٠‏ وفى الولايات التصدة تلعب « الأقاليم 
المتروبوليتانية » دورا خطيرا فى تنظيم حياة المجتمع الافتصادية والاجتماعية* 


eda كوي‎ uias deus quie Ot امو ادس‎ lal o dba 
او یه‎ AV انعم دوق‎ esa كن‎ a lado eG el 
E eod ایا سيل‎ eT سا تساه‎ dosis Cobol 
فی تشکیل معظم نواحی التشاظ الصدیث + کاطار‎ de facto الفعلية‎ 
xi car كرك‎ etiaai eL T Gilad yall US yo کا تفای امن سه‎ 
2813 casi as اسه‎ a Tel Ga i Ras 
sax وسسیکون‎ + bis] dac sse MTS ailes ay Ea acil انتم الفمال‎ 
ics برقن هی‎ isst Mua oeil كنا‎ coal odes Las Ce 
منافس للمقاطعات داحل الدولة » وينبفى لذلك آن يكون وریشا لها فى‎ 
٠ التقسيم الادارى الجديد للدولة‎ 


بمعنى آخسر ينادى الكثيرون بان تتخذ أقاليم المدن . وخاصة 
التروبوليتانية » كأساس التقسيم الاقليمى للدولة لأغراض تنظيم الجتمع 
وتنضيده سوأء فى الادارة والصکم الحلی آو فى التخطيط بأنواعه آو فى 
الاتتصاد والتجارة والخدمات الاجتماعية ٠‏ فكان لابلاش من أول من قسم 


aa ee‏ بت 


فرنسا الى وحدات طبيعية » كل وحدة حول مدينة اقليمية هی بمشساية 
« العقدة الاقتصادية » nœuds‏ لنطقتها ٠‏ ورای انها ينبغى أن تستخدم 
فى التقسيم الادارى ٠‏ ومن بعده كان بلانشار يدعو الى نفس المبدا ٠‏ وفى 
اتجلترا كان فوست سباقا الى تقدیم خطته الاقليسيبة الجسديدة التی Vad‏ من 
تحدید العواصم الاقليمية الکبری لتسکون قواعد الفقالیم الجديدة ۰ فکسا 
نسعی الى التعرف على آقالیم « طبيعيسة » للمجتمع e‏ ینبفی أن نحدد عواصم 
« طبيعية » أيضا ۰ وفی الولایات التصدة نادی البعض باتضان الاتالیم 
التروپوليتانية وحدات ادارية جسديدة بدل الولایات , کسا اقترحوا اتضان‌ها 
وحدات تخطیط » هذا عدا أن الشرکات والوسسات اتخذتها فعلا وحسدات 
للتعامل والتسویق وتنظیم آعمالها ۰ وباختصار ۰ فصلی الرغم من الصعوبة 
العملية فى تحدید اقلیم الدينة » فانه - كما يقول شسابو — يبدو الیوم اکثر 
شكال التفشنمایت. اتجهزافية cas‏ سوه : 


aly Y‏ قاصرة ٠‏ ومع ذلك فهناك بعض اعتراضات على اقليم 
الدينة كوحدة تنظيمية أى تخطيطية ۰ فأولا , لا يوجد فى كل المناطق والبلاد 
عدد كاف من المدن الكبرى التى يمكن أن تغطى كل Lady‏ الدولة بمجالات 
نفوذها » أى لن يمكن أقلمة كل سسطح الأرض بصورة فعالة ٠‏ وليس هذا 
الوضع قاصرا على المناطق المتخلفة او المخلخلة من العالم خارج غرب اوربا 
وشرق أمريكا والموسميات € ولكنه يصدق على اجزاء من شرب آوربا 
نفسها ٠‏ ففى فرنسا وجد أن Gall‏ الكبرى قليلة ولا تكفى لتحديد اقالیم شاملة 
على أساسها » ولزم الاعتماد على الدن المتوسطة والصغيرة رغم عدم 
كفاءتها تماما ۰ وقد اقترم البعض أنه بدل أن يكون للاقليم أو à abl]‏ 
عاصمة سائدة واحدة « فلتكن هناك مجموعة من العواصسم المتخصصة 


المختلفة Jagd t‏ عاصمة دينية واخسری ثقافية وأخرى ii Jal‏ وتجارية LE:‏ 


بت 7غ ce‏ 


الخ ٠‏ ثانيا اذا اتخذنا اقليم الدينة وحدة تنظيمية Jed c‏ نفسر كل الأغراض 
والوذلائف المختلفة فى اطارها الموحد رغم أن الامتسداد الطبيمى لبعض 
الأغراض يختلف عن البعض الآخر € ثالشا أنه فى أمريكا رفضت الأقاليم 
المتروبوليتانية فى الدراسات الحديشة کوحسدات تخطيط , لأنها كوحدات 
اجتماعية , تعتبر خاصة أو متخصصة آکثر مما ینبغی بالتسبة للحاجات 
والجوانب العديدة للتخطيط ٠‏ فمثلا بالنسبة لأغراض الرى أو الزراعة قد 
لا يعنى اقليم المدينة كثيرا ٠‏ ولهذا يلزم الاعتماد على سس آخری غير المدن 
والمواصلات ‏ كمناطق انواع الزراعة والصناعة ۰۰۰ الخ ۰ وعلى هذا 
فليس اقليم المدينة هو الأساس الوحيد لكل أنواع الأقلمسة وان كان 
من اهمها ٠‏ 


At‏ الاقلدمية على المدن 


١‏ العاصمية والاقليمية ٠‏ ما مغزى الاقليمية على التركيب المدنى 
وه x ao]‏ ارت سیف E Spot‏ فسات 
خطیرة gle‏ مجتمم Gall‏ أن الدولة . due‏ آن الديننة كن ذلك a‏ السسسمار 
الحوی » الحیوی فى التنظیم الاقلیمی للمجتمم ۰ فلکی نضمن شبكة من القیم 
so Udall irai;‏ وکیر ات SAN sab SENSE ESSE‏ دن سس 
ا من Sh‏ انال dl‏ على Tease‏ الدولة ada‏ 
ومعنی هذا شبكة من « العواصم الاقليمية » الطبيعية من حجم کپیر معتول 
لتکون القواعد الحضارية لاقالیم الدولة الختلفة ٠‏ وستکون العاصمة القومية 
بالطبع اکبر حجما ۰ ولکن الذی حدث غالبا أن متروبوليتانية الماصمة 
القومية » بتحویل کل الأقاليم الى ضاحية لها وترکیز کل مکاسبها فیها e‏ 
سلبت هذه العواصم الاقليمية امکانیات gaill‏ وحطت دورها الى مرتبسة 
ضئیلة ۰ وقد كان كثير من هذه الدن الاقليمية عواصم قديمة لقاطعاتها 


— ÉA 


الستقلة قبل التوحید » وجاءت الوحدة کتنزیل لرتیتها demotion‏ كما 


حدثا فى الانيا مثلا ۰ 


وقد آدی ربط الاقالیم بعجلة العاصمة الركزية وتحویلها الى « تروس » 
اقتصادية لها الى أن هذه الأقاليم فقدت امکانیات اعالة مدينة اقليمية كبيرة , 
كما أن هذه Gall‏ الاقليمية فقدت کثیرا من حاجة اقليمها اليها , كما فقدت 
هى بدورها القدرة على تقديم هذه الخدمات ؛ فحرم الاقليم من راس كبير 
Sia‏ ومعبر عن شخصيته ومشاكله وحاجاته » بعد أن تحول هذا الرأس الى 
تابع يستمد وحيه وتوجيهه وأفكاره من العاصمة ابركزية ۰ وهكذا وقع 
الاقليم والمدينة الاقليمية معا فى حلقة مفرغة : فلا المدينة قادرة على رفع 
مستوى الاقليم لضعفها وعجزها المادى وذبولها الحضاری , ولا الاقليم هو 
قادر على تقوية مدينته وبعثها نظرا لأن فائضه وطاقاته المادية والبشرية 
تمتصها العاصمة المركزية الطاغية . وبذلك يصبح تضكم العاصمة 
hypertrophy‏ هی ضمور المدن الاقليمية atrophy‏ . 


وفی هذا الاطار اللااقلیمی يشكل ترکیب مدن الدولة نمطا مختلا 
معوجا یتالف من حجر ضخم او monolith "Si‏ تکاد تسحق تحتها عسددا 
كبيرا من الأعمدة الصغرى التهالکة . من «تراب الدن «poussière de villes‏ 
وقد تشبه الصورة أيضا جسما ضئیلا لقزم ينوء بحمل راس متضسخم ۰ 
وقد پختل التناسب فى حالات لدرجة تصسبح معها « العاصمة هى الدولة » 
أو يكاد » وتلك وصمة وطنية فى الحقيقة ۰ ودائما يكون مجتمم الدن فى 
الدولة sal‏ ما يكون فى تركيبه عن الشكل الپسرمی الدرج التزن الناضج › 
بل يصبح مفلطح القاعدة جدا , حاد القمة جدا , مختنقا فى خاصرته 
ووسطه اختناقا شدیدا ۰ بمعنى Gai‏ تعدم الدولة « الطبقة الوسطى » مسن 


تت 


بضع عشرات أو مثات من Gall‏ التزمية ۰ « والطبقة الوسطى » فى مجتمع 
امدقت كنا فى مجتمع الأفراد ؟ ‏ هی العمود الفقرى للحياة الأقليمية 
التزنة الرصينة ۰ ویلاحظ ان شدة الترکز Blog‏ التضخم فی مدينة و atl‏ 
فى بعض الدول قد يدل على فقر الدولة حضاریا وتخلفها وعدم قدرتها على 
تنمية عدد معقول من الاحجام العقولة c‏ ومشل هذا الوضسم واضسح الى حد 


۲ - التتمية الاقليمية ۰ والحل الاقلیمی الوحید لپذا الوضع هو iu‏ 
gall‏ الاقليمية وتنمیتها ۰ وهذا , بافتراض ثبات GLAM‏ الدنية العامة 
للدولة ؛ لایمکن آن یتم الا على حساب الدن التروبوليتانية التورمة hic‏ 
على الأقل فى بعض الحالات بتثبیت أحجامها ومنعپا من الزید من النمو ۰ 
وقد اضطر تقریپا كل من تعرض لدراسة هذه المشكلة الى الخص على هذه 
الخرورة c‏ ای لا مفر من اعادة توزيع الأثقال المدنية فى الدولة بالتخطيط 
الاقليمى الرشيد Tal y ٠‏ كانت اعادة توزيع السكان redistribution‏ 
مبدا أساسيا فى التخطیط . قان اعادة توزيع احجام وأجسرام المدن 
جزء أساسى من هذا البدا ٠‏ وهى مبدا تكتسب به الحكومة ‏ کمخطط 
الوطن ‏ دور جضرافی الدولة الرسمى الذى يرسم لها خریطتها البشرية 
والعمرانية ويصحح تفاصيلها ۰ ويعنى هذا الدور وضع « سقف a‏ لحجم 
العاصمة أو المدن المتروبوليتانية من ناحية ۰ « وارضية » لحجم المدن 
والعواصم الاقليمية من الناحية الأخرى ٠‏ وفى أغلب الحالات يمنى هذا 
عملية « تصفية liquidation‏ , لحجم العاصمة المرشى . وغيرها من 
المدن المتضخمة مما يوصف د بالكبرى gece , Cheater... ١‏ 


٠ Lilla فى‎ coc Greater. Birmingham Greater Manchester 


ولكن يجب آن دكون واضحا أن عملية التصفية sala‏ لا seed‏ بحا 


mb i 


تفتيت pulverisation‏ الميجالوبوليس أو كيت حياةة المدن واذابتها 
deurbanisation « disurbanisation‏ > وانما يقصد Lp‏ اعادة 
٠ Qeurbanisation (Ls ts‏ وهی لا يقصد بها كذلك التيعكر 
واللامركزية decentralisation‏ وان كانت هذه هی الكلمة المستعملة 
عادة فى هذا الجال « ولكن المقصود هو تدریج المركزية subcentralisation‏ 
علي culte‏ غتراعب Sall duree‏ الطلرية Gt abt Rab]‏ کا يعسن 
ممفورد : توقيع وظیفی « functional spotting‏ » ۰ وهی ela‏ لاهدم › 
ومن شانها أن تخلق منفعة وقيمة جدیدة « e place utility‏ للاحجام 
النقولة بعد أن کانت أجهزة معتلة فاسدة فى مواقعها القديمة ۰ وبطبيعة 
الحال لا ینتظر gt‏ تقايل ادن التضخهة porte‏ التخلذل بالقبول ۰ فكل 
مجلس پلدی مصاب بجتون الفسخامة ولا بنتظر منه أن pota‏ لتخفیض 
يضعة مثات من الالاف من سکانه ۰ ومثل هذا القرار لا يمكن الا أن یاتی 
من السلطة العلیا » من الدولة * 


ولنذکر بعد هذا أن الفنون والتکنولوجیا الحديثة كالسيارة والکهربا 
ووسائل الواصلات اللامكانية قد قللت الحاجة الى التجمم والترکز » وانها 
جعلت کل مکان فى الاقلیم مركزا ممکنا لنشاط ما , وأنها Last‏ تمکن للتبعش 
واللامركزية ۰ والواقع أن الترکز العنیف هو خاصية باليوتكنية اصبحت 
قديمة » oly‏ الفن النیوتکنی الحدیث یدعو بطبیعته الى ۰ ویسکن ۰ لنمط 
castus ARN a EAM dus d c‏ تسا سا موی cdi]‏ 


. biotechnic urbanism البيوتكنية‎ 


فالذى حدث فى gull‏ والعاصمة التضخمة انها يمركزيتها المتطرفة انما 


الى ضيه احی » الوست أند « D suburbia‏ الى عشش » الایست اند ۾ * 


ae EVN 


وعشش العاصمة هى دليل فقر وافلاس الحياة الاقليمية ۰ بينما ضواحيها 
دليل فشل حياتها هی كمدينة ٠‏ فالمدينة الضخمة تلخص JS‏ مساویء تطرف 
الحجم والاتساع : فتمو الضواحى باش كاله الختلفة مسن شريطى 
Open rge yi. ribbon development‏ » أو مبعثر , كله JSL‏ 
الأرض الزراعية ويبددها » ويمزق ويجدب الحياة الاجتماعية لسكانها , 
aan,‏ الوقت والجهد والدخل فى الانتقال اليومى الى العمل . كما يفاقم 
مشكلة النقل داخل المدينة » هذا عدا غلاء المعيشة وتضخم الأثمان والايجارات 
والضرائب والتعرض للتلوث ولاخطار الصرب الجوية مما sags‏ سلامة الدولة 
ككل ٠‏ 


والحل هو أن « تخلخل » هذه الجسم المتورم بطريقين : أولا آما بنقل 
الفائض الي مسدن توابسم satellites‏ متفصلة عن Dall‏ العظمی 
انفصالا کافیا » ويهذا تصل مدن الحدائق  garden city‏ السليمة محل 


subcentralisation (41) الضارة‎ garden suburb ضواحى الحدائق‎ 


(suburbanisation y‏ ۰ وبذلك تتصسول المدينة العظمى مسن 
وحيدة mono-nucleated sl jill‏ الى عديدة النوايا  apoly‏ 


وتصبح أقرب الى نوع المدينة ‏ الاقليم regional city‏ منپا الى المدينة - 
النقطة ٠‏ اما الطريق الثانى فهو بنقل الفائض الى مدن الاقاليم e‏ وريما كان 
هذا هو الأفضل GY‏ الحل الاقليمى الحقيقى e‏ ولو أنه أكثر صعوية ٠‏ عسلی أن 
المهم أن الهدف هى : 


«... Our biggest cities must in the future be country towns.» 


۳ أقطاب التنمية ٠‏ وهنا يجب أن يكون واضحا أن هذا النقل لسن 
يكون الى مدن VLL Bal;‏ خاصه لهذا الغرض . بل يجب أن ينصرف 


- الاهتمام آولا الى المدن القائمة Mosa‏ حتى ولو كانت صغيرة لأنها تمثل 


pee‏ كت 


راسمال Ua,‏ جاهزة » بينما الدينة الجديدة تظل « خاما » وناقصة فى 
وظائفها ومرافقها مدة طويلة قبل آن تنضج » فالدن القائمة ‏ باتفاق جميع 
المخططين - اقتصادية اکثر من Gall‏ الجديدة كنواة لاتنمية الاقليمية ٠‏ 
وبطبيعة الصال لن تنتخب من الدن الاقليمية الصغيرة لهذا الغفرض الا من 
تتوافر فيها شروط الموقع الجيد أولا والامكانيات المادية ثانيا ٠‏ 


وليس المقصود من بعث وتنمية المدن الاقليمية أن نحقق لها أحجاما 
متواضعة فی النهاية ».بل لابد لكل اقلیم من قاعدة حضارية فسالة لا تتحقق 
الا بحجم معقول مكل ۲۰۰ آلف gl‏ نحو ذلك ۰ فلیس القصد من خلخلة الدن 
Rau‏ ان Mas‏ فده osos lta‏ ينك كرا te acid‏ فان هید الوا 
من التضخم التروبولیتانی ولا يجعل الاقالیم أكثر من مجتمع ریفی عتیق 
acil, ٠ | folk-society‏ وجد أن هناك فى الدول الناضجة حضاریا 
واتتصادیا مدينة GL‏ الفية لكل VE‏ ملیون نسمة من السکان , ی أن 
نحو ملیون نسمة مطلوبة لتصول مدينة مائه الفیه ۰ وهنا نذکر أن منطقة 
کالصمید سکانها ( ۱۹۶۷ ) نحو A‏ ملیون ولم تکن ellas‏ الا مدينة مساثة الفية 


واحدة هی أسيوط ( ! ) ۰ 


وه PE EE OOS SNARE‏ 
وسائل تحقيقها يجب أن تكون بطرق غير مباشرة أكثر منها مباشرة ٠‏ فمثلا 
اكوم ام انها CAEN N‏ مه اه 
تحديدها بالقانون ٠‏ ولكن هذا تدخل فى حرية فردية أولية هی حرية الحركة 
freedom of mobility‏ > وهی تشکر على كثير من المواطنين lacus‏ 
تكافقٌ الفرص ۰ وربما يكون هذا مفهوما اذا وفرت الامكانيات والفرص 
المرضية فى منطقتهم أو مدينتهم المحلية ٠‏ أما الحل السليم ففى ضبط تلك 
العوامل والضوابط التى تجذب اليها السكان . وهنا يمكن أن نميز بين 


"oan 


ثلاثة (ya‏ هذه العوامل $ الصناعة , الادارة « والملكية * 


)1( الصناعة ۰ ففى كثير من الدول - الصناعية غالبا - تعتبر 
الصناعة مغنطيس السكان والهجرة c‏ فهنا ینبغی على التخطيط الاقليمى 
أن يمنع او يحدد انشاء الصانع اى الصناعات والمؤسسات الجديدة فى 
المدينة المتخمة ويعلنها « مدينة مغلقة  closed city‏ « فى هذا الصدد , 
بينما يقدم من الناحية الأخرى التسبيلات الكافية لها فى الدن المصرومة 
التى يريد أن يوجه النمى اليها , مشلا بانشاء الطرق والخطوط الصديدية 
اللازمة gl‏ بتقديم أراضى البناء الرخيصة او مستعمرات المدن المسناعية 
gt trading estates‏ خفن الكورياء ali A> AE‏ “ا ومن E‏ 
أن كثيرا من الصناعات كالاستهلاكية والخفيفة يمكن نقله وتوقيعه بحسرية 
تامة ودون أى خطر اقتصادى ٠‏ 


(ب) الادارة ۰ وفی حالات آخضری . فی الدول ipi, AO‏ 
خاشته dcos‏ ملق AOA Dose La‏ ترشن الويف xus agmen‏ 
UE TNT.‏ دای اور هم ریخا 
والرافق والصرف الاخری ثم أخيرا الصناعة حين تظهر ۰ وترکز کل 
هذه ا TT RENS‏ ون زان يحت یبال الاد 
الطامحين حيث يتعلمون فيها ثم لا يغادرونها © فتخسرهم أقاليمهم وهی 
فى dale‏ ماسة الى مواهبهم وخبراتهم » بينما المكان الطبيعى للممتان 
والنابة هو بين alat‏ وأقليمه ۰ وغالبا ما يعمل نظامنا التعليمى فى نفس 
الاتجاه ۰ فهنا ينبغى أن تكون Sule!‏ التوزيع أسهل « بأن تعيد الدولة توزیسع 
موظفيها الجهاز الادارى والتنفيذى ومرافقها ومؤسساتها بما فيها التعليمية 
فا ارس lee el co Lc Sab‏ اليج E tcd ssl‏ 
باللأمركزية الادارية ۰ ويمكن دائما فى هذا السبيل منح امتیازات وتسهيلات 


wE 


مادية للقطاعات UA‏ كتعويض عن الصعوبات الحضارية التى ALS‏ 
منها المدن الاقليمية المهملة ٠‏ 


هذا ويجب أن نذكر أن اعادة توزيع العمال والطبقات الفقيرة وحسدها 
لا يمكن أن تخلق مدنا اقليمية فعالة » بل ان هؤلاء عادة لا يسكنون مدينة الا 
اعتمادا على طبقاتها الغنية التى تسستطيع أن تعبول الدينة ومرافقها 
وعوائدها ۰۰۰ الخ ٠‏ لهذا wy‏ أساسا من اعسادة توزيع الطبقات الوسطى 
والغنية ولابد أن tad‏ عملية اللامركزية منهم ومن الموظفين والمهن الحرة ٠‏ 


(ج) LSU!‏ ۰ وفى حالات أخرى يكون لنظام اللكية تأثير مباشر على 
تركيب المدينة وتوقيعها وذلك فى الجتمصات الرجعية الاقطاعية + فالاقطام 
الزراعى يدعو الى اللكية الغيابية » وهذه تؤدى الى ذبسول المدن الاقليمية 
بانتقال كبار الملاك الى سكنى العاصمة المترفة وهجرة مكاسب وعائد الأقاليم 
ستويا من الأقاليم الى العاصمة ٠‏ فكما تختفى الطيقة الوسطى من هذا 
المجتمع » تختفى الطبقة الوسطى من تركيب Gull‏ ۰ وتحديد الملكية واعادة 
توزيعها مع تحول المجتمع من اقطاعى الى اشتراكى والدولة الى دولة خدمات. 
من شأنه أن يصفى هذا الوضع ويجعل الملاك تتبع الأرض « وليس الارض الملاك, 
مما يعيد الحياة الى حيث تنتمى وحيث ينبغى لها فى الدن الاقليمية ۰ ورفسع 
امكانيات الريف هكذا ضرورة شرطية للامركزية المدنية الفعالة : 
«Decentralisation of urban areas demands an increased‏ 


capacity of the rural settlement.» 


هذا وتنظبق حالة عامل الملكية وسابقتها الادارية على مصر الى حد 


* dedi 


- 
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الراجع‎ 


۱ - ابن اياس ۰ تاريخ مصر الشپور ببدائع الزهمور فى وقائع 
الدهور ٠‏ بولاق ۰ "Nara MM‏ ` 


۲ ل أحمد توقیق الدنی ٠‏ هذه هی الجزائر ۰ القاهرة M01 ٠‏ - 


1 
on 


الفیروز آبادی ٠‏ القاموس المحيط ۰ 
عت القريزی ۰ الواعظ والاعتبار فی نکر الخطط Ly‏ ۰ج ۱ ۰ 


1 — يسام کرد على ۰ شاکر مصطفی ۰ ائور الرفاعی ٠‏ جغسرافية 
البلاد العربية ۰ ۱۹4۹ دمشق ٠‏ 


۰ ۱۹۵۸ جمال حمدان » دراسات فى العالم العربى - القاهرة‎ — V 


sw‏ جمال حمدان c‏ « فى العلاقة بين السکان والتضاریس » c‏ مجلة 


4 ب جمال حمدان 5 نمسق ونوزیم السکان فى مصر $ القاهرة * 
4 ۰ 


ات عطال Aa‏ 
۱- جمال حمدان + القاهرة c‏ مترجم , ۱۹۱۸ (القدمة) ۰ 


القاهره , ۱۹۵۸ * مترجم $ 


i WE MAYA 


٤ا‏ رحلة ابن جبير ۰ تحقيق حسين نصار e‏ القاهرة , ۱۹۵۰ ٠‏ 
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